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لسو ة 


م سعيد النعي 


عرات آياك الثرات الكريم على العرب رايهم القنراء النشطيا يغر 
أهل الفصاحة والبيان » فآمن منهم من كان يبتغي الحق ٠.‏ إذ تيقن أن هذا 
الح لس ع نكر الس الامج 4 رلك موك 1 عا لجا ا 
وأما من أخذته العزة بإثمه فقد أقام على كفره مع تبين الحق له وإقراره بعلو 
آيات القرآن على كلام فصحاء العرب وبلغائهم وشعرائهم » وأصرٌ 
ضلاله » ودعا قومه إلى تجنب استما القرآن وإلى التشويش على قارئه 
حتى لا يطرق آذان سامعيه فتنفتح له قلوبهم 9# ويا كَالَ ألَدبِنَ روأ لا شسمعوأ لا 
لفان وَالْعَوَاوهِ َعلَّكْد تَكْلبونَ)4 [فصلت : 1] 

وكتب الله سبحانه لدينه أن ينتشر » ولكلامه العزيز أن يخالط القلوب 
فيكون ربيعها » وتردّده الأفواه على اختلاف ألسنتها. ومضى زمن 
الفصاحة الفطرية والبيان السليقي » وصار المتأمل لايات الكتاب الكريم 
يقف عند بعض ما تقارب معناه وتنوّع لفظه ٠»‏ يقلب الفكر في عبارته 
ويسأل عن تقديم اللفظ هنا وتأخيره هناك » وعن ذكره في هذه الاية 
وحذفه في تلك ٠»‏ وعن استعمال الاسم في موضع واستعمال الفعل 
موضع » وغير هذا مما لم يكن أمره غائبًا عن الأمة في أيام : ندل القرآن. 
فانبرى لذلك علماء الأمة يوضحون ويبيّنون جاهدين في تقريب الأفهام 
إلى ما كان العربي يدركه من اللغة بالفطرة والسليقة 


ا 


ومن هنا جاء التأليف في تلمّس أسرار البيان القرآني » ومن ذلك كتاب 
(ملاك التأويل) لأحمد بن الزبير الغرناطي (ت 7١8‏ ه) الذي عكف على 
دراسته الدكتور محمد فاضل صالح السامرائي. لقد استطاع الدكتور 
محمد في دراسته القيّمة هذه أن يستخرج من الكتاب لباب أفكاره وأن يعيد 
تصنيفها وتوزيعها وتبويبها وتحليلها موازنًا ذلك بتوجيهات من تقدّم مؤلفه 
من العلماء أو من نسج على منواله من بعده » مرجّحًا ما يراه أهلا للترجيح 
بناءَ على ما أورده علماء التفسير من آثار » وما استنبطه علماء اللغة والنحو 
والتصريف من كلام العرب » وما وصلت إليه دراسات المعاصرين في هذا 
الباب » من هنا تعدّدت مصادره وتنوّعت وجمعت بين القديم والحديث . 
واستطاع الدكتور محمد من كل ذلك أن يُخرج لنا دراسة أصيلة مبنية على 
القواعد العلمية الرصينة » تسير بالقارئ إلى شاطئ الإقرار بعلم ويقين بأن 
كلام الله سبحانه لا تنقضي عجائبه » وأن كل كلمة فيه جاءت في موضعها 
الذي لا يغني عنها فيه مجيء ما رادفه من الألفاظ » وأن كل آية جاءت في 
مكانها الذي لا يغني عنها فيه مجيء آية مقاربة من موضع آخر. وصدق الله 
العظيم إذ يقول : قل لين أجْسَمعتِ الجن والْحِنٌ عح أن يأنوأ مل هذا لضم لا 
يون بِمكْلِو وَلَوَ تأر بَحَطْمٌ لبَعْض ظهيرا © [الإسراء: 88] » فجزاه الله يدا 
على ما قدّم من دراسة وما بذل من جهد » وأرجو أن يجد القارئ فيما بين 
يديه ما وجدته من فائدة . 


و٠0‎ 5 مما د‎ ١ 


بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول 
الله » وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد: 

فإنه لما كان موضوع رسالتي في الماجستير (دراسة المتشابه اللفظي 
من أي التنزيل في كتاب ملاك التأويل) » وكتاب (ملاك التأويل) لأبي 
جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي (ت 7١8‏ ه) وددت أن أذكر السبب الذي 
دعاني إلى اختيار هذا الموضوع . 

أذكر أني عندما كنت أحفظ القرآن الكريم كانت تمر بي آيات متشابهة 
في اللفظ . مختلفة في كلمة - أو أكثر ‏ من حيث التقديم والتأخير . أو 
الذكر والحذف ٠»‏ أو الإفراد والجمع » أو غير ذلك. وكثيراً ما كنت في 
أثناء مراجعة حفظي أجعل إحدى الايتين المتشابهتين مكان الأخرى 
للتشابه الكبير الذي بينهما. ولم أكن أستطيع أن أتقن الحفظ إلا بعد كثرة 
التكرار. ولعل هذا معاناة الكثيرين ممن يحفظون القرآن الكريم. وكثيرًا 
ما كنت أسأل نفسى : لماذا كانت هذه الاية بهذه الصيغة والاية المشابهة 
نوااةالصيعة الأخرى ولر رك العكين دندة 

وإليك مثالاً على ذلك: لماذا قال تعالى في سورة البقرة : # وَأ يَتَمَنَوهُ 
بدا يسَامَدَمَت يدم وام لم يألطايمين». [البقرة: 46] بالنفي ب (لن) » وفي 
سورة الجمعة: ول سوك ادا يما مدمت المي وَأنَهُ عليه بألطَِِِينَ * 
[الجمعة: 7] بالنفي ب (لا) علماً بأن الكلام في كلتا الآيتين على بني إسرائيل؟ 


وهذا مثال آخر: لماذا حذفت نون (تكن) من قوله تعالى : # ولا نَحَرَن 
عَلَنْهِمَ وَلَا تلق ف صَيْقِ مما به يَمَحَكُرِونَ 4 [النحل: 177] وذكرت في قوله 
سبحانه : ولا خَحْرَنْ عَلَيِهِمْ ولا تك فى صَيْقِ ْنَا يَمَكُرُويَ # [النمل: ]7١‏ 
والخطاب في كلتا الايتين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ 


إلى غير ذلك من الايات المتشابهة . 


فى المكان الذي جاءت به » ولو كنت أعرف هذا السبب لأعاننى على 
إنقاق انهل 4 زان ميهونة | السدمب لعي عاو ججرية ف الك اودري 7 

ثم سمعت أن هناك من العلماء القدامى من كان يُعنى بتوجيه الآيات 
المتشابهة ويبيّن سبب تخصيص كل اية بالصيغة التي وردت بها » فوقفت 
على كتاب (درة التنزيل وغرة التأويل) للخطيب الإسكافي » وكتاب 
(البرهان في توجيه متشابه القرآن) لمحمود بن حمزة الكرماني » وكتاب 
(ملاك التأويل) لأبى جعفر ابن الزبير الغرناطى. وبعد أن قرأتها كلها 
وجدت أن الكتاب الأخير أوسعها مادة وفيا عبارة » فأعدت قراءته 
بتؤدة وتمهل فرأيت فيه الكثير من الايات المتشابهة التى كنت أبحث عن 
توجيهها. فأزمعت أن أدرس هذا الكتاب » وأن أت على نماذج من 
الايات المتشابهة التى ذكرها المؤلف لأرى مدى توفيقه فى توجيهاته » أي 
ف ينان نيك لصفن 5 اق بدا ضيف يو ود للك من اذل عرف 
رأيشفع الاراء الأخرى سواء كانت هذه الاراء مذكورة في كتب المتشابه 
التي ذكرتها أم في كتب التفاسير أم في كتب علوم القرآن أم في غيرها من 
الكتب . 

وقد حُقَّقَ كتاب (ملاك التأويل) تحقيقين » قام بأحدهما الدكتور 
محمود كامل أحمد . وأما الآخر فقد قام به الدكتور سعيد الفلآح ونال 
عليه شهادة الدكتوراه » وهذا التحقيق الأخير مسبوق بدراسة وافية عن 


حياة المؤلف وعصره وكتابه. وقد اعتمدت التحقيق الأول. وإذا رجعت 
إلى تحقيق الفلاح فإني سأشير في الهامش إلى ذلك بقولي: (تحقيق 
الفلاح) . 

وتختلف دراستى عن دراسة الدكتور سعيد الفلاح في أمور كثيرة . 
منها أني أضفت معلومات عديدة في تعريفي بالكتاب أغفلها الدكتور 
سعيد. كما صححت بعض اجتهاداته التى ذكرها فى أثناء دراسته هذا 
الكتاب. وفي كلامي على شواهد ابن الزبير ومصادره فصلت القول بصورة 
أوسع مما في دراسة الدكتور سعيد. وقد انفردت دراستي بذكر ملاحظاتي 
على المؤلف في طريقته » وبذكر مآخذي عليه في الكتاب . 

تتكون الرسالة من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة : 

يحوي التمهيد دراسة موجزة عن حياة المؤلف تناولت فيه اسمه ونسبه 
وولادته وسيرته ومكانته العلمية وشيوخه وتلامذته ومؤلفاته ووفاته. وقد 
أوجزت القول فى ذلك كله ؛ لأنى سُبقت بدراسة مفصلة عن حياته 
للدكتور محمود كامل » وبدراسة أكثر تفصيلاً للدكتور سعيد الفلاح » فقد 
فصّل الأخير القول عن عصره وحياته ومكانته العلمية بصورة لا نجدها في 
دراسة الدكتور محمود كامل . كما يضم التمهيد دراسة موجزة عن علم 
المتشابه اللفظي شمل التعريف به والكلام على أنواعه وأهم الكتب المؤلفة 


قرة . 


أما الفصل الأول فقد تناولت فيه دراسة الكتاب » فعرّفت به » ثم بينت 
الغرض من تأليفه» ثم ذكرت طريقته وملاحظاتي عليها. كما فصّلت القول 
فى شواهده من القراءات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر العربى وأقوال 
العو الغزية واضاله.كماسيظت الثر لعن مصادرو» ثم ذكررت بالق 
على ابن الزبير في كتاب الملاك. وختمت الفصل بالكلام على قضية تتعلق 
بكتاب ابن الزبير (ملاك التأويل) وكتاب (معترك الأقران) للسيوطي . 


وأما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة اختلاف المفردة فى الاي 

فتناولت فى المبحث الآول اختلاف أبنية الألفاظ » فدرست اختتللاف 
المفردة من حيث كونها اسمًا أو فعلاً » ثم ذكرت اختلاف أبنية الأسماء . 
وبعد ذلك تكلمت على اختلاف أبنية الأفعال. 

وفى المبحث الثانى درست أحوال المفردة من حيث التنكير 
والتعريف 3 وتذكير الفعل وتأنيثه 3 وتعاور الحروف » وختمت المبحث 
بالكلام على الفروق اللغوية في بعض الآيات المتشابهة المذكورة في 
الملاك . 

وفي الفصل الثالث ‏ وهو الأخير ‏ بسطت الكلام على دراسة التركيب 
فى الائ المتشابة المذكون فى الكتاب: وقل.جعلته على أربعة مباحيف: 
فتكلمت في المبحث الأول على التقديم والتأخير » وخصصت المبحث 
الثاني للذكر والحذف » وجعلت المسبحث الثالث للتأكيد 3 وها المبحث 
الرابع ‏ وهو الأخير ‏ فقد تكلمت فيه على التكرار في الايات القرانية . 

وأما الخاتمة فقد لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا 
البحث . 

١‏ - تخريج القراءات القرآنية والأحاديث النبوية وأبيات الشعر وأقوال 

؟ - ذكر سنوات الوفيات للأعلام الذين ذكرتهم. ومنهجي في ذلك 
الاكتفاء بالمرة الأولى من ذكرهم » إلا إذا اقتضت الضرورة ذكر سنة الوفاة 
أكثر من مرة . 

 “‏ إذا كانت الايات توجّه بئاء على قاعدة نحوية أو صرفية فإنى أذكر 


١ ٠ 


الايتين المشابهتين - أو الايات المتشابهة ‏ ثم أذكر هذه القاعدة » ثم أبسط 
الاراء وأجعل في مقدمتها رأي ابن الزبير ثم آراء الباقين مرتبة على حسب 
سنى وفيات أصحابها لنرى مطابقة التوجيهات لهذه القاعدة. 

وقد أعكس الأمر ما وجدت إلى ذلك ضرورة علمية » فأذكر القاعدة 


النحوية أو الصرفية أولاً ثم أذكر الايتين المتشابهتين -أو الآايات 
المتشابهة ‏ ثم أبسط الاراء . 


- قد أذكر الايتين المتشابهتين في أكثر من مبحث إذا كان الأمر 
يتطلب ذلك ». وذلك كأن تشمل الايتان على تقديم وتأخير » وذكر 
وحذف »ء وتباين في صيغ الجموع... وغير ذلك » فأذكرهما في كل 
مبحث من هذه المباحث . 


هد 


فإني أقر وأعترف أني لم أوف هذا الموضوع حقه من الدراسة » ولكن 
أرجو أن أكون قد أوفيته بعض حقه. ولا يخلو عمل ابن آدم من الخطأ 
والزلل » فما كان فى هذا اللبحث من صواب فهو من فضل الله تعالى وله 
الحيد ارد و اعواه وماقاة ودين غير لاق فين افيس :ا بوأيان اله 
تعالى أن لا يحرمني أجر المجتهدين . 


- ص‎ 
٠ 


وأخيراً: أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور محمد حسين 
الياسين الذى تففيل شكورا بالأشراك.عكى .هذا البحث © واد علة 
بالكثير من وقته وجهده وعلمه » وصبر على في مواطن يقل فيها صبر 
الصابرين » فأسال الله تعالى أن يثيبه على ذلك أجزل الثواب . 


وأتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور حسام 


١١ 


كما أشكر كل من مد لى يد العون والمساعدة فى هذا العمل 
المتواضع . 
تال اللاتغالى أن يريا الح جنا وير دقن اجاعة ورويرينا الناط[ باطلة 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


9 


١ 


اسمه» ونسبه: 


اختلفت المصادر التي ترجمت له في سرد اسمه ونسبه إيجادًا 
وتفصيلاً. ولم أقف على مصدر أكثر استقصاءً لاسمه ونسبه مما ذكره ابن 
عبد الملك الأنصاري (ت 7٠١7‏ ه) في (الذيل والتكملة) فهو معاصر له . 
والل كن أله اتدل شيم من خف ابح .ارين الثية ين بزعا هذا نهو امي 
ما وصل إلينا. يقول ابن عبد الملك: «أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن 
محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن الزبير ثم ابن عاصم 
ابن مسلم بن كعب الثقفي العاصمي. كذا نقلت نسبه من خطه ء. 


)١(‏ مصادر الترجمة: الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة  ”97/١‏ 40 » تذكرة 
الحفاظ ١585/5‏ » الإحاطة فى أخبار غرناطة ١17-1١88 /1١‏ » الوافى بالوفيات 
1775-7-5 » المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي »١91/ ١‏ الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة 59١/١‏ -597 » الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
184-0١‏ »ء درة الحجال في أسماء الرجال ٠» ١١/١‏ شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب 5 .» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 758١‏ . هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ٠١7/١‏ » شجرة النور الزكية فى طبقات 
المالكية 5١؟.‏ 


١ 


جيّاني“'' » نزيل غرناطة أبو جعفر بن الزبير» '"' .ثم يواصل سرد نسبه 
فيقول: «وكعب الذي انتهى إليه بنسبه هو كعب بن مالك بن علقمة بن 
خبّاب بن مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن ثقيف»7". يكنى بأبي 
جعفر » وعرف بنسبته إلى جده الأول الزبير وغلب ذلك عليه . 


* ولادنه: 


اتفقت أكثر المصادر التى ترجمت له على أن ولادة ابن الزبير كانت 
بجيّان سنة سبع وعشرين وتيا للهجرة”*' » غير أن ابن عبد الملك 
الآأنصاري ‏ وهو معاصر له قال: إنه ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة 
للهجرة . 

والراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن عبد الملك ؛ لأنه إذا كانت وفاة 
ابن الزبير سنة ثمان وسبعمائة للهجرة ‏ كما سأذكر ذلك وأخذنا بسنة 
ولادته التي ذكرها ابن عبد الملك فإننا نرى أن الفرق بين السنتين ثمانون 
سنة . وتذكر المصادر أن هذا هو عمره الذي توفى فيه كما سأشير إلى ذلك 
فيما بعد والله أعلم . ْ 


2" 5 ل 
١ ٠.‏ 4 
و9 سدر ٠.‏ 
هو 


تذكر المصادر التي ترجمت له وتكلمت على ورعه وتقواه وسيرته 

الخلقية أنه كان كثير الخشوع والخشية » وكان خيّرًا صالحًا ثقة كثير 

)١(‏ جيّانَ: بالفتح ثم التشديد وآخره نون: مدينة لها كورة كبيرة واسعة بالأندلس تتصل 
بكورة البيرة » مائلة عن البيرة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة » بينها وبين قرطبة 
سبعة عشر فرسخًا. (معجم البلدان ؟/ .)١960‏ 

(0) الذيل والتكملة .797/1١‏ 

(*) الذيل والتكملة ."97/١‏ 

(4:) ينظر على سبيل المثال : تذكرة الحفاظ ١585/5‏ » ودرّة الحجّال ١١/١‏ »2 وهدية 
العارفين .٠١7 /١‏ 


١ 


الصدقة أمّارًَا بالمعروف نهّاءَ عن المنكر » لا ينقل قدمه إلى أحد"'' 
وأصدق ما قل عنه ما ذكره تلميذه أبو حيان النحوي (ت 55/ا ه) » فقد 
نقل عنه الصفدي (ت ١55‏ ه) أنه قال : «كان أفصح عالم رأيته » وأشفقه 
على خلق الله تعالى » أُمَّارًا بالمعروف » له صبر على المحن » يضحك 
تبسمًا » وكان ورعًا عاقلاً» ”'“. ولا عجب فى ذلك فهذه سمات العلماء 
الجا ١‏ 

* مكانته العلمية: 

ولع ابن الزبير بالعلم منذ نعومة أظفاره ٠»‏ فقد بدأ في طلب العلم قبل 
خروحة مد جانبيطة اذك و أريعين وسيفياتة اليس" "عن تغلي العدو 
عليها » وقد كان عمره عند خروجه خمسة عشر عامًا تقريبًا. 

وقد ذكر ابن العماد الحنبلي (ت ٠١89‏ ه) أنه طلب العلم سنة ست 
وأربعين وستمائة للهجرة”*'. وإذا أخذنا بهذه الرواية فهذا يعني أنه طلب 
العلم بعد خروجه من جيّان » أي كان عمره آنذاك ثماني عشرة سنة . 

وما ذكره ابن العماد غير معقول عندي » فمن المعروف أن ابن الزبير 
عالم بشتى أنواع المعارف والعلوم » فكيف يعقل أنه أضاع ثمانية عشر 
عامًا من عمره لا يتلقى العلم ولا يحرص على مجالسة العلماء؟ ومتى 
تكونت عنده هذه الذخيرة العلمية إن لم يحرص على مجالس العلم في 
بداية نضجه العلمي؟ 

وقد اشتغل ابن الزبير بأنواع مختلفة من العلوم كعلوم القرآن والحديث 


)١(‏ بنظر الإحاطة 1894/١‏ »ء والدرر الكامنة ٠» 4١/١‏ وبغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والبحاة 069/١‏ »والدياء المذهب ١‏ / 314 ْ 

(0) الوافي بالوفيات 5/ 577-5171 . 

.١18/8 7/١ ينظر الإحاطة‎ )9( 

(:) ينظر شذرات الذهب .١57/5‏ 


١6 


واللغة والبلاغة وغير ذلك كما سنرى أثر ذلك في دراستنا كتابه (ملاك 
التأويل) . 

جاء فى كتاب (الذيل والتكملة) أن ابن الزبير «من أهل التجويد 
سقيمه » ذاكرٌ لرجاله وتواريخهم » متسع الرواية » عني بها كثيرًا ورحل 
بسببها إلى سبتة وإلى كثير من بلاد الأندلس » وصنف في كثير من 
المعارف التي عني بها» ”'' . 

ووصفه تلميذه أبو حيان رت 7/56 ه) ‏ كما ذكر الصفدي _يأنه كانت 


«له اليد الطولى في علم الحديث والقراءات والعربية ومشاركة في أصول 
00007 1 ْ 
المقه») ‏ . 


ووصفه شمس الدين الذهبي (ت 758 ه) بأنه كان شيخ القراء 
والمحدثين كين 1 


ويقول السيوطى (ت 9١١‏ ه): «وبه أبقى الله ما بأيدي الطلبة من 
العرن وعييفا 22 

* شدوخه: 

كان لشيوخ ابن الزبير الأثر الأكبر في أن يكون ملمًا بعلوم كثيرة » فقد 
أخذ العلم بفنونه المختلفة عن علماء كثيرين بلغوا نحو الأربعماثة كما ذكر 
ابن فرحون””(ت 4772 ه) أشهرهم : 


. 57/١ الذيل والتكملة‎ )١( 

(؟) الوافى بالوفيات 5/ 57-577 . 
49 ينظر تذكرة الحقّاظ 5/ 15485 . 
(4:) بغية الوعاة /١‏ 797. 

(5) الديباج المذهب 47 . 


١5 


سعد و محمة الحداو (قرة ااقي) "اكع وعلى بن معيك الشاري 
قوش كنه) "أو واحو ضيل الله محمد نين نوبيات: اتيمال 
رت ”هع ا وأبو زكريا يحيى بن أ الغصن رت 5-86 ها 0 4 
(ت 5949 ه)”*' . وأبو الخطاب عمر بن محمد بن خليل السكونى 
ات 17٠١‏ ه) '"وغيرهم كثير . 

وقد جعل الدكتور محمود كامل من شيوخه علي بن عبد الله بن : خلف 
ابق العنة آنا الحسن الأنضارى :ات 517/7 ) 8 + .وقل جعت إلى كتاب 
(غاية النهاية في طبقات القاء) وهو الكتاب الذي اعتمذه في ثر جمته - 
فلم أجد اسم أحمد بن الزبير الغرناطي ضمن تلامذته » وإنما هناك شخص 
آخر اسمه أحمد بن الزبير . جاء فى كتاب (غاية النهاية): «قرأ عليه الحسن 
ابن محمد. . . وأبو جعفر أحمد بن الزبير القضاعي» '''. ثم كيف يكون 
شيحه »© وولادة ابن الزبير كانت سنة 577/2 ه)؟ 


كما ذكر الدكتور محمود أن من شيوخه محمد بن أحمد بن عبد الملك 


. 7١7 /5 »ء والوافى بالوفيات‎ ١585 /5 ينظر تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) ينظر الذيل والتكملة "9/١‏ » وتذكرة الحفاظ 5/ ١485‏ » والدرر الكامنة 89/١‏ . 

(9) ينظر درة الحجال .١١/١‏ 

(8:) ينظر تذكرة الحفاظ 5/ ١585‏ » والوافى بالوفيات 777/5 . 

(5) ينظر درة الحجال .١١/١‏ ْ 

(1) ينظر الوافي بالوفيات 5١7/5‏ » وبغية الوعاة ٠ 797/١‏ والديباج المذهب 5: . 
واكتحرة التوو الركية 517 

0 ينظر درة الحجال .١١/١‏ 

(0) ملاك التاويل .١57/١‏ 

(0) غاية النهاية في طبقات القرّاء /١‏ 007 . 


١و‎ 


ابن موسى بن أبي جمرة (ت 044 ه) ''' . والحق أنه ليس شيخه . 
وإنما هو شيخ شيخه كما جاء في كتاب (غاية النهاية) الذي اعتمده 
المحقق » فقد جاء فيه في ترجمته : اسمع منه التيسير محمد بن عبد 
الرحمن بن جوبر شيخ الحافظ أبي جعفر بن الزبير» ''“. وكما هو واضح 
فإن ولادة ابن الزبير كانت بعد وفاته . 

وهذا الكلام ينطبق على الشيخ محمد بن محمد بن حسنون أبي بكر 
الكناني الحميري المتوفى ما بين سنة 5 7١‏ و5*/8ه. فقد ذكر المحقق أنه 
من شيوخه”"' » علماً بأنه شيخ أبي الوليد إسماعيل العطار الذي هو شيخ 
ابن الزبير كما جاء في كتاب (غاية النهاية) ”* “الذي اعتمده المحقق. 
وكذلك فإن وفاته بعد ولادة ابن الزبير . 

* تكلامذته: 

تلمذ لابن الزبير خلق كثير » من أشهرهم: محمد بن قاسم رمّان 
(نت 4 الاى) '"5 + ومحهد بن محم ين سهل الوزير (ت: #الاعى) 137 
ومندين الاشعرقى (ت١١‏ 5لا ) 7" 4 :وأبو حياق التحوى ماحب تفسير 
(الوجر المحيط) (قةة واحق) 5ه رامن عسوو عية الشرايظط 
(ت 7ه0/اه)"' » وابن سلمون (ت 7/517 ه) ”''' وغيرهم 


. ١7/١ ملاك التأويل‎ )1١( 

(0) غاية النهاية ؟597/5. 

(0) ملاك التأويل .١87/١‏ 

(5) غاية النهاية .75١/7‏ 

(0) ينظر تذكرة الحفاظ 5/ ١585‏ »ء والوافى بالوفيات 777/5 . 
(1) ينظر تذكرة الحفاظ 4/ ١4484‏ ء والوافي بالوفيات 5/ .77٠‏ 
(0) ينظر شجرة النور الزكية 7١7‏ . 

(6) ينظر تذكرة الحفاظ 5/ ١585‏ » والوافى بالوفيات 777/5 . 
(9) ينظر الوافى بالوفيات 777/5 . ْ 

. 717 ينظر شجرة النور الزكية‎ )1١( 


١6 


وقد جعل الدكتور محمود كامل من تلامذته أبا عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن عمر الوانوغي المتوفى سنة 8١9(‏ ه) ”2 » علماً بأن ولادته 
كانت فى سنة (91ه5/ا ه). أي بعد وفاة ابن الزبير المتوفى سنة 
7١0‏ ه). جاء في كتاب (بغية الوعاة) ‏ وهو أحد الكتب التي اعتمدها 
المحقق في ترجمته لهذه الشخصية -: «ولد سنة تسع وخمسين وسبعمائة 
بتونس ونشأ بها. . . وسمع مسندها من أبي الحسن بن أبي العباس البطرني 
خاتمة أصحاب ابن الزبير بالإجازة» ''' فهو ليس تلميذه وإنما هو تلميذ 


وجعل المحقق من تلامذته لسان الدين بن الخطيب المتوفى سنة 
7 ه) والمولود سنة /١7(‏ ه) أي بعد وفاة ابن الزبير يبخمس سنوات 
معتمدًا في ذلك على كتاب (شجرة النور الزكية) ''' » وقد رجعت إلى هذا 
ال ل ل ا 
فيه: «لسان الدين أبو عبد الله بن سعيد التلمساني الغرناطي يعرف بابن 
الخطيب... ذو الوزارتين... أخذ عنه أعلام» منهم أبو عبد الله 
العواد. . . وأبو عمر بن أبي جعفر بن الزبير» ”* فنلاحظ من هذا النص أن 
لسان الدين قد أخذ العلم عن ابن أبي جعفر وليس عن أبي جعفر مباشرة . 

والجدير بالذكر أن تلميذه أبا حيان قد ذكر ابن الزبير في مواضع عديدة 
من تفسيره (البحر المحيط) ”“ ولكني لم أقف على أية إشارة إلى كتاب 


.77 /١ ملاك التأويل‎ )١( 

(6) بغية الوعاة 5١/١‏ 77-7. 

(9) ملاك التأويل 77/١‏ . 

(54) شجرة النور الزكية 77١‏ . 

(5) ينظر على سبيل المثال ١/رك.‏ لاى 27”5١ 21١4894 63١‏ "الركلاكء #/”مةء 
ه/"؟ ء لام .١ ١75‏ 


(ملاك التأويل) في أي موضع منه » كما لم أقف على أي نص اقتبسه من 
هذا الكتاب . 


* مؤلفاته: 

كتب ابن الزبير عددًا من المؤلفات » من أشهرها : 

١-الإعلام‏ بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام”'' . 

' - البرهان في ترتيب سور القرآن”''. وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق 
الدكتور سعيد الفلاح. وقد طبع باسم (البرهان في تناسب سور القرآن) . 
وقام بنشره جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 08٠5١ها ‏ 
م2 

*- تاريخ علماء الأندلس” " . 

؛ - تعليق على كتاب سيبويه *' . 

4 - ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل في الرد على الشوذية وإبداء 
غوائلها الخفية”*' . 

؟ - الذيل على ضلة ابن بشكوال”" . 

1- الزمان والمكان”"' . 

8 - سبيل الرشاد في فضل الجهاد”*" . 


.55 /١ ينظر الذيل والتكملة‎ )١( 

(؟) ينظر الإحاطة .١99 /١‏ 

(9) ينظر الذيل والتكملة /١‏ 55. 

(5) ينظر بغية الوعاة /١‏ 797. 

(6) ينظر الذيل والتكملة .55/١‏ 

68 طبقات المفسرين .787/١‏ 

(0) ينظر الذيل والتكملة /١‏ 55 » والإحاطة .١9٠ /١‏ 
(6) ينظر الإحاطة .١9٠ /١‏ 


١‏ - شرح الإشارة للباجى فى الأول 


- صلة الصلة'"“. وهو كتاب مطبوع بتحقيق ليفي بروفنسال‎ - ٠ 
. الرباط/1977م‎ 
00 


7 ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
اللفظي من آي التنزيل”*' . وهو الكتاب الذي سأقوم بدراسته . 

* وفاته: 

توفي ابن الزبير - رحمه الله بغرناطة في يوم الثلاثاء في الثامن من ربيع 
الأول سنة تمان وسيحواقة الوخر :و ركان عورة نما نين مدة 7 

ومما قيل في رثائه ما ذكره لسان الدين بن الخطيب عن القاضي أبي 
جعفر أبن أبي حبل : 
عزيز على الإسلام والعلم ماجد فكيف لعيني أن يلم بها الكرى 
ومالمآقٍ لاتفيض جفونها نجيعًا على قدر المصيبة أحمرا 
رك سي سام شراظ ال وت را حر 
حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا وفرض على الأكباد أن تتفطر"") 


.١9٠ /١ ينظر الإحاطة‎ )١( 

.١9٠ /١ ينظر الإحاطة‎ )6( 

(؟) ينظر الذيل والتكملة /١‏ 55 . 

(4:) ينظر الذيل والتكملة /١‏ 55 » والإحاطة .١4٠ /١‏ 

(5) ينظر تذكرة الحفاظ 5/ ١585‏ » والإحاطة ١977/١‏ » والدرر الكامنة .9١ 7/١‏ 
(5) الإاحاطة .١977/١‏ 


5١ 


انيا ‏ علم متشابه القران 


١‏ -تعريقفه: 

الشَّبْه في اللغة : المثل . تقول (هو شبّهه) أي مثله . ومعنى المتشابه : 
المتمائل. جاء في (لسان العرب): «الشَّبْه والشَّبّه والشّبيه: المثل , 
والجمع أشباه. وأشبه الشيءٌ الشيءَ: ماثله. . . وشبّهه إياه وشئّهه به : 
مكلو ع والمعقابيات النعيا الاك والتعنية::العوي 7 

مما سبق يتضح أن الكلمة مجردة ومزيدة -على اختلاف أحرف 
زيادتها ‏ تعطي معنى المثل وما يتصرف منه . 

أما المتشابه في الاصطلاح فينقسم قسمين : 

أحدهما: المقابل للمحكم وهو (ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى 
عالمه. . . وقيل : ما لا يدرى إلا بالتأويل ولا بد من صرفه إليه . . . وقيل : 
ما يحتمل وجومًا. . . وقيل: ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره» "'* . 

والثاني : المتشابه اللفظيى: وهو «إيراد القصة الواحدة في صور شتى 
وفواصل مختلفة) 7" . 

وما يهمنا في دراستنا هذه هو المتشابه اللفظي » وهو النوع الثاني من 
المتشابه . 


.798-791//١1/ لسان العرب (مادة شبه)‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن للزركشي ”59/7 7١‏ » وينظر الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطى ”/ 5-7 . 

69 البرهان للزركشي ١١7/١‏ » وينظر الإتقان 888/8 . 


حا 


؟ -أنواع المتشايه اللفظي: 

ينقسم المتشابه اللفظي على أقسام. وقد ذكر الزركشي (ت 15 ه) 
فى كتابه (البرهان) ثمانية منها وهى : 

أولاً: ما كان في موضع على نظم وفي آخر على عكسه » من ذلك قوله 
تعالى : © والتصسرى وَأَلصَبِعِيتَ # [البقرة: ؟5] » وقوله: # وَالصَّدِبعْينَ 
والتصلرئ* [الحج : 110 . 

ثانا : ما يشتيه بالزيادة والنقصان نحو قوله سبحانه: # وَلَدْكن كوأ 
يَظْلِمُونَ © [البقرة: 0ه]» وقوله: ##وَلككنَ أَنَفْسَهمٌ يظَلِمُونَ * 


[العموان 1117 ]: 


وو لاوم سه 


| 


الثًا: ما اختلف في التقديم والتأخير » وهو قريب من الأول نحو قوله 
تعالى : يي دكن ولليكه ورم # [البقرة: 9؟١]‏ » وقوله: 
#و رك وَيْعلَمُهُمْ لنب وَالِْكْمَة4 [الجمعة: ؟]. 

رابعًا: ما اختلف في التعريف والتنكير نحو قوله تعالى : “9 أَجَعَلُ هذا بلدا 


مس سا << سس بس ضار ساسا سا 


ءَامنًا# [البقرة: 7؟١]‏ » وقوله: # أجَعَل هلذا البلدَءامتَا» [إبراهيم: 0]. 
خامسًا: ما اختلف في الإفراد والجمع نحو قوله جل وعلا: # لن 

ع كان أهامًا مَعَدُودَةٌ * [البقرة: ]8٠‏ » وقوله: #إِلَة أَيَامَا 

تَعْدُوداتٍ 4 [آل عمران: 4 ؟] . 

غبوه العو وولسسدل وعد + متم بو # [الأعراف: ]١77‏ » وقوله : امم 

لم > [طه: .]2١‏ 

قريبة من معناها نحو قوله سبحانه : فَأَنصَجَرَتٌ * [البقرة: ]5١‏ »© وقوله: 

© فَاَنسَحَسَتٌ 4# [الأعراف: .]11١‏ 


1 


امنًا: ما اختلف في الإدغام وتركه نحو قوله تعالى: 8 بَمَعُونَ 4 
[الأنعام: ؟4] » وقوله : # يَصَرَعُوتَ4 [الأعراف: 44] 17 . 

ويمكننا أن نضيف إلى الأقسام التي ذكرها الزركشي أقسامًا أخرى 
وهي : 

١-مااختلف‏ فى التوكيد وعدمه نحو قوله تعالى : «وَيونَ الزن يله 4 
[البقرة: 19] » روه ( و حك لوعت رع [الأنفال: 9"] . 


ل 


؟ - ما اختلف في صيغ الوصف نحو قوله تعالى: # وَالرْينونَ والرمّانَ 


اي م 3 5 : 507 سر بن حر 

ل وعير مِتَسَلبه # [الأنعام: 94] ٠»‏ وقوله في السورة نفسها : # والرْسَوتَ 
رص له سه أ ل سرحت سم مم 3 
الما مَتَصَسِيبَا وطرَ متَسَِيةٍ * [الأنعام: .]١4١‏ 


* - ما تباين في صيغ جموعه نحو قوله تعالى : «اتَِر لكر حَليَكُم * 
[البقرة: 04] » وقوله: «نَفْرٌ لَكُمّ خَوِيَِكُمٌ 4 [الأعراف: .]١5١‏ 

؛ ‏ ما اختلف من حيث التجرد والزيادة نحو قوله تعالى: هَمَن يَيِم 
هداىٌ* [البقرة: 8"] وقوله : #قمن أنَبع هداى # [طه: 177]. 

ه ‏ ما اختلف فى أحرف الزيادة نحو قوله سبحانه وتعالى: # وَإِدْ 
تنكم يَنْ ءال فِرْعَوْنَ 4 [البقرة: 49] » وقوله : #8 وَإِدْ أَبحَكُم يْنَ َال 
فِرَعَوَرح# [الأعراف: .]1١4١‏ 

ادها اكعلتى: ده لعن مو يك الجاء المطلوع و المعير ل الحو زه 
تعالى : 9# و بِعَ عل لويم * [التوبة: 417] » وقوله في السورة نفسها: 
0 وَطْبَعَ أله عل لويم 4 [العوبة: *97]. 

: ما اختلف فيه الفعل من حيث التذكير والتأنيث نحو قوله تعالى‎ ١ 
#وَأَحَدَ الت ظَلَمُوا الصَيِحَةَ * [هود: 57] » وقوله في السورة نفسها:‎ 


سل صاس براه 


# وأَحَدَتَ الَّذِينَ ظلموأ ألصَّبَّحَة» [هود: 944]. 
)١(‏ ينظر البرهان .177-1١7/١‏ 
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م ره صاصم صره 


4 - التكرار نحو قوله تعالى: # فإِنَ مع العشرٍ مسرا لو إن مم العشر يرا # 
[الشرح: 1-5]. 

وإذا تصفحنا كتب المتشابه اللفظي التي بين أيدينا فإننا نجد جميع 
الأقسام التي ذكرها الزركشي والتي أضفناها كما سنرى ذلك في هذا 
الع 

- كتب المتشايه اللفظي: 

ألف في موضوع المتشابه اللفظي كتب عديدة » أشهرها ما يأتي : 

أولاً: متشابه القرآن : 

وهذا الكتاب لعلى بن حمزة الكسائى رت ١1884‏ ه) .» وقل قام 
بتحقيقه الدكتور محمد حسين آل ياسين عام ١199١19947-1م.‏ 

انيًا: درة التنزيل وغرّة التاويل : 

وهو للخطيب الإسكافي رت 5:”١‏ ه) وقل قام بنشره عادل لويهض 
في دار الافاق الجديدة في بيروت عام 7ه "الاؤام. 

ثالثًا: البرهان فى توجيه متشابه القرآن : 

مؤلفه محمود بن حمزة الكرماني رت 6 6٠‏ ه) بتحقيق عبد القادر 
أحمد عطا. وقد نشر فى دار الكتب العلمية فى بيروت . 

رابعا: هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في متشابه الكتاب : 
5ه فى 79 صفحة . 

خامسًا: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من أى التنزيل : 


لأحمد بن الزبير الغرناطي (ت 7٠١8‏ ه) وهو الكتاب الذي سأقوم 


سادسًا : كشف المعانى فى المتشابه من المثانى : 

للقاضى بدر الدين بن جماعة (ت "الال ه). حققه الدكتور عبد 
الجواد خلف 3 ونشر فى دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع . وقد ذكره 
الونات ) 7 

سابعًا: قطف الآزهار في كشف الأسرار : 

لجلال الدين السيوطى (ت 4١١‏ ه) . وقد حققه الدكتور أحمد بن 
محمد الحمادي » ونشرته وزارة الأوقاف فى دولة قطر. 

وأما من المحدثين فلا أعلم أحدًا كتب في هذا الموضوع أوسع مما 
كتب الدكتور فاضل السامرائي » فكتابه (التعبير القرآني) يضم كثيراً من 
الايات المتشابهة التي ذكرتها في البحث ٠»‏ وقد انفرد فيها برأيه. كما أنه 
وجّه آيات متشابهة كثيرة في بعض كتبه الأخرى ككتاب (معاني النحو) . 
وكتاب (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى). وهذا هو سبب ذكري رأيه فى 


م14 5 ,. 
53 53 2 


.88 9 / ينظر الإتقان‎ )١( 
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ا 7 حي 0 4< 0 لا 2 

١‏ : : ا 7 8 خا | 58 1 إن و نب أ مم 
4 لمج لوه : , , 
2000 ا (اكعاق 2 


دراسة الكتاب 


أ-التعريف بالكتاب: 

عنوان الكتاب الذي سأقوم بدراسته (ملاك التأويل القاطع بذوي 
الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل) . 

يقع هذا الكتاب في الأصل في مجلدين كبيرين . وقد أراد ابن الزبير أن 
يثبت فيه أن كل آبة وكل لفظة في القرآن الكريم لم تأت إلا في المكان الذي 
يقتضيه سياق النص » بحيث لو وضعت إحدى الايتين المتشابهتين في 
مكان الأخرى لاختل نظماهما. 

ولم أعثر على كتاب عني بتوجيه الاي المتشابه أوسع من كتاب 
الملاك. فقد حوى ايات متشابهة كثيرة حاول ابن الزبير توجيهها من خلال 
دراسة كل نص مع متشابهه » سواء كان هذا المتشابه آية واحدة أم أكثر . 
فدرسها من حيث التقديم والتأخير » والذكر والحذف .». والشتحين 
أثناء دراستنا هذا الكتاب . 

يقول الزركشي في كلامه على من صنف في توجيه المتشابه اللفظي : 
«وصنف في توجيهه الكرماني كتاب (البرهان) ء والرازي (درة 


5/ 


التأويل) ''2 » وأبو جعفر بن الزبير » وهو أبسطها في مجلدين» '' 

ولا نجد اسم الكتاب في كلام الزركشي » ولكننا نجده في كلام 
السيوطى » إذ يقول: «وألف فى توجيهه الكرمانى كتاب (البرهان فى 
متشابه القرآن) » وأحسن منه (درة التنزيل وغرة التأويل) 5 فيه اله 
الرازي » وأحسن من هذا (ملاك التأويل) لأبي جعفر بن الزبير » ولم أقف 
عليه» ''". وزعم السيوطي أنه لم يقف عليه علمًا بأنه ذكر منه نصوصًا في 
كتابه (معترك الأقران) كما سأذكر ذلك فيما بعد. 

وقد استدرك ابن الزبير على الخطيب كثيرًا من الايات التى أغفلها 
اللعطييء قي الذرة ع انتاد !| عصيقة دنا (وعقرين بوغانة 1 ددرلته الى 
ا ل وهذا العدد الكبير من المغفل يدل على مدى 


أهمية هذا الكتاب . 


ولا أتفق مع ما ذكره الدكتور سعيد الفلاح من أن ابن الزبير «قد تتبع 
كل ما تكرر واشتبه من الأيات في كامل القرآن تتبعًا مراعى فيه ترتيب 
التلذوة سورة سنورة 6 واية آيد ع إلآ ماعل متها ف الجفشنايي) 27 يفان هيتال 
الكثير من الاي المتشابه أغفلها ابن الزبير أيضًا وهي بحاجة إلى توجيه . 


من ذلك - على سبيل المثال ‏ قوله تعالى : # لا يَقَّدِرُوبَ ع تنَىَءٍ يا 
كفو أ4 [البقرة : ل ل 0 وتأخيرها 
عنها في قوله : # لَايَدرُونَ مكاكس وأ عل : شنو [إبراهيه 18]. 


ومن ذلك قوله تعالى: # وْمَا َلْقَنَا أَلسّموت رط وف نينا 
)١(‏ كذافي المطبوع » والصواب (درة التنزيل) . 
00( البرهان .١١7 7/١‏ 


(9) الإتقان /779. 
(4) ملاك التأويل ١١5/١‏ (تحقيق الفلاح). 
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عت 4 [الدخان: 4+] بجمع (السماء) » وبإفرادها في قوله : 8 وَما حَلَقَنَا 
ألسّماء وَالْارْض وما بيْتبمَا لعبينَ4 [الأنبياء: 17] . 
ومن ذلك قوله تعالى : # إببّ هذا لَتَىَء عَحِيبٌ # [هود: ؟7] بوصف 


ا ل 0 7 و 


الشيء ب (عجيب) » وبوصفه ب (عُجاب) في قوله: # إِنَّ هذا لتَىء حَابُ 
[ص: 6]. 

ومن ذلك ذكر اللام في جواب (لو) في قوله تعالى: « لَوْمَمَآهُ لَجَعَأْمَهُ 
حطلمًا 4 [الواقعة: 10] » وحذفها من قوله : # لَوَنْمَاءُ جَعَلَنَهَ أَجَاجَا 4 [الواقعة : 


ا" 


ومن بذللف دقان تون النر كيد على القعل افق قوله«تعالق :د الحى من 
ارعة رص 2 ابي زر ضع ما 
رَيَّكَ فَلَا تَكْونَ مِنَ الْمُمَئَرِنَ 4 [البقرة: 147] » وحذفها من الفعل في قوله : 


20000 


وح سا قا 01 نى م ص7 وو 7 - 
# الْحَقّ من رَيْكَ لا مَكن من الْمُمَيرِنَ4 [آل عمران: .]1١‏ 


وذو للك اقولة تعالك # انز وى الأ نوك ايد 6 14[ البوم 0:4 ب .راقو له : 


وَمَن ءانقفه أنك ترى ا لأرض ختقعة 44 [تضااق: و ]ا 


ومن ذلك ذكر نون (تكن) في قوله تعالى : # ولا ححْرَن عَليِهِمْ ولا نكن في 


0 كن يَمَكُرُونَ4 [النمل: ]7٠١‏ » وحذفها من قوله : #وَلا خَرَنَ عَلَتْهِمَ وَلَا 
تلك فى صَيْقْ ممَابَمَحَكُرونَ4 [النحل : 1717]. 

إلى غير ذلك من الايات المتشابهة التى أغفلها ابن الزبير أيضًا . 

والجدير بالذكر أن ابن الزبير قد يذكر مسائل نحوية في أثناء توجيهه 
الاق المناية توص بنها الى سب تخصييضن كل ابلايينا صق يه 

مثال ذلك أنه عندما بين سبب حذف تاء التأنيث من قوله تعالى : 
9# رودن لوج طلرا الفتكة * [هود: /ا5] » وذكرها ف قوله: # وَأَحَدَتَ 


ب سا فر وص سر 


َلَذِينَ ظَلَموأ ألصَّيّحَةُ4 [هود: 44] مهّد للجواب بالكلام على مواضع حذف تاء 
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التأنيث وجوبًا وجوارًا ثم بِيّن سبب التخصيص"''. 

وقد يذكر قضية إعرابية كبيانه تقدير الإعراب في قوله تعالى: #وَمَثَلُ 
لَبنَ حكَمَروا كَل لى ينها لايم لامع ويد 4 [البقرة: 19/1] 7" , 

وقد يعقد فصلا لبيان مسألة نحوية ككلامه على (أم) في قوله تعالى : 
# آم حي أن تَرَخْلُوأ الْبةَ * [البقرة : 1م 0 » وكلامه على كاف 
الخطاب في قوله تعالى : 9# أَرَءَيْتَكم4 [الأنعام: ]4١‏ 117 . 

وقد يتكلم على قضايا لغوية ككلامه على المترادف والمشترك اللفظي 
وغيرهما””' . 

وقد يذكر قضايا صوتية ككلامه على الإدغام والإمالة"'' . 

وقد يذكر قضايا بلاغية نحو ذكره التسمية بالمآل وأسلوب 
الالتفات7" . 

وقد يورد مسائل فى أصول الفقه نحو قوله: «ومثل هذا وإن ورد على 
سبب خاص فإ بورودة على ذلك السبب غير مانع من دعوى العموم 
00 
ومعنى هذه العبارة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما 
يقول الأصوليون. 


فه) 


)١(‏ ينظر ملاك التأويل 577/7 - 577. وهناك مسائل نحوية أخرى (ينظر على سبيل 
المثال :5/8/١‏ » ”/4050). 

(؟) ينظر ملاك التاويل ."1//١‏ 

(9) ينظر ملاك التأويل ١77/١‏ . 

(5:) ينظر ملاك التأويل /١‏ 6؟77. 

(5) ينظر ملاك التأويل ؟/ 517١‏ . 

(5) ينظر ملاك التاويل 5١6 /١‏ ». ؟/ 087. 

0) ينظر ملاك التأويل /١‏ ؟” 3١١8 ٠‏ 518-5175/750. 

.١١8 7/١ ملاك التأويل‎ )0( 


وقد يورد قضية كلامية نحو قوله: «فالعقل عندنا لا يحسن 
مه م )١(‏ 
ولا يقبّح) 2 . 
0000 6 
وقد يرد على فرق معينة كرده على المعتزلة وغيرهم 1 


وفل يورد أسباب نول عضي الآيانت التي يذكرها » كذكره أن قوله 
5 ل سد موه 2 و 0 ٠.‏ ص سا سا١‏ مد وس 
تعالى : # وَمِنَ لياس من يَعَجِبك فوم فى الْحَمَوْةَ ألديا4 [البقرة: 1204 نزلت 
فن. الاعضن ني شريق"" وز .واغين «ذللكمة الاباف” .وهذا يدل على 


موسوعية ابن الزبير وإحاطته بكثير من العلوم . 

وقد ذكر الدكتور سعيد الفلاح أن كتاب الملاك كتاب تفسير فقال: 
«اشتغل ابن الزبير بتفسير كتاب الله » وأكبر شاهد على ذلك تفسيره الجليل 
الذي وفقني الله إلى العناية به وتحقيقه » قصد فيه المؤلف إلى توجيه 
ما تكرر من آيات الله لفظا أو اختلف بتقديم أو تأخير أو بعض زيادة في 
الي 15 


والحق أن كتاب الملاك لييح كدان لفون 6 :ذلك لأن التفسير هو 
«اعلم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد ذَِلِْدّ وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحكمه» ''. وهذا الكتاب ليس شرحًا لكتاب الله 
ولا بيانًا لمعانيه » وإنما يعنى فحسب بتوجيه الايات المتشابهة فى القرآن 


الكر. 


." هه‎ /١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) ينظر ملاك التأويل ؟/ 575 ٠١61لا‏ .٠8لا .86١0.‏ 
(9) ينظر ملاك التاويل .7١//١‏ 

(8) ينظر على سبيل المثال .١556 01572011١1 /١‏ 
() ملاك التاويل 7/1١‏ 8//-24 (تحقيق الفلآح). 

(7) البرهان للزركشي ١77/١‏ . 
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ب - الغرض من تأليفه: 

ذكر ابن الزبير فى مقدمة كتابه الملاك عدة أسباب حملته على وضعه 
له: ْ 

السبب الأول : أن العلماء الأوائل قد أغفلوا الكتابة في مجال المتشابه 
اللفظي في القرآن الكريم. يقول: «وإن من مغفلات مصنفي أئمتنا رضي 
الو غنيم ف اليه حارم نازو واطويه الججاجل ومتوويه ريه اكور 
من آياته لفظًا أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير» ''' . 

السبب الثانى: أنه قد يتبادر إلى الذهن أن يس هناك ترابط بين 
الأناف هوانة الااقائع من لتقم 1ن حكان انه نشهيها ولا انر السياق: 
يقول ابن الزبير: «وظن الغافل عن التدبر » والمخلد إلى الراحة عن التفكر 
أن تخصيص كل آية من تلك الايات بالوارد فيها مما خالفت نظيرتها ليس 
لسبب يقتضيه وداع من المعنى يطلبه ويستدعيه. . . فلا يليق بكلّ من تلك 
المواضع إلا الوارد فيه » وأن تقرير وقوع آية منها في موضع نظيرتها ينافر 
مقصود ذلك الموضع ا 7 

وذكردهيا تالنا فقال: (إنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف ومن حذا 
حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف أحد فيما علمته على توالي الأعصار 
والمدد » وترادف أيام الأبد » مع عظيم موقعه وجليل منزعه » ومكانته 
فى الدين وفته أعضاد ذوي الشك والارتياب من الطاعنين والملحدين » 
إلى أناوره على كنات لبعض المععين فين دل اللمقتار تان بقعة اللا نيكاة 
بكتاب (درة التنزيل وغرة التأويل) قرع به مغلق هذا الباب » وأتى في هذا 
المقصد بصفو من التوجيهات لباب » وعرّف أنه باب لم يوجف"" عليه 
() ملاك التأويل .7/١‏ 
(0؟) ملاك التأويل .7/١‏ 


()1 الإبجاك #سرعة الفموة؛ :قد أخة هذةة العنازة قو قولة تعالى +2 فم حفس وت 


بدن 


أحد قبله بخيل ولا ركاب » ولا نطق ناطق قبل فيه بحرف مما فيه) ”'' . 

وقال أيضًا: «إذ لم يتعرض أحد غير من تقدم ذكره [أي : الخطيب] لما 
من هذا الضرب أعاني» "'' . 

مما سبق نستطيع أن نجمل أسباب وضعه كتاب الملاك بالنقاط الاتية : 

١‏ عدم اهتمام من سبقه من العلماء اهتمامًا كافيًا بتوجيه الاي 
المتشابه وبيان سبب تخصيص كل اية بما خصت به . 

؟ - الرد على من يظن أن وقوع الاية موقع نظيرتها لا يؤثر في سياق 
النص . 

 '"“‏ ظنه أن موضوع هذا الكتاب لم يفرده أحد قبله بالتأليف سوى 
صاحب كتاب (درة التنزيل وغرة التأويل) . 

والسبب الثالث فيه نظر. فإنه ليس الخطيب أول من أفرد كتابيًا في 
المتكايه اللتطلى نت درقة كما تنه مق قرل: ابن الزدين السا رق فالكباتى 
(رت 184 ه) هو أول من أفرد الاي المتشابه في اللفظ في مصنف كما نص 
غلن :ذلك السيوطي' 7 , 

وكذلك فقد سبق ابن الزبير محمود بن حمزة الكرماني (ت 5٠05‏ ه) 
في كتابه (البرهان في توجيه متشابه القرآن) فقد كتبه للغرض نفسه » ولكنه 
لم يشر إليه » ويبدو أنه لم يقف عليه . 

ج - طريقته: 

ذكر ابن الزبير طريقة تناوله الآي المتشابه في مقدمة كتابه فقال: 


- خَيلِوَلَارٍمدبِ» [الحشر: 1]. 
)2 ملك العاويل +2١‏ 
(0) ملاك التأويل /١‏ 0. 
(96) ينظر الإتقان 7 779. 


رونا 


«وأبديت - بحول ربي - من مكنون خاطري إلى الظهور ما أثُبتّه بعون الله 
وقوته في هذا المسطور معتمدًا عين ما ذكره [أي : الخطيب] من الأيات » 
وسسطدر كنبا ود كر نينا أختله ى ريده الا - من أمثالها من المتشابهات 
برفع تلك الإشكالات وإيداء المعانى الخفيات القاطعة بدروب 
البطالات » من غير أن أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائي 
ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه » ولا ناقلاً ‏ إلا في الشاذ النادر ‏ كلام أحد 
من أرباب المعاني » إذ لم يتعرض أحد غير من تقدم ذكره لما من هذا 
الضرب أعاني ٠»‏ وإنما يلقيه فكري إلى ذكري فيلقيه ترجمان فهمي على 
قلمى. وإن آثرت بعض ما عليه لغيري عثرت فنقلت » أفصحت بالنسبة 
وعقلت . . . وقد اس: نودت تللك الاباك تفيلة وافرةا هم المكدلاتك: هرد 
أمثال تلك المشكلات مما يجاري ويُشبه ويلتبس على من قصّر في النظر 
ويشتبه مما لم يقع في كتاب (درة التنزيل) ولا تعرّض له بذكر - لنص 
التنزيل - ولا تأويل » فنبهنا على ذلك لينحاز من المجتمع على ذكره 
ويفصل . فعلامة (غ) تدل على أنه من المغفا 06 

نفهم من هذا النص ما يأتي : 

١‏ -اعتمد ابن الزبير عين ما ذكره الخطيب واستدرك ما أغفله. 

؟ - لم يكن ابن الزبير يرجع إلى كتاب (الدرة) إلا بعد أن يذكر رأيه . 

لو كان كيبي الاراء إلى أمححانها, 

- ذكر عدداً من الاي المتشابه لم يذكره الخطيب في درته . 

وعلى ذللة فالدلاة: لس الخيمنا لكتاب» الدرة كما قال .صاحب 
(كشف الظئون) 7 . 


.5- 54/١ ملاك التأويل‎ )١( 
ينظر كشف الظئون ؟1811/7.‎ )0( 
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ه -إذا وضع ابن الزبير علامة (غ) على الآي المتشابه فإن هذا يدل على 
أنه غير موجود فى الدرة . 

وأما طريقته في عرض الايات فهي على وفق الترتيب المصحفي . 
فيذكر الاية المذكورة أولاً في المصحف : ثم يذكر نظيرتها ‏ أو نظائرها - 
المذكورة فيما بعد. 


ومثال ذلك أنه عندما بحث وجه تقديم المبتدأ في قوله تعالى : 
« الحمد ينه رَبٌ الْعدلمِيَ 4 [الفاتحة: ؟] وتأخيره في قوله : © فَِنَهِ لََسَدُ 
رب الككوقك: 4 [الهيانية: ”"] بحثه في سورة الفاتحة لأنها في أول 
المصحف''' ولم يذكره مرة ثانية في سورة الجائية . 

وعندما عال ذكر ضمي التعطل الثاني فى فول تعالى' :5 ذلك يأرى 

ال الح رت مال تع ووه شن دواقهه هو لطن * [الحج: ؟7] » وحذفه 
000 ( دك لله م أن ماع ين دون 4 القمان. 2 
علله في سورة الحج” '' لأنها تسبق سورة لقمان في الترتيب المصحفي . 
ولم يذكرها ثانية في سورة لقمان. . . وهكذا. 

وإذا كان التشابه بين آأيات عديدة في سور مختلفة فإنه يذكر السورة 
المذكورة أولاً في المصحف ثم يذكر نظائرها على وفق الترتيب المصحفي 
أيضًا. مثال ذلك آية النساء )١7(‏ ونظائرها (المائدة: ١١9-06‏ » التوبة: 
2-4 »ء إبراهيم: "” . الكهفف: ."”١-٠٠١‏ الحديد: .١١‏ 
المجادلة: ”” . الصف: ١١ ٠١‏ » التغاين: 4 . الطلاق: 21١١‏ 
البروج: ١١‏ » البينة: 4) 7" . 


.8-1//١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
. 775-177 (؟) ينظر ملاك التأويل ؟/‎ 
.١965-1١97 /١ ينظر ملاك التأويل‎ )9( 


وإذا كان الاي المتشابه فى سورة واحدة فإنه يذكر الآية المذكورة أولاً 

في السورة ثم يذكر نظيرتها . 
رص أن حت ل سه سرع ل ل لور حت سه لت ١‏ ل سرح ل اوس سس نك 5 

تعالى: ا وَالْرَسُونَ وَالرمَانَ مِسَتَيها وَعَيْرَ متَسَدِِهِ # [الأنعام: 144 » وقوله في 
السورة نفسها: # والريسورت والرمارت متسَليها وغر مَتَسَلية # [الأنعام: ]١4١‏ 
فإثنا تبيحق عنه :فى الآنة المذكورة أولا فى السو : 

وقد سهلت علينا هذه الطريقة الرجوع إلى كتابه والاستفادة من آرائه . 

وأما طريقته في العرض فإنه يطرح السؤال المتعلق بالاي المتشابه ثم 
يجيب عنه. وإذا كان هناك أكثر من سؤال فإنه يطرح جميع الأسئلة ثم 
يجيب عنها سؤالاً سؤالاً مرتبة . 

ملاحظات على الطريقة : 

رأينا طريقة ابن الزبير في تناوله الأيات المتشابهة التي ذكرها في مقدمة 
كتابه. كما رأينا طريقته فى عرض الايات. ولى ملاحظات على هذه 
الطريقة » وهي ما يأتي : 

١‏ - ذكر ابن الزبير في مقدمة كتابه أنه ذكر الابات التي ذكرها الخطيب 
فى الدرة وزاد عليها فقال: «معتمداً عين ما ذكره من الايات)» ”'' . 

ويفهم من كلامه هذا أنه ذكر كل ما ذكره الخطيب من الايات . 

وإذا رجعنا إلى كتاب الدرة وجدنا فيه آيات قليلة انفرد الخطيب 
بذكرها » فقوله تعالى : # ون كدوك فَقَدْ كُرِّبَ رُسَلٌ من قَِكَ جَآمُو بِالْدَدتٍ 
وَأَلرّبْرٍ والكتب الْمَيِيرٍ © [آل عمران: 184] نظيرته فى الملاك: ##وَإن 


.77/27/1١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
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1 لق وكرت بن 1ن 1 انز 4 امارج 117 يانه 
النظيرة غير موجودة في الدرة . 
أما نظيرته في الدرة فقوله تعالى: م سي 0 
١ 4‏ سه دن سر الي 0 
قبلهم جاء مهم رس 0 ليست ويالزيرُ وَبالْكتب الْمُدرٍ 4 [فاطر: ه 
النظيرة الولو ايد ابا وا 


كما انفرد كتاب الدرة بذكره قوله تعالى : # قَالَ لَه هنا يوم نَم ألصَّددِقِينَ 
م ص< روع م 


٠ 0‏ . دَلِكَ الْعوَرْألْمظِيم © [المائدة: ]1١9‏ مع نظائره من آيات سورة التوبة 
(/-كفقلم. ٠‏ 2 


0 8 أ 0 ا 6 20 
ومن ذلك قوله تعالى : # ذللك _,أنهم لا يَصِيبهُمْ ظمأ . . . إركَ أله لا 


لا يضصيبهم 


ا رَ أَلْمَحْسِينينَ 4 [التوبة : ]٠‏ ونظيره ل رس لق د 17 


0 


4 


كبيرة . . . لجزيهم أ أده لحن مَانحَكَ وا يمون ف [القوية 111 

1 

ومن ذلك اباتك فوزة الملدفت 77 : 

؟ - ذكر ابن الزبير في مقدمة كتابه أنه ينسب الاراء إلى أصحابها . 
وهذا فى الغالب ». أما فى غير الغالب فقد يكتفى بقوله: «اعتمده بعض 
الجلّة رحمهم الله» ''' ولا ينسب. 


“ - ذكرت فى كلامى على طريقة ابن الزبير فى عرض الايات أنه إذا 


.187-141١/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
./5 ينظر درة التنزيل‎ )"0( 

(9) ينظر درة التنزيل .٠٠١‏ 

(5) ينظر درة التنزيل 5 .7١‏ 

(0) ينظر درة التنزيل 0755-057٠‏ . 
(5) ملاك التأويل ١/7087؟.‏ 
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كان هناك أكثر من سؤال فإنه يطرح جميع الأسئلة ثم يجيب عنها سؤالاً 
سؤالاً مرتبة. وقد التزم بهذا المنهج في كتابه سوى آيات قليلة أجاب عن 
أسئلتها جملة. 

نفي توه تعالى : 0 م يشم أن مَدحْلُوأ الجتسة ولمَا يكم ملي خلأ 
510 مَسَمَهُم البأسآء واَلصَرَآة وَرُلرلُواً حَقّ يقُولَ الرَسول وَأَلدِينَ انوأ مَعَمٌ مق 
5_2 ل إنَّ َس أله هرب 1# [البقرة: 5١؟]‏ 0 نظيرتيه من قوله سيحانه : 


*( ام حي أن ند خلوا الحنه ولما بغار اذ أن جد وام 1 --06 


[آل عمران: ؟5١]‏ » وقوله 00 21117 52 ا 
نكم وَل يدوأ مِن دون أله ولا ولي ]لمن ليج )4 االو 0 


ثلاثة سو الات وأجاب عن 0 جملة فقال: «والجواب عن جميعها 


وفي قوله الى م َيِل يأللّه إِنُمُ سَحِيعٌ عَلِيمٌ # [الأعراف: .]٠‏ 
وقوله : “3 فَاسَتَعٌِ يأل 0 مهو السّمِيع لَعَلِيِمَ* [فصلت: "] قال : «فللسائل 
أن يسأل عن وجه التعريف والتتكير وعن زيادة الضمير . والجواب عن 
السؤاليق اناد 7 

وفي قوله تعالى في سورة التوبة : # قل لا تممؤرواً لن فوم 1 لحم بَدَ با 


نَهُ من أَحَارِحكُمَ وَسيرَى آَل عَمَلَكُم وروم ث ترد إل عد الْعَيْبٍ 
وَأَلشَّهَندَة وَفِيَتتَكْم يما كُشْرٌ تَعَمَلُونَ * [التوبة: 45] 3 نظيرته من قوله في 
السورة نفسها # وقل أَعَمَلُوا سيرك أله حملي وَرسُولْمٌ اوبوت إل 
عدر ألْحِبِ والْشَّبْلَة4 [التوبة : 0 ٠]أثار‏ أربعة سؤالات وقال : «والجواب عنها 
على الجملة» ©©. 


١١١-1١١9 /١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
. 457/١ (؟) ملاك التأويل‎ 


(6) ملاك التأويل /١‏ 7/ا؟ . 


7 


وهذا خروج عن طريقته المذكورة آنا . 


مع جوابه كقوله تعالى : #ومرن طب لله وَرَسُولَهٌ ينح ليت 
و2 0 صمح ع2 مر 8 3 أ ص < ع 
تجرىق من تحتها الانهتر حرس فيهعا > لع 
العظيم »* [النساء: 1] مع نظائره من الايات » فقد ذكر ستة سؤالاات 2 


مع كل سؤال جوابه”'' . 


0 


وكذلك في قوله عز وجل : # فَكَزَبِوهُ قأنجيه وَالَدِنَ مَعم فى الْفْرّكِ * 
[الأعراف: 14] مع نظيرته من قوله: # فَكََبوه شَجَيَتَهُ ومن مَعَمْ فى أَلْذَرْكقِ »* 
[يونس: *7] فقد قال: «فيهما أربعة سؤالات يذكر كل منها متصلاٌ 
0 

وكذلك آيات الأعراف  60(‏ 85) مع نظيرتيها من آيات النمل (55 - 
6) » وآيات العنكبوت (78 - )73١‏ » فقد ذكر فيها سبعة سؤالات » كل 


سوال معه ل 5 


5 - ذكر ابن الزبير في مقدمة كتابه أن من منهجه وضع علامة المغفل 
(غ) على الايات التي أغفلها الخطيب الإسكافي في درته » ولكنيى وجدت 
آيات وضع عليها هذه العلامة وهي موجودة في الدرة. وهذا ما وقفت عليه 
في كلا التحقيقين . علماً بأنه المحققين اعتمدا نسختين مختلفتين في 
تحقيقيهما هذا الكتاب » فقد اعتمد الفلاح نسخة شهيد علي » واعتمد 
محمود كامل نسخة مراد ملا. وسأذكر أمثلة على ذلك مكتفيًا بذكر أرقام 
الايات . 

.١994-197”/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
. 5١٠5/١ (؟) ملاك التأويل‎ 


(0) ينظر ملاك التأويل 5١87/١‏ -578. 
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ذكِر أن آية هود (17/) مع نظيرتها الآية (57) من سورة العنكبوت من 
المغفل »- .وإذا: غذنا: إلى كتانه: الدزة خاتنا ستحد. الايقين فن. سبورة 
العنكبوت"”'* . 


كما ذكر أن آية البقرة )١75(‏ مع نظيرتيها الآية (5) من سورة 
العنكبوت » والاية (0) من سورة الجاثية من المغفل . وإذا عدنا إلى 
كعات :(الندرة)افإنها يعن هذه الاراك ف سورة الفتكيوت أي . 


وذكر أيضاً أن آية النساء )١١0(‏ مع نظيرتيها الاية )١(‏ من سورة 
الأنفال » والاية (4) من سورة الحشر من المغفل » وإذا عدنا إلى كتاب 
(الذوة) فاننا سشحدها فى سورد 


وذكر كذلك أن آية يونس )5١(‏ مع نظيرتيها الآيتين (”؟) و(77) من 
سورة سبأ من المغفل 4 وفي الحقيقة أنهما موجودان في الدرة في سورة 
سس . 

ولعل السبب يعود إلى سهو النساخين . 


د شو اهده: 


تنوعت شواهد ابن الزبير فى الملاك » فقد استشهد بالقراءات القرانية 
والأحاديث النبوية والشعر العربي وأقوال العرب المنثورة وأمثالهم . ونريد 
أن نفصل القول في شواهده على النحو الاتي : 


)١(‏ ينظر ملاك التأويل 0777/7(تحقيق محمود) » 7/ 571(تحقيق الفلاح) » درة التنزيل 
5-357”. 

() الملاك ١/١١٠(محمود)‏ . ١/554١(الفلاح)‏ » الدرة 509-76/8. 

() الملاك ١5/١‏ 7(محمود) 7057/١ ٠‏ 7017(الفلاح) » الدرة 51/5 . 

() الملاك ١/5947(محمود)‏ , ١155-0(الفلاح)‏ » الدرة 7/6 . 
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: -القراءات القرآنية‎ ١ 

استشهد ابن الزبير بعدد من القراءات القرانية » وقد لاحظت فى 
استشهاده بها ما يأتي : ١‏ 

أولاً - ذكر عددًا من القراءات يترتب على اختلاف قليل منها اختلاف 

في المعنى ولا يترتب على أكثرها. فقد ذكر من القراءات التي يترتب على 
اختلافها اختلاف في المعنى قوله تعالى: #مدإك نوم لدي > [الفاتحة : 
]تخي قلق نت #مَلِك يوم التبين* ”2 فذكر أثر اختلاف القراءتين في 
المع 17 

وقد يجمع , بين القراءتين نحو ما ذكره في قوله تعالى : ## وماهو عل الْعَيَبِ 
بِصَّنِينِ #: [التكوير: 4؟] حيث أوردها على قراءة أخرى وهي (بظنين) 
بالظاء”" » ثم قال: «غير متهم ولا بخيل على القراءتين» ”*' . 

وأكثر القراءات التي يذكرها لا يترتب على اختلافها اختلاف في 
المعنى» منها على سبيل المثال قوله تعالى : ## وَلا يِظَلمَونَ سَينَّاكه [مريم: ]1١‏ 
ا 

وقد جعل من الايات التي لا يترتب على الاختلاف في قراءتها اختلاف 

فى المعنى قوله تعالى : # وَإِذا اَلبِحَارَ سَجَرَتٌ © [التكوير: 5] فقال معلقًا على 
بحاي بسي 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وابن كثير ونافع وأبي عمرو وحمزة (ينظر التيسير في القراءات 
السبع .)١4‏ 

(0) ينظر ملاك التأويل 75/١‏ -75. 

(0) قراءة ابن كثير وأبى عمرو والكسائى بالظاء » والباقون بالضاد (ينظر النشر فى 
القراءات العشر 8928/7 949"), 2 ْ 

(5) ملاك التأويل .771/1١‏ 

(5) ينظر ملاك التأويل 5777/7 . وهي قراءة حمزة (ينظر التيسير 97). 

(7) ملاك التأويل ؟7/ 55 . وقراءة التخفيف هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو (ينظر التبصرة - 


١ 


والذي أراه أن بين القراءتين اختلافًا فى المعنى » فالتشديد يدل على 
المبالغة فى تسجيرها والإكثار منه » وهذا المعنى لا يكون فى التخفيف . 


انيًا - قد نفهم من فحوى توجيهه أنه لا يوجه بعض الايات من خلال 
القراءة الشائعة عندنا وهي رواية حفص عن عاصم . وإنما يوجهها من 
خلال القراده التي شاعت عرد هو في الاددلسن والجدرب العري وعى زواءه 
وص واس ل رج وا اي يلون نآ 4 
[البقرة: 44] وقوله : # يُقَيْلُونَ أسَآءكُمْ © [الأعراف: .]14١‏ يقول ابن الزبير في 
هاتين الدقة: (وعبّر فى سورة الأعراف بالقتل لأنه أوجز من (يذبّحون) 
تأجل لسع 31 لققد زيد تجونة) القن فيه ”.نقمي هنا رراءة 
ورش عن نافع » وهي بالتخفيف . أي (يقتلون) ”"'. 

ثالئًا ‏ يذكر أحياناً صاحب القراءة » فمثلاً عندما ذكر قوله تعالى: 
7 لامع ألضُم الدع 4 [الأنبياء : 44] قال : قرا الخماقة لآ انين هامر 
#ولا يسمع الصمٌ الدعاء* وقرأ انق غاهر :ول" د: تسْمعٌ الصّمّ 0 
التاء وفتح الميم مع الصّم. وفي النمل )86١(‏ ايه (00) #وّلاً تسْمعٌ 
الصّمّ الدَّعَاء#. قراءة ابن كثير بفتج. الياء وفتح الميم كقراءة اللجماغة في 
اله الأنياف» وقرأه الناقون زول : تَسْمعٌ الصُم» بضم التاء وفتح الميم 
كقراءة ابن عامر في الأنبياء» ”"' . 


وقال في موضع آخر: «وفي سورة المؤمنين في قراءة الجماعة إلا 


في القراءات السبع١7‏ » والنشر؟/ 998). 

.00 /١ ملاك التأويل‎ )١( 

(6) ينظر التبصرة .0١5‏ 

(9) ملاك التأويل 5. جاء في (النشر): «واختلفوا في (ولا ب يسمع الصمٌ) قرأ ابن 
كثير هنا وفي الروم بالياء وفتحها وفتح الميم (الصم) بالرفع») . (النشر في القراءات 
العشر 4/7 "") . 
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الشيخين لعَلَى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظونَ4 بالجمع» ''' . 

وأكثر القراءات لم يذكر من قرأ بها » وإنما اكتفى بقوله: «قرئ» أو 
اشنا ةلك 3 

رابعًا - أكثر القراءات التي ذكرها سبعية. ولم يذكر من القراءات 


ىه يبر رهم * 


4 5 1 سو سي ل 
العشرية إلا قراءة يعقوب (ت 7٠١05‏ ه): # أو جَُوكُمْ حصرةً صِدُورهُمَ 


التشاء* ]4٠‏ اك 

ولم يذكر من القراءات الشاذة إلا قراءة الأعمش (ت ١58‏ ه): # فل 
هو أَلنَّهُالو احد*» [الإخلاص: ]١‏ 47 , 

" الحديث النوى : 


ذكر ابن الزبير عددًا من الأحاديث النبوية فى الملاك. وقد لاحظت فى 
استشهاده بالحديث ما يأتي : 

أولآً - ذكر أحاديث قليلة على أنها شواهد لقضايا لغوية. ومثال ذلك 
أنه عندما ذكر الفرق بين (رُددت) و (رُجعت) في قوله تعالى: # وَلَين 
رُددثٌ إِلَّ رق 4 [الكهف: 7] » وقوله : #وَلَين تّحِعَثٌ إل رَيّ4 [فصلت: ]5٠‏ 
قال: إن لفظ (رددت) يحتمل من القهر والتعنيف ما لا يحتمله لفظ 
(رجعت). واستشهد على ذلك بقول الرسول وَيةٍ في الشيطان حين تعرض 
له فى صلاته : «فردّه الله خاسًا» 7 . 

ثانا - قد يذكر حديثاً فى أثناء تفسيره كلمة فى آية. فعندما فسر كلمة 


)١(‏ ملاك التأويل .””577/١‏ (والشيخان هما ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء) ينظر التيسير 
8 . 

(0) ينظر على سبيل المثال /١‏ /2” » ”5557/7 2 950. 

(9) ينظر ملاك التأويل ”/ 875 » والنشر .701١/7‏ 

(4:) ينظر ملاك التأويل 159/7 » والمختصر فى شواذ القراءات ١87‏ . 

68 ينظ ملاك التاويل 545+ سيم مسل كنات المسساجن 0/0/8 
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(حصوراً) في قوله تعالى : # سيدا وحصورًا # [آل عمران: 5*] بأنه الممنوع 
من المعاصي . ذكر قول النبي كَلْهِ: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب 
إلا يجيد ذكرياة 20 

ثالنًا ‏ قد يذكر الحديث عرضًا » وذلك كأن يذكره في أثناء نقله رأيًا 
للأصوليين » وذلك كقوله: ا ا 
قوله يك : «إنما الولاء لمن أعتق» ''' ولم يتفقوا ة باس 
قوله عليه السلام : «افي سائمة الغنم 6 9 وذلك بسبب ما تقتضيه 
(إتماامة 0000050 

وقد يذكره عرضًا في أثناء توجيهه الآي المتشابه » فعندما بِيّن سبب 
اراس إلى شاه الملا و العا , بالض فى وراد نقااى # أصِيرٌ عل مَا 
َفُولُْنَ 4 [ص: 17]» وقوله: كَصَيرَ كا صَيَرَ ولوأ لْعَزْرِ م مِنَ الرسل * 
[الأحقاف: ه”] » وقوله ٠‏ « تعر كو ريك رأ وك كام ارده [القلم: 4/8 ] 
ذكر الحديث الذي يبين فضل الصبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
(الصبر ضياء) (9) 

رابعًا ‏ قد يذكر الآية مع الحديث 0 فعندما ددر قوله 
تعالى : 8 وَقََيْلُوهُمَ حَقٍّ لا تكو وِنَنَهٌ وَيَكُونَ ألِينٌ كلم يله * 
[الأنفال: 9”] ذكر قول النبي 355 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» 0 


. 555/5 ينظر ملاك التأويل 505/85 » ومستدرك الحاكم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب العتق ”7/ 199 . 

فر صحيح البخاري ‏ باب زكاة الغنم ١557/5‏ . 

(:) ملاك التأويل /١‏ 556 -5575. 

(5) ينظر ملاك التأويل 81١8 - 8١7/7‏ » صحيح مسلم ‏ كتاب الطهارة ‏ باب فضل 
الوضوء .١5٠ /١‏ 

() ينظر ملاك التأويل ٠ ١١9/١‏ صحيح البخاري » باب وجوب الزكاة ١1١/7‏ . 
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خامسًا ‏ قد لا ينص على الحديث وإنما يورده في أثناء كلامه. ومثال 
ذلك أنه عندما تكلم على الجنة قال: (إذ فيها من كل متنعّم ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ''*. وهذا الكلام مقتبس من 
الحديث القدسي : (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
تبجع ولااخطر طاى كلب بغر 17 

ناوسا د افك لا يكز فض الحديث . واتما يكت قله : الوالحدية 
الصحيح في ذلك مشهور) ”"' . ١‏ 

سابعًا ‏ يذكر ابن الزبير في أماكن قليلة راوي الحديث كقوله: «ومن 
ذلك حديث ابن مسعود) كي وقوله: «وكما أشار إليه حديث أبي 
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هريرة 
ذكر ابن الزيير طرفًا من الشعر العربى فى الملاك. وقد لاحظت فى 
امتتديا ذه بالقتغو العريى قا باق : 
أولا ‏ إذا استثنينا الأبيات المختلف فى قائليها وهى قول الشاعر : 
كأن ظبيةٍ تعطو إلى وارق السلم'' 
وقول الآخر: 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء نغص الموت ذا الغنى والفقير”") 


. :7/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الجنة ١57/5‏ . 
(0) ملاك التأويل ١/57؟.‏ 

(:) ملاك التأويل 477/7 . 

(5) ملاك التأويل ؟/ 977. 

() ينظر ملاك التأويل 0777/7 . 

0) ينظر ملاك التأويل ؟/ 887 0 917. 


م 


واستئنينا الأبيات التي لم تنسب إلى قائل معين وهي قول الشاعر : 
أما النهار ففي قيد وسلسلة والبيت في بطن منحوت من الساح"" 
وقول الأكمر: 
لم يك الحق سوى أن هاجه رسمدار قد تعفى بالسور(" 
فإنه يمكننا أن نقول: إن جميع ما ذكره ابن الزبير من أبيات شعر في 


الملاك ‏ سواء أتى بها عرضا أم أتى بها شواهد ‏ لم يتجاوز عصرها عصر 


فمن الجاهليين استشهد لأبي دؤاد بن حريز » وامرئ القيس ٠»‏ والبرج 
ابن مسهر الطائي » والأعلم الهذلي”'" . 
الجعدي » وحميد بن ثور » وساعدة بن جؤية » وقيس بن خطيم . 
اكع : 4 0 
وعمرو بن معدي كرب » وأبي ذؤيب الهذلي . والخنساء ٠‏ 
ومن الأمويين استشهد بشعر أبي صخر الهذلي » وابن ميادة » ورؤبة 
ابن العجاج » وجرير » والفرزدق » وجعفر بن علبة » وعبد الله بن همام 
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. ١77/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 

(6) ينظر ملاك التأويل .0١١/7‏ 

(9) ينظر ملاك التأويل : أبو دؤاد١55/1‏ » وامرق القيس١/١١21‏ 5/ه5651”مء 
والبرج١/ ١١7‏ والأعلم؟/ .8٠١‏ 

(؟) ينظر ملاك التأويل: النابغة ١1/5 /١‏ » وحميد ١94٠/١‏ » وساعدة ١948/١‏ » وقيس 
١‏ وعمرو 578/7 .» وأبو ذؤيب 587/7 » والخنساء 7/ 8857. 

(5) ينظر ملاك التأويل: أبو صخر ””/١‏ » وابن ميادة ٠١5/١‏ » ورؤبة ١/"ا/ا١‏ ء. 
وجرير ١/5/١‏ . ”/ه8'اه .”960060887 » والفرزدق 8٠١ 2.2 708/١‏ »2 وجعفر 
86١/١‏ » والسلولي 875/7. 
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ثانيًا - قد يذكر بيت الشعر فى أكثر من موطن » فقد ذكر قول الشاعر : 
لتقربنّ قرئكاجلذئتا مادم فيهن فصيل حيّا"' 
في أثناء كلامه على ست آيات وجهت مع نظائرها من حيث التقديم 
والتأخير'"'. والشاهد في هذا البيت تقديم معمول الخبر (فيهن) على اسم 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
في أثناء كلامه على أربع آيات بِيّن فيها سبب التكرار"'". والشاهد في 
هذا البيت تكرار (الموت) فيه . 
ثالنًا - قد يستشهد فى مواطن قليلة بشطر البيت » نحو قول امرئ 
الفيسن : 
إذا ما الثريا فى السماء تعرّضت”*) 
وقول حميد بن ثور: 
ألايا اسلمى ثم اسلمى 0د 0 
ولعل سبب ذلك أن الشطر الذي ذكره هو موضع الشاهد فاكتفى به . 
)١(‏ البيت لابن ميادة (ينظر شعر ابن ميادة/7171) . 
(6) ينظر ملاك التعأويل 58١3١57١‏ 5/52 ١ه‏ لالاهء ا“الا.5دلا. 


(9) ينظر ملاك التأويل ؟/ 885 . 9775091١“‏ 400. 


(5:) ينظر ملاك التأويل ١١7/١‏ » ديوان امرئ القيس ١١7‏ . 
(5) ينظر ملاك التأويل ١١7 /١‏ » ديوان حميد بن ثور 177 . 


- 


كتصريحه باسم امرى القيس وال 
خامسًا ‏ تنوعت شواهد ابن الزبير فى الملاك » فقد ذكر شواهد نحوية 


تعال فإن عاهدتنى لا تخوننى نكن مثل من يا ذيب يصطحبان”" 
فقد ذكره شاهدًا على صلاحية (مَن) للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
.”)2 

والمؤنث 7 


وذكر شاهدًا على حذف نون (يكن) إذا وليه ساكن» وهو قول الشاعر : 
لم يك الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسور 
وقال: «لا تحذف إلا في ضرورة الشعر)» ”*'. 
وذكر شواهد لغوية نحو قول الشاعر: 
وتجبرٌ مجريةلها لحمى إلى أجر كواسب" 
وقول الآخر: 
حتى شآها كليل موهنًا عمل باتت طرابًا وبات الليلٌ لم ينم" 
فقد ذكرهما عند بيانه الفرق بين (الكسب) و (العمل) في قوله تعالى : 
َيَدَا طم مَيَعَاتُ ما حكسَبواأ © [الزمر: 144 » وقوله : 7 #ويدَا طم سات ما 
عَمِلُواً [الجائية : «مع 7" , 


.8/857 ينظر ملاك التأويل: امرؤ القيمس”7/ 875 » والخنساء؟/‎ )١( 

() ديوان الفرزدق 5/ا7. 

(0) ينظر ملاك التأويل .7١8/١‏ 

(:) ينظر ملاك التأويل ؟/١01.‏ 

(0) ديوان الهذليين؟ / 6٠١‏ (الرواية فيه : أجر حواشب) . 

(1) فى تحقيق محمود كامل: حتى سنا موهناً عمل » والصواب: ما ذكرناه (ينظر ديوان 
الهذليين .)١198/١‏ 

(0) ينظر ملاك التأويل ؟/ .87١‏ 
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وذكر شواهد بلاغية » فقد استشهد على أسلوب الالتفات بقول امرى 
الفيضن - 
تطاول ليلك بالإثمسد ونام الخلى ولمم ترقد 
وبات وباتنت لهليلة كليلة ذى العائكر الأرمد 
وذلك من نبأجاءنى وخبّرته عن أبى لوث 

يقول ابن الزبير بعد أن ذكر هذه الأبيات : «فتأمل كيف التفت في قوله : 
«وبات وباتت له ليلة» بعد الخطاب بقوله: «تطاول ليلك» «ولم ترقد) 
فرجع من الخطاب إلى الغيبة. ثم قال: «وذلك من نبأ جاءني» فرجع إلى 
التكلم » وإنما خاطب بذلك نفسه» "7" . 

ولا داعى لاستقصاء كل شواهده النحوية واللغوية والبلاغية » وإنما 
اخترنا هذه الأمثلة لنرى مدى اهتمام ابن الزبير بالشعر العربي في كتاب 
الملاك . 

5 - أقوال العرب النثرية وأمثالهم : 

لم يغفل ابن الزبير الاستشهاد بأقوال العرب وأمثالهم. فمن ذلك 
استشهاده بقولهم : «نهارك صائم وليلك قائم» على جعل الشيء نفسه عند 
قصد العالفة "0 كنا تيمك بقولهم : «اللهم ضبعًا وذتبًا» على استعمال 
العرب الحذف كثيرًا في كلامهو”*' . 

ام كن دارة) 
إلى غير ذلك من الاقوال © . 


(0) ديوانامرئ القيس 7ه . 

(') ينظر ملاك التأويل ؟/ .5١6‏ 

(9) ينظر ملاك التأويل 7”/ 55١-577٠‏ » والكتاب .١59/١‏ 

(5:) ينظر ملاك التأويل ؟/ 557-5541 » والمستقصى من أمثال العرب 57/١‏ 7. 
(5) ينظر باقي الأقوال في الصفحات الآتية: ٠ 875/5 21١8٠. 7/١‏ 971 9475. 
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مون ع 3 ١‏ 1 
2 ره6 

ه ‏ مصادره: 

لم يكتف ابن الزبير بذكر آرائه في الملاك» وإنما أفاد من مصادر أخرى . 
ويمكننا أن نقسم هذه المصادر قسمين 

القسم الآول: الكتب » فمن الكتب لم يذكر إلا كتابه (البرهان في 
البركات بن ملكان (ت 5ه ه) ا 

القسم الثاني : أقوال العلماء وآراؤهم ٠‏ فقد ذكر ابن الزبير في أثناء 
توجيهه الاي المتشابه أقوالا وآراء لمفسرين ولغويين وغيرهم . وسأذكرهم 
مرتبين على حسب سني وفاتهم : 

: -_عبد الله بن مسعود (ت ”77 ه)‎ ١ 

ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى : و ام 
الْكفْروتَ 9 . . . هم الطَلِمُونَ 9 . . . هم الْفتسفورت؟ [المائدة: 45 -407]: 

43 

إنه عام في اليهود وغ( ١‏ 

"' عبد الله بن عباس (ت 58 ه) : 

نقل عنه في مواضع من كتابه » منها تفسيره آيات المائدة (4؛ - /251 
التي ذكرناها آنفاً بأنهم أهل الكتاب”*' 00 
ارا سه م بع وب سكا 4 [الكهف : 3 (احين وفعت الواو 


. 55٠ /١ والمستقصى من أمثال العرب‎ » "79/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) ينظر ملاك التأويل ١7/١‏ 2 ١لا١3‏ 2 555/7. 

(:) ينظر ملاك التأويل 77١ /١‏ » وينظر تفسير الكشاف .5١5/1١‏ 

(0) ينظر ملاك التأويل 76١ /١‏ » وينظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 0/,. 


انقطعت العدة» ''' . كما نقل عنه أنه كان يقول في قوله تعالى : # مَايَعَلمَهُمَ 
ك4 [الكيف: : ؟7]: «أنا من ذلك القليل» 30 

: سعيد بن جبير (ت 46 ه)‎ -'١ 

ذكر ابن الزبير ما نسبوه إليه من أنه قال: إن الإشارة في قوله تعالى : 
«ذَلِكَ الحكتب4 [البقرة: ؟] إلى اللوح المحفوظ”” . 

:-مجاهدبن جبر (ت ٠١5‏ ه): 

نقل عنه أنه فسر كلمة (رمزاً» في قوله تعالى : قَالَ ءَايَتَكَ ألا تكلم 
تك 01 5 4 لدان ”2 

© الحسن البصري (ت ١٠١١‏ ه): 

ذكر ابن الزبير نقل المفسرين عن الحسن أنه قال: إن الفسق (إذا 
د 1 نوع من المعاصي... وقع على أعظم ذلك النوع من كفر 
وغيره) 77'. 

 "‏ قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١8‏ ه): 

ذكر عنه أنه قال في قوله تعالى: # لَمَدَ حِنّتَ سينا ال 3 
وقوله : # لَقَدَ جِمْتَ سَيكَا ك4 [الكهف : 74]: إن «النكر أشد من الامر) 7 

: ه)‎ ١/5 الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت‎ - ١ 

ذكر ابن الزبير أن الاسم المعرّف ب (أل) بعد اسم الإشارة عطف بيان 


. 5179/7 ملاك التأويل 5577/7 » وينظر تفسير الكشاف‎ )١( 

(6) ملاك التأويل 7/ 555 » وينظر تنوير المقباس ١185‏ . 

(9) ينظر ملاك التأويل ؟/ /ا5ه . 

(:) ينظر ملاك التأويل ١155 /١‏ » وفي تفسير مجاهد «تومئ إيماءً» ١757/1١‏ . 
(5) ملاك التأويل /١‏ 715. 

. 7/1/9 ملاك التأويل 507/7 » وينظر تفسير الطبري‎ )١( 


لمك 


على رأي الخليل » ونعت على الظاهر من كلام سيبويه''". كما ذكر أن 
الخليل فسر الواحد بالمنفرد”''. 
8-_الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد (ت /ا/ا١‏ ه) : 


ذكر ابن الزبير أن. الأخفش الأكبر «سمع بعض العرب وقيل له:لم 
أفسدتم مكانكم هذا؟ فقال: الصبيان بأبي» ”" . 


4 سيبويه (ت ١/٠‏ ه) : 


نقل عنه ابن الزبير في مواضع عديدة من كتابه ؛ فقد أورد آراءه فى أكثر 
من عشرين موضعًا من كتابه . والعشمكه هذه الكثرة تدعو إلى العجب »2 
وإنما العجب ألا يفيد من آرائه 3 لأن سيبويه إمام النحاة » وكل من أتى 
بعده عيال عليه فى النحو . 


والأكثر أن ينقل نص كلامه وقد ينقل معناه. وقد يذكر القول نفسه في 
أكثر من موطن ؛ كذكره قوله: «كأنهم يقدمون الذي هو أهم ( وهم ببيانه 
ا كن فقد ذكره في مكانين في الملاك كلاهما في التقديم والتأخير » 


ر بي فى 


أحدهما قوله تعالى: # وَآدْخْلُواْ البابت شكّدًا فولُوأ لذ # [البقرة: /0] 


2 (الأعراف١51١)”2*‏ » والاخر قوله تعالى: #ومَا أَجِلَّ يه لعَبرِ 
سَُئ [البقرة: 178] ونظائرها في كل من الايات (المائدة” » والأنعام 


0 عد 1116 57 ول واعن السرد انهو اقرال!‎ ١ 


.708-7١5/١باتكلاو‎ » 4١ /١ليوأتلا ينظر ملاك‎ )١( 

(') ينظر ملاك التأويل؟/ 457 » وفى (العين) الوّحَد : المنفرد (7/ .)7/8٠١‏ 
(0) ملاك التأويل؟/ 557 » وينظر الكتاب 179/١‏ . 

.1١6 /١باتكلا ينظر‎ ):1( 

(5) ينظر ملاك التأويل١/١5.‏ 

(5) ينظر ملاك التأويل١//ا١٠.‏ 

(0) ينظر على سبيل المثال١/‏ ”7 , ١1/5‏ » 8لا . .7٠١‏ 


ذه 


وقد يذكر رأيه ورأي من خالفه » كما رأينا خلافه مع الخليل » وكما 

ذكر ابن الزبير أن أبا الفضل بن الخطيب حكى عن أبي بكر بن الأصم 
في التفسير المنسوب إليه أن المراد ب (الشهيد) في قوله تعالى: # ووم 
ساف ل اتورهيية عخيير تن أشي 74اتبعن قد اهو أنه تغالى يتقان 
عشرة من أجزاء الإنسان تشهد عليه وهي الأذنان والعينان والرجلان 
واليد انوا لتعلت2 اللسيان 7 

١‏ الفرّاء (ت /ا١٠٠7‏ ه): 


ذكر ابن الزبير رأيه المخالف لرأي سيبويه في سبب رفع (الصابئون) في 
قوله تعالى : 8 إِنَّ أذ َامَنْوْ لدت هَادُوأ وَالصَّعُونَ وَألتَمك مَنْ ام يانه 
َألْبْوَمِ لخر 4 [المائدة: 14] فذكر أن سبب ذلك عند سيبويه هو أنه «مقدم 
فى تأخير .دي :ومن على «طريقة النداة بوفة: قال قو لدهن .لخيلة غلن 
الموضع ففيه التقديم » وأن التحريك القطعي في اللفظ ‏ وإن لم يكن 
مقطوعًا في المعنى ‏ لا يكون إلا لإحراز معنى وليس إلا ما تقدم» ''' . 

ويقول الفرّاء في (معاني القرآن) : «فإن رفع (الصابئين) على أنه عطف 
على (الذين) » و(الذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه 
وختفسئ انلها كان إغر انه واد اتركاو نض (إن ) نضداحيسنا ومدق 
أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره ‏ جاز رفع الصابئين» ' " . 

ومعنى هذا أن الذي سوّغ عطف (الصابئين) بالرفع على (الذين) هو أن 
)١(‏ ملاك التأويل 57/7 . 
(؟) ملاك التأويل 7/8/١‏ » وينظر الكتاب /١‏ 799. 


.”١١-75١ /١ معانى القرآن‎ )9( 


0 


كلمة (الذين) اسم موصول مبني لا يتغير آخره بتغير موقعه من الإعراب ( 
ونضيت:(إن )لضي اقبعيفت: + وسيب ضيعفه اندر ثرافن الميقدا ولايؤثر فن 
الخبر فيبقى مرفوعا . 

5١-الأخفش‏ الأوسط سعيد بن مسعدة (ت 7١١‏ ه): 


ذكر ابن الزبير رأي الأخفش في جواز دخول همزة التعدية على (ظن) 
وأخواتها فتقول: أظَنّ وأحسب وأخالَ » فيصير متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل 
بعد أن كان متعديًا إلى مفعوليه”' . 

وقد نسب الدكتور سعيد الفلاح هذا الرأي إلى الأخفش الأكبر فقال في 
ترجمة صاحب هذا الرأي في الهامش: «الأخفش (ت /ال١١1ه/‏ 97/ام) : 
عبد الحميد بن عبد المجيد » مولى قيس بن ثعلبة أبو الخطاب من أئمة 
العربية» ''' وهذا وهم منه. 

: أبو العباس المبرد (ت 76 ه)‎ - ٠ 

ذكر ابن الزبير خلاف المبرد مع سيبويه في موقع المصدر المؤول (أنْ 
وما دخلة علية) تغل (خييين ) + عحيية نرق سبيونة أنها سناذة مسك مفعو لى 


((حسب) ». ويرى المبرد أنها «سادّة مسد المفعول الواحد 4 والثانى عنده 


الا 250 
معدر) . 


5 ابن جرير الطبرى (ت ”6٠‏ ه): 


عو م رخ أ لس سه رو لسلس ساس جر ُو 
و 


نقل عنه ابن الزبير أن الاية الكريمة # وقلٍ أَعَمَلُوا مسيرى الله عمل؟ ورسوا 


)١(‏ ينظر ملاك التأويل /١‏ 105 » والخصائص لابن جني 77١/١‏ » وشرح المفصل لابن 
يعيش 77/17 » وشرح الكافية الشافية لابن مالك /١‏ “ا/01 . 

(؟) ينظر ملاك التأويل 07*١0 /١‏ (تحقيق الفلاح) . 

69 ملاك التأويل ١١ /١‏ » وينظر الكتاب 55١7/١‏ 557 » والمقتضب ”7/7 .751١‏ 


0 


وَأَلْمُؤْهِبُونَ # [التوية : 65 ]نزلت «فيمن تاب من المخلفين) كن كر له 
-أبو على الفارسى (ت 71/1 ه) : 
د 00 
مفروين + 
75 - أبو بكر الباقلانى (ت 5٠7‏ ه) : 
ذكر ابن الزبير رد الباقلاني على قول أبي بكر بن الأصم الذي ذكرناه 
)2 
انفا”". 


: ه)‎ 57”١ الخطيب الإسكافي (ت‎ - ٠٠١ 

لم يذكر ابن الزبير اسمه في الملاك » وإنما اكتفى بقوله: «صاحب 
الدرة» ”*؟ ولعل سبب ذلك أنه لم يقف على اسمه. وقد يذكر قوله ويرد 
عليه كقوله: «وهو أعمد جوابي صاحب الدرة » وأراه لا يصلح» '''. وقد 
يذكر معنى قوله فيقول : لاقآل فعناء ماحي الكو "وير فك ذكرفا لوق 
ابن الزبير في تعامله مع كتاب الدرة . 

- مكي بن أبي طالب (ت 577 ه) : 


ْ ل 200 
ذكر ابن الزبير قوله: «حصر عن الذنوب فلم يأتها» ‏ . 


.7١ /1/ وينظر تفسير الطبري‎ » 5777/١ ملاك التأويل‎ )١( 
. 575/١ (؟) ينظر ملاك التأويل‎ 

(9) ينظر ملاك التأويل 8777/7/. 

(5)- ينظو ملك التأويل 7/ 25077 57 

(5) ينظر ملاك التأويل /١‏ 57 . 

(5) ملاك التأويل ؟/ .88٠١‏ 


(0) ملاك التأويل .,7١١/7‏ 
(4) ملاك التأويل ؟//501. 


عازه 


4 أبو إسماعيل الهروى (ت 5/8١‏ ه) : 

: ا ف ل 5 : در 
ذكر ابن الزبير أنه فسّر الأنعام ب «المواشي من الإبل والبقر والغنم» " '. 
٠‏ جار الله الزمخشرى (ت 7ه ه) : 


ذكره المؤلف في مواضع كثيرة من كتابه » فقد نقل لنا نصوصًا كثيرة 
من تفسيره (الكشاف) 3 ولا عجب من هذه الكثرة 3 لأنهذا الفميرحين 
بالجوانب اللغوية والبلاغية للايات القرآنية . 


وأما طريقته في النقل عنه فقد ينقل نص كلامه مرة وينقل معناه مرة 


وقد يتفق معه فى الرأي فيقول: «فالجواب عن ذلك ماقاله 
١ 00‏ 
لزرمخشري ٠.‏ 


وقد يعارضه ويرد عليه » ويقسو فى الرد إذا كانت آراؤه فيها اعتزال 
وسوء الأدب بناء على استبداد العبيد وفعلهم ما لا يرضاه الخالق 


ولا يريد » فجعل لله شركاء » وأفرد العباد بأفعالهم استبدادًا وملكا» 4 

هذا أمين » لأنه يصرح بأنه أسقط كلمة من النص » فبعد أن نقل نص 
الزمخشري «والمعنى أن الإعراض . . . مستبعد فى العقل والعدل كما 
تقول لصاحبك. . .»2 ”*' » قال: «انتهى نص كلامه إلا فى لفظة أسقطتها 


.77١/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(0؟) ينظر على سبيل المثال١/‏ 25105 .4١5 . 7590+ 5١9201١4848‏ 
(0) ملاك التأويل ١5١/١‏ » وينظر؟/ 0549 » /1ا5ه . 

(5:) ملاك التأويل 54١/7‏ » وينظر ؟/ 2877. 

(0) تفسير الكشاف 0757/7. 


1 


لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه الخبيث فتركتها . وإسقاطها 
لا بخل بشيء من المعنى» ''2. ولكنه لم يذكر الكلمة التي أسقطها وهي 
كلمة (العدل). 

"١‏ -ابن عطية (ت 557 ه): 

م أقواله وأواءه في مواضع من كتابه » منها أنه فسر الانبجاس 
بالانفجار ولكنه أخف من الانفجار”'' . وفسّر التأوّه في قوله تعالى: # إِنَّ 
ا 1 2 > [التوبة: ]١١5‏ بالتفجع " . وفسر (الحليم) بالصابر 
المحتمل العظيم العقل”*'. ولا داعي لسرد باقي آرائه”" . 

؟"" - أبو الفضل بن الخطيب (505 ه) : 

هو الإمام الفخر الرازي صاحب تفسير (مفاتيح الغيب). ولم يتوصل 
إلى معرفة هذه الشخصية الدكتور محمود كامل حيث قال في تحقيقه : «لم 
أعثر على ترجمته فى كتب طبقات المفسرين بهذه الكنية ولعله يعنى لسان 
الذين بن المخطي آنا غود ازية""كى ف ين تروضل الها الدكتور 
ات 07 ١‏ 
الفلاح : 

ولحار عم ا الم ار قرا في لطر لور كي ميات 


عندما ذكر قوله تعالى 200 لُمُعْسِدُونٌ ولكن لاو 0 محْعرُونَ * [البقرة : 
]١١‏ وقوله : # ألا إِنَهُم هم لسَفهَاة وللكن لا سلجو [البقرة : 1] ذكر رأيه في 


.56٠ ملاك التأويل ؟/‎ )١( 

() ينظر ملاك التأويل 58/١‏ » والمحرر الوجيز .١١١/5‏ 
(9) ينظر ملاك التأويل ١//ا/ا4‏ » والمحرر الوجيز 1/ 15 . 
(5) ينظر ملاك التأويل 5887/7 » والمحرر الوجيز /١/‏ 56 . 
(5) ينظر ملاك التأويل /١‏ 5لا؟ » ”5585/7 .588٠.‏ 

(5) ملاك التأويل /١‏ 7"5. 

(0) ملاك التأويل ١77/١‏ (تحقيق الفلاح) . 


/ا0 


سبب تخصيص الآية الأولى بقوله : « لا مَمْعدُوتَ * والثانية بقوله: « ل 
يَحَلَمُوتَ4 فقال: «إنما قال في آخر هذه الاية 8 لا يَمَكَمُونَ4 وفيما قبلها « لا 
سشّعْرُونَ# لوجهين : 

أحدهما: أن الوقف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر 
عقلي نظري ٠‏ وأما أن النفاق وما فيه من البغي يفضي إلى الفساد في 
الأرض فضروري جارٍ مجرى المحسوس . 

والثاني : أنه لما ذكر السفه وهو جهل كان ذكر العلم أحسن طباقًا له ”'' . 

ونكتفي بهذا القدر ولا داعي لاستقصاء جميع آرائه التي ذكرت في 
الملحك0"؟ , 

6" _الغزنوي (ت 51/١‏ ه) : 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي صاحب التفسير المعروف 
ب (الجامع لأحكام القرآن) » والملاحظ أنه في الكتاب الذي هو بتحقيق 
محمود كامل لم يشر إليه إلا بالغزنوي””' » وأما الكتاب الذي هو بتحقيق 
الدكتور سعيد الفلاح فلم يشر إليه إلا بالقرطبي”*' . ولعل هذا يعود إلى 
اختلاف مخطوطتيهما. 

وقد ذكر أنه فسر الانبجاس بأول الانفجار”*' » وفسر بهيمة الأنعام 
بوحشيهاا'' »ولا داعي لسرد باقي آرائه”"' . 


. 587/7 وينظر تفسير الرازي‎ .”5 /١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) ينظر ملاك التأويل .97١09١9 .ءم50١. 57””/75 25١03١55 /١‏ 
(9) ينظر ملاك التأويل ١//ا”‏ 2 771 2 4ل/ا7 2 .١194‏ 

(4) ينظر ملاك التأويل 1١7/١‏ 517.6" . 504 » 050 (تحقيق الفلآح). 
6 ينظر ملاك التأويل 57/١‏ » والجامع لأحكام القرآن 5١9/١‏ . 

() ينظر ملاك التأويل 77١/١‏ 2 والجامع لأحكام القرآن 5/ 5". 

(0) ينظر ملاك التأويل 778/١‏ 2 599. 


02 


و - مآخذ على ابن الزبير في الملاك : 

لا يخلو كتاب الملاك من بعض الهنات العلمية والمنهجية على الرغم 
من أهميته في مجاله » منها : 

١‏ - في كلامه على قوله تعالى « لمن لحي © [الفاتحة : اين 
سييه لفل بولة لب ين الزله نعلي« ان ب رن السلمرك > 
[الفافخة؟ ]أو قولك: #مديك يوم ألدّيِن» ا 10 

ويبدو لي أن هذا ليس مجال دراسته في الكتاب » ذلك أن هذا الكتاب 
لحر ري ل لسر 

؟ - عندما وجه قوله تعالى : ذأ شر بأَهَلِاكَ يطح مَنَ ال وا يليت 
مبحكمٌ أذ إِلااء ترق * [هود: ]١‏ ونظيره من قوله سبحانه : # كس بأَمْلِكَ 
قلع ين الْدَلٍ وه َع برهم ولا يلت نكاد أحد أحل وَأمَضوا حت نوْمَرُونَ # [ [الحجر: 
فة] أثار كلاثة سؤالات هي : 

- لماذا وقع الاستثناء بقوله: 8 إل 
الحجر؟ 

ب - لماذا خصصت آية الحجر بقوله تعالى # وَأتَيِع م برهم #؟ 


ا 


ج - لماذا خصصت آية الحجر بقوله : “ومسو حيث َؤّمَرُونَ * دون 1[ اية 
هود؟ 

وقد أجاب عن السؤالين الأول والثالث » وترك السؤال الثاني بلا 
حواني "7 بيدا في كلا التحقيق.»”") » علمًا بأنهما اعتمدا نسختين 
مختلفتين في : تحقيقيهما. 


صد 


ره أ 0 
أنك # فى اية هود دون اية 


بف 
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0 
ماائن 


“ - في كلامه على قوله تعالى : # وَإِدَا قبِلَ ْم تَصَالَوأ إل ما 
كَل الشو رات المتققن شود . د ودًا# [النساء: و 
ود قل ل َالو لما اول أله وول امول قالوا ناما ردنا كاد 
[الماعة. قو نان لزبير بعد أن ذكر هاتين الايتين: الب 
أو ل وش والاكتفاء : في الغانية بقوله : مآ 55 ك4 مع 
ستوائهما في دعاء المخالفين ممن ذكر قبل كل آية مهما إلى متابعة الح 
والرجوع إليه» ''. وهذا في كلتا النسختين المحققتين” '' . 

والحقيقة أنه ورد قوله : وَإِلَ الرَسولِ» في كلتا الآيتين ٠‏ ولم يكتف 
في الاية الثانية بقوله : # إِلَْمَآ أَنزلَ أله كما جاء في الكتاب . 

وينبغي الإشارة إلى أ ساي فق الكتاب لكر سان كم 
مغ ' فقد ذكر في المائدة 207 0 

والذي يبدو أنه قد فاته أن صواب الاية مذكورة في نسخة الأسكوريال 
كما ذكر ذلك الدكتور سعيد الفلآح”*' » علماً بأن هذه النسخة قد اعتمدها 
الدكتور محمود كامل ورمزها عنده (ك) 7" . 

وأما المحقق الآخر ‏ وهو الدكتور سعيد الفلاح ‏ فقد ذكر هو الآخر 
النضى خط اغتمادًا على ماهو مذكور فى سمخطرطته كنا ذكزنا » :ولك 
أشار في الهامش إلى أن زيادة (وإلى الرسول) في آية المائدة مذكورة في 


.7١9/١ ملاك التأويل‎ )1١( 

(') ينظر ملاك التأويل 59-75/8/1” (تحقيق الفلاح) . 
(9) ملاك التأويل ٠١9/١‏ (هامش 5). 

(5) ينظر ملاك التأويل "5/7/١‏ (هامش9). 

(5) ينظر ملاك التأويل .7١/١‏ 
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نسخة الأسكوريال التى رمزها عنده هو (ن ”) فقال: «فى ن ": زيادة 
(وإلى الرسول) وهو خطأ» (" . ْ 

ويبدو لي أن المحقق قد فاته الرجوع إلى المصحف ليعلم أن الزيادة 
المذكورة في نسخة الأسكوريال هي عين الصواب . 

وقد حاول الدكتور محمود كامل أن يلتمس عذرًا للمؤلف في وقوعه 
في هذا الخطأ فقال : «ولعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى #وَإِذَا قِلَ لهم 
يحوأ كا أنرل الله قَالوا بل ميم 16 َم مآ أَلْفَََاعليَهِ ءا في سورة البقرة » وقوله 
تعالى : وذ هل 5وان لرل أن 1116 يدن مين عد 400 في 
سورة لقمان » حيث اكتفى بهما بالمنرّل دون ذكر الرسول» ”' . 

ولي ملاحظتان على هذا التسويغ وهما ما يأتي : 

الملاحظة الأولى ‏ ذكر المحقق آيتي البقرة ولقمان » وقد وجههما 
المؤلف في مكان آخر من الكتاب” '' » وهذا يعني أنه لا داعي لإعادتهما . 

الملاحظة الثانية - الذي يبدو لي أن المؤلف قد قصد الايتين اللتين 
ذكرهما قصدًا » بدليل أنه قال: «فإن الآية الأولى في منافق ويهودي 
تخاصما وتحاكما إلى كعب بن الأشرف ورضيا بحكمه... وأما اية 
المائدة فمبنية على ما تقدمها من مرتكبات أهل الجاهلية» ”*' » وهذا 
الكلام ينطبق على الايتين اللتين ذكرهما . 

- في كلامه على سبب التقديم والتأخير في قوله تعالى: 


# وَيَشَبُدُورك من ذوين أنه ما ا سرهم ولا لا قمع فعية © [بونش : 11» وقوله: 


)01 ملاك التأويل 75/8/1١‏ (هامش 4‏ تحقيق الفلاح) . 
(6) ملاك التأويل 7١9/١‏ (هامش”5). 

(9) ينظر ملاك التأويل .٠١"-1١7/١‏ 

.5١١-5١09 7/١ ملاك التأويل‎ ):( 


1١ 


و أمتبدور هن دوف اندها ما لا بنفَعمحكم سيك ولا يصو [الأنبياء : 6 []» 
وقوله : # وَيَحْبَدُونَ من ذويي أله ما لا يتشعهم و) ولا يَصرْضم 4 [الفرقان : 0 
موي وسيم بلسي ا 
- يقول ابن الزبير بعد أن ذكر قوله تعالى: 9# وَوَصَيَا الإضن يلدي 

ا آذآ در ص سر سه جه 2 اح ع سدسم 
5 6] وقوله: # وَوَصَينًا الوضن يوالديهِ حملته أ رمم ع1 
وَهْن 4 [لقمان: ]١54‏ وقوله : ## وَوَصَّيمًا لاضن يلِدَيْهِ إِحْسَنًا4 [الأحقاف: :]١١‏ 
«ففي العنكبوت والأحقاف (حسنًا) ولم يرد ذلك في سورة لقمان» '" 

ومن الواضح أن آية العنتكبوت قد خصصت بقوله : (حسنًا) » فى حين 
خصصت ألية الأحقاف بقوله: (إحسانًا) » وليس الأمر كما ذهب إليه 
المؤلف . 

 *‏ يقول ابن الزبير: «وسنورد إن شاء ا أ لوو وى 


(والنجم) # وَأَنَمهْوَأضْحَكَ وأبَك (2) وأنَمَ هوَأَمَات وَلَحيا 40 . . .» 7" . 
وإذا رجعنا إلى سورة النجم في هذا الكتاب بطبعتيه المحققتين فإننا 
لا نجد فيه آيات سورة النجم التي وعد بإيرادها. وربما تكون موجودة في 
نسخ أخرى غير التي اعتمدها المحققان. 
/ - قد يذكر الايتين في مكانين مختلفين ويوجههما توجيهين مختلفين 


أو متقاربين ( فقد دذكر قوله تعالى : لوسر عل مآ لبك نلك من عه 


دء عمو ره 


امور * [لقمان: 7٠ا١]‏ وقوله: # وَلمن صَِبرَ وَعَفَرَ ِنَّ دلِكَ لَمِنّ عَرَم سور 
٠ ٠ ٠ ٠‏ 525 2 قل 
[الشورى: ”4] في مكانين مختلفين ووجههما توجيهين مختلفين ".وقد 


)١(‏ ينظر ملاك التأويل /١‏ 585 - 180 » وينظر /١‏ 517-517 (تحقيق الفلآح). 
(؟) ملاك التأويل ؟/ 77 » وينظر 917/7 (تحقيق الفلاح). 

(9) ملاك التأويل ١15/١‏ » وينظر 709/١‏ (تحقيق الفلآح). 

(5) ينظر ملاك التأويل /١‏ 0186-1417 5/١4/ا-١741.‏ 
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كان يفترض أن يذكر الايتين فى مكان واحد يذكر فيه كلا التوجيهين . 
كبا كر قوله تعالك 921 الم كل أن أنه لم قف الكموات والارضن 
00-0 هه ل سس ريع سر جه نئل سا ع 
ِحَذَّبُ من يسآم ويعفر لمن يسام وَألّهُ عل كل شَّىَءِ قَرِيِرٌ © [المائدة: ]:١‏ 
مرح 


وقوله : ل وَيَّهِمُكُ لسوت وَالْارْضِيَمْفِرٌ ْنَا وَبْعَرّبُ من يَكَهوكَات 
لَهُ عَمُورَا تّحِيما © [الفتح: ]١4‏ في مكانين مختلفين ووجّههما توجيهين 
متقاربين"'' . ويبدو لي أنه لا داعي للإعادة والتكرار. 

ز ملاك التأويل ومعترك الأقران : 

ذكرنا أن السيوطي قال في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) إنه لم يقتف 
على كتاب (الملاك) ”2 » فى حين نقل فى كتابه (معترك الأقران) نضا 
ظررة من الداذك تقال :(قال ان الربير بو اما مناضة الوضش الوارد فى 
سورة الأنعام. . . ملائماً لما اتصل به والله أعلم»”'“. وهذا يعني أحد 
احتمالين : 

الاحتمال الأول: أنه وقف على كتاب ابن الزبير بعد أن وضع كتابه 
(الإتقان) . 

الاحتمال الثاني : أنه اقتبس هذا النص من كتاب آخر نقله من الملاك . 

ولكننا لا نجد له عذرًا فى أنه نقل نصوصًا كثيرة من كتاب (الملاك) فى 
كتابه (معترك الأقراة )درق ان كميها إلى اين الرضر أ إلى ال مصدر آخر 
نقلها منه » وسأنقل النصوص كاملة كما وردت في الكتابين ليرى القارىئ 
كيف أن السيوطي دوّن هذه النصوص في كتابه دون أن يعزوها إلى أحد : 

١‏ جاء في الملاك: «ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن بناء آية الأنعام على 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل .1505-707200١5٠0- 18/1١‏ 
(؟) ينظر الإتقان 379/7. 


699 معترك الأقران /١‏ 87 - 85 » وينظر ملاك التأويل .١7-16 /١‏ 
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آبة بنيت على اسم الفاعل وإن كان خبراً وهو قوله تعالى: 3 #8 إنَ أله فااة 


لفت وَاَلترَون4 ثم أعقب ذلك بقوله: « وَِقُ الإصباح وَجَعَلَ ابْتَلَ سَكنا4 . 
فلما اكتنفت الاية أسماء فاعلين جيء بها باسم الفاعل في قوله  :‏ وَممرِج 
َلْمَيْتِ من أَلْحَ 4 ليناسب ذلك . فعطف (مخرج) على (فالق) إذ هو 
معطوف على ما عطف عليه فهو معطوف عليه » ثم جيء بعد باسم الفاعل 
وهو قوله : 8 فَالِقٌ الْوصَبَاح4 فتناسب هذا) ”'' . 

وجاء في (معترك الأقران): «فالجواب لأن بناءها على آية بنيت على 
اسم الفاعل وإن كان خبرًا وهو قوله تعالى : « +# إن هق كفب ونون » 
ثم أعقب ذلك بقوله : ## وَالِقُ الْوصبح وَجَعَلَ ايْتَلَ سَكنا4 » فلما اكتنفت الآية 
اسما فاعلين جيء فيها باسم الفاعل ليناسب ذلك » فعطف (مخرج) على 
(فالق) إذ هو معطوف على ما عطف عليه » فهو معطوف عليه » ثم جيء 
بعد باسم فاعل وهو قوله: ‏ مَاِقُ لْوِصبَاح# فتناسب هذا» ”' . 

؟ ‏ جاء فى الملاك : «لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقًا » إذ الافتعال 
والتفاعل متقاربان ؛ أصولهما الشين والباء والهاء من قولك (أشبه هذا 
هذا) إذا قاربه وماثله . ورد فى أولى الايتين على أخف البناءين وفى الثانية 
على أثقلهما رعبًا للترتيب المتقرر» 9 , ْ 

وجاء فى (معترك الأقران): «ولا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقًا » إذ 
الافتعان نو تشاع معقاريان + اضر لينم الشية والباءتو الها دنع افر لكر اليه 
هذا هذا) إذا قاربه وماثله. ورد فى هذه الاية على أخف البناءين وفى الثانية 
على أثقلهما رعيّا للترتيب امقر ْ 
)١(‏ ملاك التأويل .١6١ /١‏ 
(0) معترك الأقران ”/ 5947. 


(9) ملاك التأويل .79/١‏ 
(؟) معترك الأقران ”/ ”59 . 
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١‏ جاء في الملاك : «والجواب عنه والله أعلم أن الايات المتصلة 
بآية سورة النساء مبنية على الأمر بالعدل والقسط . قال تعالى : 9 من يَعْمَلُ يَعمأ 
سَوءًا جر به # الآية ٠‏ وقال تعالى : 00 ل ين ار » ثم 0 
# وأنت تَفُومُوأ إِلَْتدئ بِأَلْقِسَط* وتوالت الاي بعد على هذا المعنى » فقدم 
قوله (بالقسط) ليناسب ما ذكر. 

وأما آية المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة ثم تذكيره سبحانه بتذكر 
نعمه والوقوف مع ما عهد به إلى عباده والأمر بتقواه فناسب قوله: # كُونُوأ 
ميت و4 ثم أتبع بما بني على ذلك من الشهادة بالقسط . فتأمل ما بني 
على هذه وما بني على آية النساء يتضح لك ما قلته» '' . 

وجاء في (معترك الأقران): «والجواب آيات سورة النساء مبنية على 
الأمر بالعدل والقسط . قال تعالى: # من يَعَمَلٌ سُوءًا جر به 4 وقال بعد : 

وَيَسْحَمْصوَكَ فى ألنّسآءِ4 ثم قال : ٠‏ وأنن تَفومُوأ لبت بِالْقِسْْ4 وتوالت 
الأي بعد على هذا المعنى » فقدم القسط ليناسب ما ذكر. 

وأما آية المائدة فذكر قبلها الأمر بالطهارة ثم تذكيره سبحانه بتذكر 
نعمته والوقوف مع ما عهد به إلى عباده والأمر بتقواه فناسب قوله: # كُونوأ 
يميت إِنَّو ثم أتبع بما بني على ذلك من الشهادة بالقسط » فتأمل ما بني 
على هذه وما بني على آية النساء يتضح لك ما قلت) "'" . 

؛ - جاء فى (الملاك): «والجواب. . . أن مورد الابتين ممختلف فى 
الموضعين . أما الوارد في البقرة فقصد به مجرد الإخبار والإعلام 
لرسول الله يك بما جرى في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه » وابتداء 
خلقه » وأمر الملائكة بالسجود له. وماجرى من إباية إبليس عن 


.7١؟١/1١ ملاك التأويل‎ )١( 
. ١/5/7 (؟) معترك الأقران‎ 
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السجود . ثم ما أمر به آدم من سكنى الجنة والأكل منها » ولم يقصد غير 
التعريف بذلك من غير ترتيب زماني أو تحديد غاية » فناسبه الواو وليس 
الفاء . 1 

وأما آية الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله جل وتعالى ‏ على آدم 
وذريته» ١"‏ 

وجاء فى (معترك الأقران): «والجواب أن مورد الايتين مختلف فى 
الموضعين.» ان الوارردافى البقرة قصل ب مسرهة|لاخبار و اغا الرسولة 
يِل بما جرى في قصة آدم عليه السلام » وابتداء خلقه » وأمر الملائكة له 
بالسجود » وما جرى من إباية إبليس عن السجود . ثم ما أمر به ادم من 
سكنى الجنة والأكل منها » ولم يقصد غير التعريف بذلك من غير ترتيب 
زماني أو تحديد غاية » فناسبه الواو وليس موضع الفاء . 

وأما آية الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله تعالى على آدم وذريته» ”' 

ه ‏ جاء في (الملاك): «والجواب أن آية البقرة مبنية على ما أعد الله 
تعالى للمنفق في سبيله وما يضاعف له من أجر إنفاقه » وأن ذلك ينتهي 
ا ا لت 6 5 قد يفهم الزيادة على 
ما نص عليه من العدد كما أشارت إليه آيات وأحاديث ٠»‏ فبناء هذه الآية 
على التكثير » فناسب ذلك ورود المفسّر على ما هو من أبنية الجموع 
لكف الجن" للقانة الحتضوذة + ولم يكن ما وضعه للقليل في الغالب 
ليناسب ما تلحظ فيه من الغاية من التكثير . 

أما آية يوسف فإنما بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات » 
فلا طريق هنا للحظ كثرة ولا قلة » لأنه إخبار برؤيا » فوجهه الإتيان من 


. 57/١ ملاك التأويل‎ )١( 
.778-771//9 (؟) معترك الأقران‎ 
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أبنية الجموع بما يناسب المرئيّ وهو قليل » لأن ما دون العشرة قليل . 
فلحظ في آية البقرة ما بعده مما يتضاعف إليه هذا العدد وليس في آية 
يوسف ما يلحظ. فافترق القصدان» وجاء كل على ما يجب ويناسب 20 
1111111 
للمنفق في سبيله وما يضاعف له من أجر إنفاقه » وأن ذلك ينتهي إلى 
سبعمائة ضعف . وقوله: وليه بس عَنعِتُ لس ينمَكمُ 4 قد يفهم الزيادة على 
ما نص عليه من العدد كما أشارت إليه آيات وأحاديث » فمبنى هذه الاية 
التكثير » فناسب ذلك ورود المفسّر على ما هو من أبنية الجموع للتكثير 
ا ل ل ل 
أما آية يوسف فإنما بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات . 
فلا طريق هنا للحظ قلة ولا كثرة » لأنه إخبار برؤيا » فوجهه الإتيان من 
أبنية الجموع بما يناسب المراد وهو قليل » لآن ما دون العشرة قليل . 
فلحظ فى أآية البقرة وما بعدها مما يتضاعف إليه هذا العدد وليس فى 
آية يوسف ما يلحظ »فافترق القصدان » وجاء كل على ما يجب» ”"'' . 


5 - جاء في (الملاك): «والجواب. . . أن جمع التكسير يشمل أولي 
العلم وغيرهم . وجمع السلامة يختص في أصل الوضع بأولي العلم » وإن 
ب ع ا ار سك ضاير © إِنْ رت عد 

عر م وَالسَّمس وأ َمَرَرَأيممُمَ يسيِرت# وما يلحق بهذا . وإذا تقرر هذا 


و ملا اا 0 اورت بابد 
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والثانية :شنا شيية به زيادة المد لزيادة أداة التعريف في لفظ الحق . 


وَأماالآة الأولى من سورة آل عمران فمثل الأولى في مناسبة 
الشرف » ومناسبة زيادة المد للزيادة فى الفعل العامل في اللفظ المجموع 
في قراءة من قرأ (ويقاتلون) . ولما لم يكن في الآية الثالثة سوى شرف 
المجموع » وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي 
العلم وغيرهم أتى بالجمع هنا مكسرًا لتحصل اللغتان حتى لا يبقى لمن 
تحدي بالقران حجة » إذهم مخاطبون بما في لغاتهم » فلا يقصر في شيء 
من خطابهم على أحد الجائرّين دون الاخر لئلا يتكرر » فإن ذلك يرد على 
وجه واحد مما يجوز فيه. فتفهّم ما أجملته فسوف يتضح لك به إذا 
استوفيته ما يعينك على فهم الإعجاز» ''' . 


وجاء في (معترك الأقران): «فالجواب أن جمع التكسير يشمل أولي 
وجد في غيرهم فبحكم الإلحاق والتشبيه كقوله تعالى: # إِفٍّ ريت أحَد 
عَشَّرَ كوبا الآية » وما يلحق بهذا » وإذا تقرر هذا فورود جمع السلامة 
في قوله فى سورة البقرة : # وَيَتدُورت ابيصن مير أَلْحَقْ * مناسب من 
جهتين : إحداهما: شرف الجمع لشرف المجموع . والثانية : مناسبة زيادة 
المد لزيادة أداة التعريف فى لفظ الحق . 

وأما" الآية” الأولى .عن سيوزة آل غفران: :فمفل. الأوكق. .فى مشااسة 
الشرف ٠»‏ ومناسبة زيادة المد للزيادة في الفعل العامل في اللفظ المجموع 
في قراءة من قرأ (ويقاتلون). ولما لم يكن في الاية الثالثة سوى شرف 
المجموع » وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي 
العلم وغيرهم أتى بالجمع هنا مكسرًا لتحصل اللغتان حتى لا يبقى لمن 
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يُتحدّى بالقرآن حجة . إذ هم مخاطبون بما في لغاتهم » فلا يقتصر في 
شيء من خطابهم على أحد الجائرّين دون الاخر إلا أن يتكرر » فإذ ذاك 
يرد على وجه واحد مما يجوز فيه . فتأمل ما أجملته فسوف يتضح لك به إذا 
استوفيته ما يعينك على فهم الإعجاز) ''' . 

جاء في (الملاك): «ثم أعقب بقوله: ‏ من يُصَرَفُ عَنَهُ يَوََِفٍ ققد 

يَحمَةُ# والمراد: من يصرف عنه العذاب في الآخرة فقد رحمه » عطف 
عليه قوله : #وَدَلِكَ المَوَرّ4 وكأن الكلام في قوة قوله : فقد رُحم وفاز »كما 
في قوله : « كم مُحَرِحَ عَنِ آلكار وَأَدَضِلَ البكة مد ار . والفاء هنا نا وفي 
قوله: ال كمد وتعية: 14 بجوزاتك+ القترظ > .و الفوق مسبب عن الرحمة . 
فاكتفي بذكره آية آل ان وذكرا معًا في أية الأنعا ا 

وللكراجي اودر يد انندم يه بين 
ولم يتقدم من أول السورة إلى هنا ما يتوهمه العاقل فوزا فيتحرّز منه بما 
يعطيه ضمير (هو) من المفهوم » فلم يقع الضمير هنا» "' . 

وجاء في (معترك الأقران) : اثم أعقبه بقوله تعالى : من يَصَرَفٌ عَنَّهُ 
ب جا عا لع جام سد ارات 
رحمه » عطف عليه قوله : #وَدَلِكَ الور ألمي وكأن الكلام في قوة: فقد 
ررحم وفاز »كما في قوله : # هَمَن مُحْرْحَ عَنِ لكر وَأَدَجِلَ أ ألجَكَةَ مَتَدَقَا 4. 
والفاء هنا وفي قوله: #فَفَدُ رح حِمَمٌ 4 جواب الشرط . والفوز مسبب عن 
الرحمة » فاكتفي بذكره في آية آل عمران وذكرا ممّا في آية الأنعام » فعطئٌ 
عليه بيّنن. ولم يتقدم من أول السورة إلى هنا ما يتوهمه العاقل فورًا فيتحرّز 

. : اا 9 

6 جاء في (الملاك): (إنه لما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام قبل 
)١(‏ معترك الأقران ”/ .”7٠١‏ 
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وجود الضلال في الذرية المدعو لها » وإنما تحصل لهم تزكيتهم ورفع 
ضلاليم المتوقع, وتوعه يها يمتسونة.في. التعليع. وما يتل علرهم. من 
الايات » لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية والسلامة من الضلال إذا 
وفقوا للانقياد له . ألا ترى ارتباط التزكية بأعمال الطاعات ٠»‏ قال تعالى : 
#حُذ مِنْ أَمَوَهِمَ صَدَمَهَ ظْهْرهُم وَترَكيم ييا * » وإنما كانت تزكية لهم 
بانقيادهم للطاعة فيما امم د اك ده منهم 2 فتأخر ذكر 
التزكية المسبّبة عما به تحصل ». وذلك بعد هدايتهم للإيمان » فجاء على 
الترتيب من بناء المسبّب على سببه . 


ولما كان مقصود الايتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان عليهم 
بهدايتهم بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم والتعريف بإجابة دعوة 
إبراهيم عليه السلام أخُر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم 
ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علّمهم وأعطاهم وامتنٌ 
عليهم وهو ثاني المسببّين » فكأن الكلام في قوة أن لو قيل: ويعلمهم ما به 
زوال ضلالهم ٠‏ وأخر في هاتين الايتين ذكر السبب ليوصل بمسبيّه الأكيد 
هنا الذي قد كان وقع » وهو رفع ضلالهم وإنقاذهم من عظيم محنته. ولو 
أخر ذكر التزكية لما أحرز هذا المعنى المقصود هنا. فاختلاف الترتيب هنا 
إنما هو بحسب اختلاف القصدين » فروعي ما ذكر . فورد كل على 
ا" 


وجاء في (معترك الأقران): «إنه لما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام 
قبل وجود الضلال في الذرية المدعو لها » وإنما تحصل لهم تزكيتهم 
ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما يُمنحونه من التعليم وما يتلى عليهم من 
الآيات ٠‏ لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية والسلامة من الضلال إذا 
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وفقوا للانقياد له ا ا و ع 
«حُذَ من أَمَوَطِمَ صَدَمَهُ ظهَرَهُم وركيم يبا * ٠»‏ وإنما كانت تزكية لهم 
لانقيادهم بالطاعة فيما 5 به من ذلك ويأخذه منهم » فتأخر ذكر 
التزكية المسبّبة عما به تحصل » وذلك بعد هدايتهم للإيمان » فجاء على 
الترتيب من بناء المسّب على سببه . 


ولما كان مقصود الايتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان عليهم 
بهدايتهم بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم والتعريف بإجابة دعوة 
إبراهيم عليه السلام أخر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم 
ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علّمهم وأعطاهم وامتنّ 
موسر ني الاير ل الي 
هنا الذي قد كان وقع » وهو رفع ضلالهم وإنقاذهم من عظيم محنته. ولو 
أخر ذكر التزكية لما أحرز هذا المعنى المقصود هنا. فاختلاف الترتيب هنا 
مأ 00 ١‏ 

لقد ذكرت هذه النصوص كاملة من الكتابين ليتبين منها أن ما ورد فى 
(معترك الأقران» مشابه لما ورد فى (ملاك التأويل) » ولا يوجد اختلاف 
بينها إلا فى ألفاظ قليلة . وللأمانة العلمية فقد كان يفترض أن يعزوها 
السيوطى إلى صاحبها أو إلى من أخذها منه لكى لا يظن ظَانْ أن هذا 
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ا/ا 


يعرض هذا الفصل المفردة في القرآن الكريم من خلال كتاب (ملاك 
التأويل) » فيقف على أبنية الأسماء ثم أبنية الأفعال » ثم يدرس أحوال 
المفردة من حيث التنكير والتعريف » وأنواع المعارف » ثم يتناول تذكير 
الفعل وتأنيثه » ثم يبحث سبب تعاور الحروف في الايات المتشابهة سوا 
كانت حروف الجر أم أحرف النفي أم أحرف العطف. وأخيرًا يعرض 
الفروق اللغوية في قسم من الايات المتشابهة . 


اج زا تي ءا ا احا ااا اساسا ا ا سا ااا ااا اا ا ااا ااا سسا ا ااا اس ا ات ساس 
37 م 1 5 لل 29 
547 أ اسل 
58 00 0 00 عكساب 
0 21 
ٍ 5 و2 0 


3 دراسة اختلاف أبنية الألفاظ 2 لا 


يدرس هذا المبحث اختلاف أبنية الألفاظ » فقد نرى آيات متشابهة 
الاسمية وفى نظيره بالصيغة الفعلية » أو تختلف فيها أبنية الأسماء من 
حيث صيغ الوصف فنجدها في آية بوصف معين وفي آية أخرى شبيهة بها 
بوصف آخر ء أو نجد الكلمة مفردة ففى موطن . ومثناة أو مجموعة فى 
الاية المشابهة لها » أو تتباين في صيغ جموعها . 


رف 


وقد يكون الاختلاف في أبنية أفعالها » حيث يرد الفعل في موطن 
مجردًا وفي موطن آخر شبيه به مزيدًا » أو قد يرد مزيدًا في الموطنين ولكن 
الاختلاف في أحرف زيادته » أو يأتي مدغمًا في موطن ومفكوك الإدغام 
في موطن آخر شبيه به » أو يأتي مبيًا للمعلوم وفي نظيره مبنيًا للمجهول . 
كل ذلك بصورة فنية يقتضيها سياق نص كما سنرى ذلك . 

أولاً ‏ المفردة بين الاسمية والفعلية 

في القرآن الكريم آيات متشابهة تختلف مفرداتها من حيث الاسمية 
والفعلية » فترد فى موطن بالصيغة الاسمية وفي موطن اخر بالصيغة 
الفعلية. وقبل أن نقف على ما وقف عليه ابن الزبير ينبغي أن نبيّن ما يفيده 
كل من الاسم والفعل . 

يذكر اللغويون أن الاسم يفيد الثبوت» والفعل يفيد الحدوث والتجدد . 
فإذا قلنا: (محمد مجتهد) فقد أسندنا الاجتهاد إلى محمد على وجه الثبوت» 
وإذا قلنا: (يجتهد محمد) فقد أسندناه إليه على وجه الحدوث والتجدد . 

وإذا قلنا: (يخطب زيد) فقد أسندنا إليه الفعل على وجه الحدوث » 
أي خطب بعد أن لم يكن يخطب» ولكن إذا قلنا: (زيد خطيب) فقد أسندنا 
إليه هذا الوصف على وجه الثبوت ٠‏ أي أن هذا الوصف ثابت في صاحبه . 

يقول عبد القاهر الجرجاني (ت 67١‏ ه) وهو يتكلم على الفرق بين 
الإسناد إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل: «وبيانه أن موضوع الاسم 
على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء . 
وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد 
فوع قاذ تلك اذيك منطلق) فق انيت الكتطلان قعلة اله من قير أن 
تجعاله والجدو وريحلظ مع شنا فقيا م زل يكوه المع افيه كا لمع الى 
تولك (زيد اطريل وعمرى قير ) ع نفكما لا تعد هونا إلى أن تعر 


/ 


الطول أو القصر يتجدد ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي 
بوجودهما على الإطلاق » كذلك لا تتعرض في قولك: (زيد منطلق») 


لأكثر من إثباته لزيد . 
وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك ٠»‏ فإذا قلت : (زيد ها هو ذا ينطلق) 


ويقول الفخر الرازي (ت 5١05‏ ه): «الاسم له دلالة على الحقيقة 
دون زمانها » فإذا قلت: (زيد منطلق) لم يفد إلا إسناد الانطلاق إلى زيد. 
وأما الفعل فله دلالة على الحقيقة وزمانها » فإذا قلت: (انطلق زيد) أفاد 
بوت الانطلاق فى زمان معين لزيد. وكل ما كان زمانيًا فهو متغير » 
والتغير مشعر بالتجدد » فإذن الإخبار بالفعل يفيد وراء أصل الثبوت كون 
الثابت في التجدد والاسم لا يقتضي ذلك» ”'" . 

ويقول الخطيب القزويني (ت 94"/ا ه): «وأما كونه ‏ يعني المسند - 
فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر ما يكون مع إفادة التجدد . 
وأما كونه اسما فلإفادة عدم التقييد والتجدد) 7" . 

وقد قلنا إن هناك آيات قرآنية وردت فيها مفردات بالصيغة الاسمية وفي 
نظائرها بالصيغة الفعلية. ولا بد أن يكون هناك سبب للتخصيص بحيث 
لا يمكن أن تقع مفردة مكان نظيرتها » ولو وقعت لاختل النظم . وقد ذكر 
ابن الزبير بعض هذه الايات وبين سبب التخصيص فيها » فوجّه بعضها بناءً 
على ما يفيده الاسم من الثبوت والفعل من التجدد » ووجّه بعضها توجيهًا 
آخر. 


.١؟7 دلائل الإعجاز‎ )١( 

(0) نهاية الإيجاز 5/. 

(9) الإيضاح ٠» 44 /1١رظنيو . 8/١‏ وحاشية يس على التصريح ١17/١‏ » وحاشية 
الصبان .7١١ /١‏ 


فمن الايات التي وجهها بناء على ما يفيده الاسم من الثبوت والفعل 
ل ل ا ل «< أبنتي 
رسكت رق وَأَقصَحٌ لك وَأَعَلْرٌ م الَو مَا لا نَكَكَمُونَ 4 [الأعراف: 17] » وقوله 
اي سات وتنك منمين ا لاد اا 4 
[الأعراف: 378]. 


فقد ذكر ابن الزبير سبب قول نوح في الاية الأولى : واد نصح ل5 4 
بالصيغة الفعلية » وقول هود في الآية الثانية : (وأنا لج كيه » بالصيذة 
الاسمية فقال: إناتوخا في ١1‏ الأوان ابتن لهم اتصيحة واستتمراره في 
إبلاغهم ونصحهم فقال: « يدك رسلب رق وَأَنصَحْ كم 5" ألم أتبع 
جرس ياي يوا صو مر ويه وعدي كر كسان 2 
أن مَا لا تَحَلَمُونَ * » وإنما قال: (وأنصح) ٠‏ (وأعلم) ليعلم بتماديه على 
النصح لهم وهم لا يشعرون ولا يهتدون. . 

وأما جواب هود عليه السلام. . . [ف] إنما أتى في إخبارهم بنصحه 
وأمانته بالاسم فقال: #أا ناصح أَمِين * » ولم يقل (أنصح) فيأتي بالفعل . 
ليحصل منه أن ذلك الوصف الجليل لازم له غير مفارق » ولم يكن الفعل 
ليعطي ذلك ». فجاء بالاسم وجعله الخبر عن ضميره الذي هو (أنا)» ”'' . 

وقد سبقه إلى هذا الرأي الفخر الرازي حيث قال : «فلما كان من عادة 
ا اد ا ا 
ل ل وأ نصح لك 4 . وأما هود عليه السلام 
فقوله: 14/9 201 )2 4 ينل على كرت ديا فى جلك سيدا مسقا 

030 
ب 
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ويؤيد ما ذهبا إليه ما جاء في القرآن الكريم على لسان نوح عليه 
السلام 0 تبن كز رك لان ل وذ ملع اونظ 
دعوتهم لِتَغْفرَ لهم جَعَاوَأ 0 ف ادام وامتسفل بام و واستكروا 
أسجكباد )ثم إن دَعَومهُمْ جهارًا )ثم إن لنت هم تمرك لم يترا 4 الرموة 
4 تاسلرب هالع ا كنات تعر جه ىؤر توج غلنةا السلا 


وقد جعل ابن الزبير هذه الدلالة ‏ أي: دلالة الاسم على الثبوت . 
والفعل على الحدوث والتجدد ‏ شبيهة بقوله سبحانه في وصف المنافقين : 
وَإِدَا لَهُّوأ ألَذِنَ ءَامَنُوأ َالو ءامنا وَإِدّا حَلوا إل سَيْطِبن الوأ نا معَكُمْ نما حجن 
مَسَمََزْءُونَ © [البقرة: ]١5‏ فقال: إن المنافقين خاطبوا المؤمنين بالصيغة 
الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد (آمنًا)» وخاطبوا إخوانهم وشياطينهم 
بالصيغة الاسمية الدالة على الشبوت والدوام فقالوا: # إِنَامَعَْت» ”'' . 


وجاء في (تسهيل السبيل) لأبي الحسن البكري (ت 106 ه) أنهم 
«خاطبوا بالجملة الفعلية أولاً في # فَالْوَاءَامَنَا# وبضدها في #8 إِنَامَعَمْ * 
لإظهار الثبات على معتقدهم الفاسد . وأن ما خاطبوا به المؤمنين أمر 
متجدد بسبب لقائهم تقية فقط) ''"' . 

ثم إن قول نوح عليه السلام جاء بعد أن اتهمه قومه بالضلال فقالوا له : 
© إِنَالَركَ في صَلَلٍ مُبِينِ * [الأعراف: 10] » وأما قول هود عليه السلام فقد 
جاء بعد أن رماه قومه بالسفاهة فقالوا له: # نا لرَسدك فى سَفَاهَةَ * 
[الأعراف: 157] » والسفاهة صفة لازمة لصاحبها ثابتة فيه » فأتى بالصيغة 
التي تدل على الثبوت فقال: # وَأَنأْ لكي ناصح 4 , بخلاف الضلال فإنه 
وصف عارض يمكن تركه إلى نقيضه من الهدى » فناسبه الصيغة التي تدل 
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على الحدوث » فجاء بعده قوله : # وَأتصحٌ 42 ليناسب الحدوث الحدوث 
والثبوت الثبوت”' . 


ومنها قوله تعالى: # بَلٍ الذِينَ كر وت 9 ونه أعلَم يما وغوت * 
[الانشقاق: 7١‏ -17] وقوله: # بل] 0 يطل 
[البروج: .]5١-1١9‏ 

يقول ابن الزبير: إن سبب اختصاص الاية الأولى بقوله : # مَُكَرْبوت4 ., 
والاية الثانية بقوله: #افي تَكذِيبٍ * هو «أن آية الانشقاق تقدمها وعيد 
أخراوي كله لم يقع بعد. وهم مكذبون بجميعه. فجيء هنا باللفظ المقول 
على الاستقبال. .. فأما آية البروج فقد تقدمها قوله تعالى: # هَل أَنكَ 
حَدِيثُ اجنود 09 5 تسود '''وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم 
عقن اماك حون سكير فنعا لكايه فل زلا كاري اروس ب 
بالمصدر ليحرز تماديهم»ء وأن ذلك شأنهم أبدًا فيما أخبرهم يا 

أما الخطيب الإسكافي فقد وجههما بناءً على اختلاف الفواصل في 
السورتين فقال: (إن ما قبل الأولى 9# هَمَا طم لا يُؤْمسونَ () وَإِذَا فرعا عله 
لمان لا مسْجْدُونَ © (() بلِ لذبن كفروأ يَكُرْبوت4 ”4 فكانت الفواصل التي 
اماس جيررن جيات طارز يليام مد اموي را عقا 
والثانية في فواصل مرادفة بياء أو واو وهي قوله # هل أشك حَرِيثُ لوو 9 
عون وتود () بل ادن روأ في مَكذِيبٍ (و3) وله ين وريم ي 4 ”* وعلى ذلك 


هه 


. ١71/9 ينظر كشف المعانى‎ )١( 
2318-١1 الآيتان‎ )0( 
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بنيت السورة فكان حملها على نظائرها من السور أولى مع صحة اللفظ 
وال 0 

ثم إن آية البروج يمكن أن نوجهها توجيهاً آخر فنقول: إن (في) تفيد 
الظرفية » يقول سيبويه: «وأما (فى) فهى للوعاء» ”'* فكأن (التكذيب) 
وعاء ضم الكافرين وأحاط بهم . وهذا مناسب للإحاطة المذكورة في الآية 
التي بعدها وهي قوله تعالى : ## وَألَهُمن وريم حيط 4 . 


حشر 


100 . . 
2 53 2 


واقق ركورق لعفن الكراك أكدر وه اورسفي سعط كله نا بزلل عل 
الفعل من الحدوث » والاسم من الثبوت. من هذه الايات قوله تعالى : 
# وما كان ريك لبيك الْفُرَك بِظْل وَأَهْلْهَا مُصَلِحُوت4 [هود: ]1١7‏ ففي 
غذة:الآنة :ووه (ليهيلك) بالضيغة الفغلية: 

في حين ورد بالصيغة الاسمية في قوله تعالى: # وما كان رَيِْكَ مُهَِكَ 
لْفُرَى حَقٌَ يبعت ف أمَهَا رَسُولا يدوا عَلَيْهمْ مَايِيَناوَمَا كنا مَهَلِي الْفْرَت إلا 
وَأَهلهًاظ دلمورت »* [القصص: 509]. 

يرى ابن الزبير أن سبب قوله: (ليهلك) أي بالصيغة الفعلية فى الاية 
الأولى هو أن «تكررٌ الفساد وعم كل قرن فتكرر عليهم الجزاء والأخذ 
فأشار الفعل إلى التكرر) ” ". 

وأما في الاية الثانية فقد قصد ذكر الاتصاف بعدم الإهلاك ولم يقصد 
اا 


1تنؤزة اللو 01 
(؟) الكتاب ؟508/7. 


(0) ملاك التأويل ؟/ 075 . 
(5) ينظر ملاك التأويل ”/ 575 - 070 . 
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وهناك توربحية اخخر لاية هود استنبط أيضًا مما يفيده الفعل من التجدد 
وهو. : "أن الكلام في سورة هود على هذه الحياة وشؤونها وذكر سنة اللّه في 
الأمم . فال تعالى : د سَيَقِمْ كمآ أُمرَتَ وَمَن كاب مَحَكَ آ آ# هسه 1 
2 ل د أ 5 م 2 ب ظاموأ نسحم أل ووس سر كل ىم 0 
04 يد 209 1 4 اي م 1 نط ًَ 
0 ون أؤيسة كر لا فصريك © كر وه طرفي النْهارٍ رلفا من يل إِنْ 
ره 0 سا بحص راج ل برس لس رب لي و .> 
كينت يِدَهِينَ السّيَحَاتِ دَلِكَ ددر داكت 9 وَأصَيرٌ وَإنَّ لله . 0 
سسا 


- - © م م ص ب ام 8 0 ل ضرح سمس 
ينين © كا 1 ل كن من لون ين تيك ألا يي بنيز عن لاد 
5 ا رصم يس سس فر لله ا فرشم شم 7 س كره 
لْأريْضٍ إِلَّا قبلا يَئَنْ نينا نهم وسيم ألزيست ظَلْموأ ما أترفوا فِيهِ وكانوأ 
ريت () رن كا نيك إنفيك الذرى بطل رَأهلها قلخب » 


.]١١17-١١7 [هود:‎ 

فهو كما ترى ‏ في سياق الدنيا وسئن البقاء » فجاء بالصيغة الفعلية ؛ 
لأن الأمم تحدث وتتجدد وتهلك ويأتي غيرها وهكذا. فجاء بالصيغة 
الفعلية الدانّة على الحدوث والتجدد (ليهلك)) ”'' . 

وأما آية القصص فقد ذكر فيها أن أهلها ظالمون «والظلم من الأسباب 
الثابتة في إهلاك الأمم فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات . 

ثم انظر كيف جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيضاً دون الفعلية فقال : 
ل وَأعَنُهًا دمو 4 ولم يقل: (يظلمون) » وذلك معناه أن الظلم كان 
وصمًا ثابئًا لهم مستقرّاً فيهم غير طارئ عليهم » فاستحقوا الهلاك بهذا 
الوهنت اليد 7 

وهكذا رأينا أن لايتى هود والقصص توجيهين مختلفين قد استنبطا مما 
شد التطل مرج الحدوت والتتعدى و.وا لاس من التيرة» 


. ١0 التعبير القرآني‎ )١( 
. 75 (؟) التعبير القراني‎ 


وم,/ 


ومن الايات المتشابهة التي اختلفت مفرداتها بين الاسمية والفعلية 
قوله تعالى : للع اللي ارول لوي يدل وَشفْع الي يبك المت 
وَخح ليت ون الح # [آل عمران: 7؟] » وقوله: “9 قل من يَررفكم هن ألسَّمَاء 
ومن يدي لأ © [يونس: ]"١‏ باستعمال الفعل (تخرج) في الآية الأولى . 
و(يخرج) في الاية الثانية . 

3 0 مير ل ل صرحن سرض سس نه لج ب م جي ع كلاس لاج ف 

وقوله في نظيرها : 7 #2 إن الله فاق الب والنوك يحرج الى من الْمَيَتِ ورج 
لْمِرَتِ من الح 4 [الأنعام : 46] باستعمال اسم الفاعل (مخرج) . 

يرى ابن الزبير أن آية الأنعام جاءت على هذه الصيغة ؛ لأنها قد تقدمها 
قوله: # فَإلِقٌ أي # وجاء بعدها قوله: #8 فَالِقٌ الْوِصبَاحَ 4 » و(فالق) اسم 
فاعل » فناسب ذلك أن تأتي # وَمجَ © على هذه الصيغة لأنها اسم فاعل 
أيضاً » بخلاف الايتين الأخريين"'' . ومعنى هذا أن التناسب عنده لفظي . 

ويمكن توجيه هذه الايات بناءً على ما يفيده الاسم من الثبوت . 
والفعل من التجدد » ففي آية الأنعام «استعمل الفعل مع (الحي) فقال 
(بخرج) » واستعمل الاسم مع الميت فقال (مخرج) » وذلك لأن أبرز 
صفات الحى الحركة والتجدد . فجاء معه بالصيغة الفعلية الدالة على 
الحركة اكد » ولآن الميت فى حالة همود وسكون وثبات جاء معه 
بالصيغة الاسمية الدالة على الشات فقال : « وحرج الْمَرتٍ من ألْحْ 4 . 0 

إن السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام » وذلك أن السياق في 
آل عمران هو فى التغيير والحدوث والتجدد عمومًا » فالله سبحانه يؤتى 
ملكه من يشاء أو ينزعه منه » ويعز من يشاء أو يذله . نيغير الليل 
والنهار » ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وغير ذلك من 
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الأحداث . فالسياق كله حركة وتغيير وتبديل » فجاء بالصيغة الفعلية الدالة 
على التجدد والتغيير والحركة» ''. 


وكذلك في آية يونس استعمل الفعل (يخرج) مع (الميت) كما رأينا في 
آية آل عمران » وذلك لأن سياق هذه الاية فى الحركة والحدوث 
والتجدد » فعملية الرزق من السماء والأرض ورا الحي من الميت 
وإخراج الميت من الحي وتدبير الأمر » كل هذا يتكرر ويحدث بصورة 
مستمرة » ولهذا جاء بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. 


ثانمًا أبدية الأسماء 


هناك آيات متشابهة يكون الاختلاف فى أبنية أسمائها » وذلك كأن 
يكونة لاعلاف فى ميغ الرضاتب كمااتدة ذلك :فى اقولةاتعالى فى موط: 
# مَسَيَهَا وَعَيْرَ مُتَسَيةٍ 4 » وفي موطن آخر شبيه به: ## مَتَسَليهَا وَغَيرَ 
مَتَّصَكِيةٍ # » أو يكون الاختلاف في المفردة من حيث إفرادها وتثنيتها كما 
في قوله تعالى : # إِنَا رَسُولًا رَيلَك * . وفي آية شبيهة به: # إِنَا رَسُولُ رَتَ 
كلمن 414 اومن حيق إترادها وجمعيا كما فى لز له سبحافه :فى 11 
« نيام ئند :4 وفي أآية أخرى شبيهة بها : ةا تام مَصَدُ وداب # » أو 
يكون التباين في صيغ الجموع نحو قوله تعالى: اتَيْرْ لَكرْ يك 4 
وقوله في نظيره: # نَمْفِرَ لَكُمّ حَطِيَكيِحَكُمْ 4. ولابد أن نتيقن أن هذا 
التناية والاعدلاق قندعا الب مياق النضى كما سيدبية لذ لمن علوال 
توجيه ابن الزبير وغيره من العلماء لهذه الآايات وغيرها. 


. 77 التعبير القرانى‎ )١( 


له 


أ اختلاف صيغ الوصف : 

هناك آيات قرآنية متشابهة تختلف مفرداتها في صيغ وصفها ٠‏ فيأتي 
الوصف في موطن منها على صيغة وفي موطن آخر على صيغة أخرى . ولا 
بد أن يكون لهذا الاختلاف سبب » ونريد أن نعرف هذا السبب من خلال 
توجيه ابن الزبير وغيره من العلماء . 

فق عند الآنات قوله اتعالى + :2و وار نون والرمَان مسبها وح مَتَسَده انظرواً 
ِل تَمروء إدا أَثّمر ويَتَعِوِء4 [الأنعام: 149 . 

وقوله : # والرسوت والرمارت متْسَليها وَغرَ متَسَكِبهِ و كلو من تَمرِوء دآ 
أَثَمَرَ > [الأنعام: ]14١‏ . 

فقد خصت الاية الأولى بقوله: # مُسَتَبِهًُا* » والاية الأخرى بقوله : 
« منَسَدِيبًا4 فما الفرق بين الصيغتين؟ وما سبب التخصيص؟ 

ذهب كثير من العلماء إلى مجىء (تفاعل) بمعنى (افتعل). جاء فى 
(الكناب): تدواس] (تتاعاث )قلا كوة الابرانه كريد نعل شين 
فصاعداً. . . وذلك قولك : تضاربنا وترامينا وتقاتلنا. وقد يشركه (افتعلنا) 
فتريد بهما معنّى واحداً وذلك قولهم: تضاربوا واضطربوا » وتقاتلوا 
واقتتلوا » وتجاوروا واجتوروا » وتلاقوا والتقوا» ''' . 

وجاء في (لسان العرب): «وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد 
منهما صاحبه» ”' 

وجاء في (تاج العروس): «وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآخر 
حتى التبسا » ومنه قوله تعالى : # مَسَيَِِهَا وَعَرَ متَسَّيِةِ)) ''". 
)١(‏ الكتاب 774/5 . وينظر شرح الرضي على الشافية ٠١9-1١١8 /1١‏ . 
(؟) لسان العرب (مادة شبه) 11 89/8. 


)ع تاج العروس (مادة شبه) 7 


اذه 


وقد ذهب ابن الزبير وغيره من العلماء إلى أنه لا فرق بين (مشتبهًا) و 
072 " 

وعلى الرغم من أن صيغة (تفاعل) تأتي بمعنى (افتعل) لا بد أن يكون 
هناك فرق دقيق بينهما دعا القرآن الكريم إلى أن يخصص كل آية بالصيغة 
التى وردت فيها ؛ لأن «اختلاف المبانى دليل على اختلاف المعانى» ”' . 
والقرآن الكريم لا يستعمل كلمة بصيغة ما إلا لسبب يقتضيه سياق النص . 

وذكر ابن الزبير أن سبب التخصيص هو أن الصيغة فى الاية الأولى 
وردت«على أخف البناءين » وفى الثانية على أثقلهما رعيًا للترتيب 
المقرر» ”7 . ويعني بالترتيب المقرر أن القرآن الكريم إذا وردت فيه 
صيغتان لكلمة واحدة إحداهما أخف من الأخرى فإنه يذكر أخف الصيغتين 
أولاً ثم يثني بالأثقل . 

77 أنه بدأ بقوله : 9 فَمن تع هدّاى # [البقرة: *] قبل قوله : 
# فمن أتّبع هَدَاىَ » [طه: ؟1] لأن الصيغة الثانية أثقل من الصيغة الأولى 

وكذلك هاتان الايتان فقد وجههما بناءً على ذلك فقال: إن سبب ورود 
(مشتبهاً) فى الاية الأولى » و(متشابهاً) فى الاية الثانية هو أن الصيغة 
الأولى أخف من الصيغة الثانية . 

ونقل عن ابن جريج (ت ١5١‏ ها) أنه قال : (متشابها في النظر وغير 
متشابه في الطعم . مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف» ”* 


» 31١١١ /١ وتفسير الرازي‎ » 07١ /١ وتفسير الكشاف‎ » ”74/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
.١9١ 7/5 والبحر المحيط‎ 

(؟) معانى النحو .١١/١‏ 

ف ملاك التأويل .884/١‏ 

(5) البحر المحيط ١9١/5‏ » وينظر تفسير الطبري 5/ 67 » وتفسير البيضاوي ؟/ .7١١‏ 
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تت المعاجم اللغوية الفرق الدلالي بين الصيغتين . فقد جاء 
في (القاموس المحيط) تامو حقدية ومتنية كيعطية: لول 

وجاء في (تاج العروس) : افو امسو ويه ال 
مشكلة ملتبسة يشبه بعضها بعضاً» "''. 
المعاني ٠‏ والاشتباه: الالتباس» "" 

ات مما سبق «أن (اشتبه) أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال كقولهم : 
(اشتبهت عليه القبلة » واشتبه علية الأمر) » وأن (تشابه) أكثر ما يفيد 
اماف ركه فى ينعتو قن لتقا فى نيوا أن إلى (لالتالبي ام ليود 0 

بعد بيان الفرق الدلالي بينهما يحسن أن نضع كلا من الكلمتين في 
ا ا ا 

قال تعالى في الآية الأولى: ‏ وَهْوَ الى أَنرَلَ ير 
باك م اه وس 0 ا رن لل ب لي 
سخ سر ل ره ته رح يس ار سه 0 اه تر بطر 
قَسوَان 2 وِجَنَّتِ من أعنلب عَنب وَالْريسُونَ وَالرمّان مسَدَيها عر مَشَله به أنظروا إل مرو 


آذآ ته 


إذا أثمر و تعد - 4 [الأنعام : 4 


وقال في الآية الاخرف: #9 هو ار نما جِدتٍ ‏ مَعْمَوْشَلتٍ وَغَيْرٌ 
ا ا رف ودج مر لوس 2 وزرو رم 1 رص هه سه 2 سل 
مَعرْوسَدتٍ وَأَلنْخَل والتيع َيلِمًا أكلو والريورت ت والرمّات مَتَسَلِيهًا وغَيرٌ 


ور م آم كه له ره 0 وه 5 امه ل 


جِ تك و سح سا 
و ير كلو امن تَمَرِ ددا أَثُمَرَ وَءَاثوأ حَفَّه يَوْمَ حصادوء ولا نسْرِفُو رم 
يحِبُ ألْمسَرفيت * [[الأنعام : .]١5١‏ 


.7/85 7/5 القاموس المحيط (مادة شبه)‎ )١( 
.؟57987/1١١/ تاج العروس (مادة شبه) 4/ 397 » وينظر لسان العرب(مادة * شبه)‎ 20 


(*) المصباح المثير 5 5. 
(5) بلاغة الكلمة 97. 
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ان سباق الآية ١‏ الأولى في بيان قدرة الله وآياته الباهرة في خلقه » قال 
تعالى : ### إن لَه هق لَب والتوىك يرج الى من الْمَيتِ وم الست عن 
ألْحْ . . . © نرق الْإصبح وجَعَلَ ابْتَلَ م سكا . .© على َمل لكل 
تاي . ٠‏ 9 وَهْوَ ألَرِىَ أَذمَا كم من تفي واحِدَةَ . 0 9 وهو أَلْذِى > أَنْرَلٌ 
3 . . # [الأنعام : ]ء 


وأما سياق الآية الأخرى ففى بيان الأطعمة وما يحذلله ويحرّمه أهل 
الكفر افتراء على الله وبيان عقائدهم الباطلة » قال تعالى : # وَجَمَلُوأ كا 
درج احرف والاكر تصِيبًا َقَالوا هندًا يله بيَعَمِهم وَعَدًا 
لمُركين] . ٠.‏ © َكالوأ يه كد محرت جد امم ِلَّامَن دّكَهِ 


هم . ال يوي إزحكورة اورم 
0 ال لم ٠.‏ 3 # وهو ا 


0 حت سه سساح عر 2 
ث ذه 


جدلت مَعْروِسَنتٍ وَعَيرْ مَعْرُوشَلتٍ . . . # [الأنعام : ]١: ١ _ ١5‏ ل" 


(إن الأمور المشتبهة تحتاج إلى زيادة نظر وتأمل لإدراك حقيقة 
الأمر بالنظر # أنظرُوا إِلَ تَمَروِ © دون الموضع الاخر مما ليس في هذا 
السياق. فكان كل تعبير أنسب فى سياقه الذي ورد فيه» ”7 


ومن الآيات التي اختلفت فيها صيغ الوصف قوله تعالى # لا جرم مم 0 
ىق في الْأَخْرَوَ هم الْلُحْسَرود مويو .]"١‏ وقوله: و نص تجز يا 


يرشع الي ؤورض 4 [النحل: .]٠١9‏ 


.894- ينظر بلاغة الكلمة /ا4‎ )١( 
.97 (؟) بلاغة الكلمة‎ 


4 


يرى ابن لزبير أن سبب تخصيص أية هود بقوله : #الدخسرُورت* وآية 
النحل بقوله: # الْخَدِرُورت 4 هو أن آية هود تقدمها قوله تعالى: # أَفْمَّن 
دعل ينزي 4 [هود: 1] وهذه الآية تفهم المفاضلة » أي من كان 
على دامر ريه لع اكع لمرو عوك وكدييد الرسل . ثم قال : # ومن أظاد 
نكو ادر كل ررضت 4 هرد : 14] فقد جاء باسم التفضيل (أظلم) . 
فناسب هذا لفظ (الأخسرون) بصيغة المفاضلة . 

أما آية النحل فلم يقع قبلها اسم تفضيل ولا ما يفهم المفاضلة . 
قام هنا لفط (العفا سرون )7 

ويرى الخطيب الإسكافي أنهم وُصفوا بالأخسرين في آية هود لأنهم 
يُصِذَّونَ عن سل اله ويَبَعْوسبَا عوَجًاك ٠.‏ فهم لا يكتفون بضلالهم » وإنما 
يضلون غيرهم ليكونوا في الضلال سواء » فاستحقوا الوصف بالخسران 

وأما في آية النحل فلم يخبر عن الكفار أنهم مع ضلالهم أضلوا من 
سواهم . وإنما قال فيهم : #دللك يأنهم أسْبَحَة اس ا 1 
الف ةوالت الك لذ ملك لْقَوم الحككدفرِينَ © [النحل: ]٠١7‏ فلم يذكر 
موحي تضاعفة العراي 17 , 

وقد ذهب الكرماني إلى ما ذهب إليه الخطيب فقال: «لأآن هؤلاء 
صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم فضلوا فهم الأخسرون يضاعف لهم 
العذاب » وفي النحل صدّوا فهم الخاسرون» ”" . 

ولا أرى ما يمنع من أن يعود سبب التخصيص إلى كلا السببين والله 


أعلم . 

.6١7 /” ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
.7١١- 5١69 ينظر درة التنزيل‎ )( 
البرهان 95 -/!ا9.‎ )9( 
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ب اختلاف الاسم إفرادًا وتثنية : 

قد تختلف آيتان متشابهتان فى مفردة من حيث الإفراد والتثنية » فترد 
المفردة في آية بصيغة الإفراد وفي آية أخرى بصيغة التثنية » وذلك نحو 
5 م ماع ب وي وك معو ون مس 
قوله تعالى: # كَأَئيَاه فقولا إِنَا رَسُولًا ريلك # [طه: 47] فقد جاءت كلمة 
(رسو لا)'فى هذه الآرة بضيخة اليه 


سس بجو سر سيم 


في حين جاءت بصيغة الإفراد في قوله سبحانه : « فَأََيَا ورصو فقو إن 
ل ب كير سه ىلح ص سا سل 5 2 
موسى وهارود. 

ولا بد أن يكون هناك سبب دعا إلى تخصيص آية (طه) بصيغة التثنية » 

والسبب عند ابن الزبير هو أن آية (طه) وردت على اللغة الشهيرة » 
فجاءت بصيغة التثنية وذلك لتقدمها . 

وأما آية (الشعراء) فقد وردت على لغة من يطلق (رسول) على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث »2 وهذه اللغة أقل شهرة من 
الأولى . فوردت آية الشعراء على هذه اللغة لتأخرها”'' . 

ولعل هذا التوجيه فيه شيء من التكلف ٠‏ إذ لو سأل سائل : لم لم ترد 
كلتا الأيتين على اللغة الشهيرة؟ ما وجد جوابًا . 

ويوجههما الكرماني توجيهًا آخر فيقول: إنه «حيث وحّد حمل على 
الرسالةء انما سناد لشو ع واحد» وحيث 0 حمل على 
اله ٠‏ 5 


. 587 ينظر ملاك التأويل ؟/‎ )١( 
.١١ا/ناهربلا (؟)‎ 
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التخصيص 3 7 او اوم ا س0 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن سبب إفراد الرسول في آية الشعراء 
هو «أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة واتحادهما بسبب الأخوّة كأنهما 
و ا 

وهذا ال سيوا ولو كان كذلك 
آية (طه) مبنيٌ على البقدية 4 قال تعالى ٠‏ < اده أت وجو كلق وآ ليا 
كرك () أذْهبَآ إل دعو نهلك 9 مَعُوا لمانا لمَلويتدَكر أو يخسَى 9 الا 
رَيَنَآ نا كحَاكُ أن يفرط عَلْدَِآ أو أن يط (9) قَالَ لا اها إتنى ممحسكما المع 
اريك لم فياه فقول إِتَارَسُولَا رَيْلكَ# [طه: ”5 -_لا5]. 

نلاحظ فى هذه الايات أن القصة مبنية على التثنية فناسبها تثنية 
لسرن 

وأما 0 ا ١‏ 0 
يان َيِل إل كثوة © يكذ ع 5 و 0 5 و 
ِحَاينِيَنا 0 مُستَعِعُوتَ © َي وو فول نا مَسُول رت الْعَلِينَ () أن ريل 
معنا بت إِسر بل 09 قال لَ ألم تْرَبّكَ فيا ليد وَلْسِعَتَ فِِمًا من عمركٌ سين . : , # [الشعراء : 


.] ١ 5-١1١ 


» 8/17 والبحر المحيط‎ » 45١7/7 وينظر تفسير الكشاف‎ » ١١5/75 تفسير الرازي‎ )١( 
.509٠ /0 وفتح القدير 97/5 » وفي ظلال القرآن‎ 


5 


نلاحظ من هذه الايات أن القصة في هذه السورة مبنية على الوحدة مع 
إشارات إلى هارون » فناسبها إفراد الرسالة وتثنية الضمير"'" . 

وعلى هذا فليس من المناسب أن توضع (رسولا) - بالتثنية ‏ في آية 
الشعراء » ولا أن توضع (رسول) ‏ بالإفراد ‏ في آية طه . 

ج ‏ اختلاف الاسم إفرادًا وجمعًا : 

وقد يكون الاختلاف في المفردة من حيث الإفراد والجمع 3 راقن 
مكان بصيغة الإفراد » وفي مكان آخر بصيغة الجمع » من ذلك قوله 
تعالى: # وَقَالنُوأْ آن تَمَسَّمَا ألككارٌ إِلَآ أنهامًا تَعْدَُودَةٌ * [البقرة: ]8١‏ » 
.- 5 ا سوم بخ 0 ا | 2 ار ل سس ير عر ل نحت - 1 
وقوله : # ذَلِكَ يِأَنْهمَ قَالُوا ان تَمَسسَنا أَلنَار إِلَّه أيَاما مَعَدُوداتٍ# [آل عمران: 5 1] . 

فما سبب ورود (معدودة) ‏ بصيغة الإفراد ‏ في آية البقرة. 
و(معدودات) ‏ بصيغة الجمع في آية آل عمران؟ 

يذكر علماء اللغة في كلامهم على صفة جمع ما لا يعقل أن العرب 
تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة . جاء فى (دوُة الغوّاص) أن العرب 
«ألحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء فقالوا: (أعطيته دراهم كثيرة) و(أقمت 
أيامًا معدودةٌ) 4 وألحقوا بصفة الجمع القليل الألف والتاء فقالوا: (أقمت 
أيامًا معدودات) و(كسوته أثوابًا رفيعات) و(أعطيته دراهم يسيرات)» ”'" . 

وجاء في (شرح الأشموني): «والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل 
وفي جمع العاقل مطلقًا المطابقة نحو (الأجذاع انتكسرن) و (منكسرات) . 
و(الهندات انطلقن) و (منطلقات). والأفصح في جمع الكثرة مما لا يعقل 
الإفراد نحو (الأجذاع انكسرت) و (منكسرة)» 7" . 


.994- ينظر بلاغة الكلمة /ا4‎ )١( 
. ٠١١ درة الغواص‎ 6 
./١ شرح الأشموني‎ )*( 


وعلى هذا فقوله تعالى مخبراً عن نعيم الجنة : لفَِا سروه واب 
مَوصُوعةُ () وَمَارِفُ مضفوفة (ون) ودرا مبتُوئّة 4 [الغاشية : ]١7- 1١‏ يدل على أن في 
الجنة سررًا وأكوابًا ونمارق وزرابي كثيرة » ولو قال: (مرفوعات . 
00 ؛ مصفوفات . مبثوثات) لدل على أنهنّ قليلات » هذا علاوة 
على ما تقتضيه فواصل الايات . 

وأما قوله تعالى : «## وَأدْكُرُوا اله ي- تاو تعد وكات4 [البقرة: *70] 
فيدل على أنها قليلات » لأن أيام الحج قليلات . 

ولم يوجه ابن الزبير آيتي البقرة وآل عمران بناء على ما ذكرناه عن 
اللغويين في كلامهم على صفة جمع ما لا يعقل ٠»‏ وإنما وجههما توجيها 
لفظيًا فقال: إن في آية البقرة إيجازاً وفي آية آل عمران إطالة » حيث أخبر 
تعالى في الاية الثانية عن اغترارهم بقوله: وَعمث في دينهم نا كوا 
َرَت *# [آآل عمران: 5؟] «وهذا بسط لحالهم الحامل على سوء 
مرتكبهم . ولم يقع في سورة البقرة تعرض لشيء من ذلك» بل أوجز القول 
ولم يذكر سببه. فناسب الإفراد الإيجاز وناسب الجمع الإسهاب» ”'" . 

أما الخطيب الإسكافى فيقول : «فأما المعنى فى القلة فسواء فى قوله : 
(مسدوةة) ومعشوداك )71"" رهد الكدلاة عرده فنا كر ناه مين أذ 
(معدودة) للكثرة » و(معدودات) للقلة . 

ويبين الكرماني سبب الوتصيصي فيقول: «لأن الأصل في الجمع إذا 
كان واحده مذكرًا أن يقتصر فى الوصف على التأنيث نحو قوله: 8# سرر 
رفوه (وي) وَأَوَابُ وك 1 ارد مصفوكة (و) ورَرَا مبتُويةٌ 4 وقد يأتي (سرر 
مرفوعات) على تقدير: ثلاث سرر مرفوعة» وتسع سرر مرفوعات”'*, إلا 
)1١(‏ ملاك التأويل /١‏ 87. 
(0) درة التنزيل 5؟. 


69 كذا في المطبوع » والصواب : ثلاثة سرر » وتسعة سرر. 
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أنه ليس بالأصل . فجاء في البقرة على الأصل وفي آل عمران على 
الفرع» ''' . 

وذهب الفخر الرازي إلى ما ذهب إليه الكرماني فقال: «إن الاسم إن 
كان مذكرًا فالأصل في صفة جمعه التاء » يقال: (جرة وجرار مكسورات) 
و(خابية وخوابي مكسورات) إلا أنه قد يوجد الجمع بالألف والتاء فيما 
واحده مذكر في بعض الصور نادرًا نحو حمام وحمامات . بول سطر 
وجمال سبطرات » وعلى هذا ورد قوله تعالى : #ف يكار تَعْدُودات 4 و 
« ف أَيَا و تَصَلُومَتٍ 4 فالله تعالى تكلم في سورة البقرة لاير 
قوله #أنها ناما ئَمَدُودَة4 وفي آل عمران بما هو الفرع» © 


ولي أكثر من ملاحظة على ما ذكره الكرماني والرازي : 

١‏ -يقول الرازي: «إن الاسم إذا كان مذكرًا فالأصل في صفة جمعه 
التاء. . . وإن كان مؤنثًا كان الأصل فى صفة جمعه الألف والتاء) . 
1 ورا عور 7< رغد 9 ال لخ ل 000 7200 
قوله تعالى : # عرف مني © [الزمر: ]٠‏ وقوله: وَمَارِفٌ مصفوفة 09 و وَرَرَاقُ 

0 مم4 [الغاشية : ١6‏ -115ء فغرف جمع (غرفة) » ونمارق جمع (نمرقة) , 

وزرابي جمع (زربية) . وهذه الصفات ليست خارجة عن الأصل 4 وإثما 
جاءت مختومة بالتاء لكثرة الموصوف . 


كما أن في القرآن الكريم جموعا سما 0 صفاتها محتومة 
بالألف والتاء نحو قوله تعالى: « الح شر موصت 4 [البقرة ]ع 
ار 041 وح ساسا 


وقول ا ا أنه يه أب و تَعْلُومَتِ # 


[الحج : 74] » وقوله : # #6 وأذُحكروا أللَهَ أي يسَامِ مَعد وكات» [البقرة: *. ”] 


2-4 صّ 


."7 البرهان‎ )١( 
317/6 اتفسين الزازى‎ 1)0( 


1 


فأشهر جمع (شهر) . وأيام جمع (يوم) » وهذه الصفات ليست خارجة 
عن الأصل . وإنما جاءت مختومة بالألف والتاء لقلة الموصوف . 


وبناءَ على هذا يكون ما ذكره الرازي من الأمثلة من قوله: (كوز وكيزان 
مكسورة ( وجرة وجرار مكسورات ( وخابية وخوابي مكسورات) سواء 
في الأصل » ولكن إذا كان الموصوف قليلاً جاءت الصفة مختومة بالألف 
والتاء » وإذا كان كثيرًا جاءت الصفة مختومة بالتاء والله أعلم . 

؟ - يذهب الرازي والكرماني إلى أن الله تعالى تكلم في البقرة بما هو 
الأصل فقال: #أمياما مَعَدُودَة* . وفي آل عمران بما هو الفرع فقال: 
يام تَعْدُودَاتٍ 4 . 

ولم يبينا سبب مجيء الأصل في آية البقرة والفرع في آية آل عمران ولم 
يكن العكس مثلاً » فإذا كان السبب تقدم آية البقرة وتأخر آية آل عمران 
فلماذا نجد في سورة البقرة آيات وردت فيها كلمة (أيام) صفاتها مختومة 
بالألف والتاء نحو قوله تعالى : © أَيسَامًا مَعَدُ وداتٍ # [البقرة : ]» وقوله: 
© # وأذْكروأ أَلَّهَ ي- أيسَامِ مَعَدُودَاتٍ # [البقرة: 170 فلم لم ترد صفاتها 
على الأصل؟ 

ولعل الصواب توجيههما على وفق ما ذكرناه من استعمال العرب 
لصفة جمع مالا يعقل فنقول: إن الكلام في الاية الأولى«على بني 
إسرائيل » وقك اكثر من الكلام عليهم وفي لوي ال : فكو اوم 
يحرفون كلام الله وهم يعلمون. قال تعالى : 7# #أفنظمعون أن يَوْمِمُوا لَكُمْ هد 


> لي 1 0 ده .ع لعن 


م 0 افر : ل سر صر صا به 2 يسان تر سير آذ أ 
كان فْرِيقٌ مَنْهُمْ شمعون كلم اللو ثم حعرفونة من بعد ما عقلوه وَهمٌ 


ست 3 سر رلا لس ل م مس عا راس و لاسا را اسيك ا سر سس سرس لك سمه 
يحَلَمُوت 9 وَإِدَا لَقُوأ أَلَذِينَ ءَامَنُوأ َالو ءامنا وَإِدَا حَلا بَحَصّهُمَ إِل بْعَضٍ فَالُوأ 
4 

م1 


رو 0 دمو سر ا ل ا 0 
تحَدّنو م يما فتح لله عَلَدْكُم لِيحَاجُوكم بد - عِنْدَ رَيَكمْ أفلا نحَقِلونَ4 [البقرة: ٠5‏ 


-5ل]. 


فهم يعرفون جرمهم ويقرّون به ويعملون به عن قصد وإصرار » وقد 


لذ 


5-6 


توعدهم الله بالعذاب الشديد فقال: # هَوَيْلُ لَلَذِنَ يَكتْبُوتَ الككب بأَيْدِمْ ثم 


يمُوُونَ هادان ند أله لِمَسْكرُوأ يوء كَمَسا للا فوَيْلُلَهُم ما كََبَتَ يدِيِهِمَ 
وَوَيلُ لَّهُم يما يَكْسِبُونَ4 [البقرة 9/]. 

إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمنا 
قليلاً. وإذن فهم يعلمون أن الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا: َه 
أمها اما مَفْدُودَة4 فجاء بصيغة الكثرة . 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران » فقد قال: 9# لتر إِلَ اديت أوثوأ 


وح سح ب 05 كك لله سرس سر ص قر له رب 00 افير الى تس ساكر 


تيبا ون الكت يلعود ا 


2 ترام سس عه 


مُعرضون 9 ذَلِكَ ينهم مز ال تيسن أ 6 رُ إل أَيَامَا ما عدوت ب وَعَرمُ في دينهم با 
+ [آل عمران: 7 5 7]. 

فليس في آية آل عمران مثل الجرم المذكور في سورة البقرة من ارتكاب 
العذاب الطويل للجرم الكبير » والقليل للذنب القليل فقال: (معدودات) 
بصيغة جمع القلة في آل عمران » بخلاف آية البقرة» ''' . 

والدليل الآخر على شدة العذاب وطوله فى آية البقرة تكرار (الويل) 
واستمراره. 


ومن الايات المتشابهة التى اختلفت مفرداتها إفرادًا وجمعًا قوله تعالى 
1 5 1 0000 يه - ل سا 
مخبرًا عن قوم صالح عليه السلام: # فَأَحْدْتَهِمَ اليَجَمَةَ فَأصبحوأ في دَارِهِمٌ 
مين * [الأعراف : ى7] فقد أفرد الدار فى هذه الاية. 


(0) التعبير القرآنى 5١‏ - ”57 . 


1 


في حين جمعها في قوله تعالى مخبرا عن قوم شعيب عليه السلام : 
« وَأَحَدَتٍ الْذِينَ ظَلموأ آلصَّيَحَةَ دَأصبَحْوأف يرهم جلثويرت 4 [هود: 144]. 

يقول ابن الزبير: إن الصيحة «تطلق على ما كان من العذاب بالرجفة 
إفراد الدار» ”'' . 
إفراد الدار 

ويؤيد ما ذهب إليه ابن الزبير أننا إذا تصفحنا المصحف وجدنا أنه 
حيث ذكر الرجفة أفرد الدار وحيث ذكر الصيحة جمعها ء فمثال ما أفرد 
فيه الدار بسبب ذكره الرجفة قوله تعالى: # كَأَحَدَمَهمُ اليَجْقَةٌ تَأَصْبَحوا ف دَارِهمَ 


جَلِيْمِيتَ > [الأعراف: ]94١‏ » وقوله: # مَكَرَنوه َأَحَدَتَهُم اليَحككة 
َأَصَبَحوا ف دَارِهمٌ جدشميرت# [العتكبوت: 177 . 

ومثال ما جمع فيه الدار لذكره الصيحة قوله تعالى: #وَأحَدَ أَلَررت 
ظَلَمُواأ آلصَيْحَهُ دَأَصْبَحوأ في ديرهة جلئويت» [هود: /ا5]. 

وسبب ذلك أن الصيحة من السماء فتبلغ مساحة من الأرض أكبر مما 
تبلغه مساحة الرجفة . لأن الرجفة وهي الزلزلة الشديدة تختص بجزء من 
الأرض » فلذلك وحّد الدار مع الرجفة وجمعها مع الصيحة” '" . 

د تباين صيغ الجموع : 

من المعروف في اللغة العربية أنه قد تكون للكلمة الواحدة أكثر من 
جمع » فتجمع مرة جمع مذكر ومرة أخرى جمع تكسير » نحو كلمة (نبي) 
التي تجمع على نبيين وأنبياء . 

وقد تجمع الكلمة جمع مؤنث سالمًا تارة » وتارة أخرى جمع تكسير . 


.1٠9 7/١ ملاك التأويل‎ )١( 
. 49 ينظر البرهان‎ )60( 


040 


نج و كلل (هلة) الل تتجمع حل ستبالات وسغايل. 

وقد تتباين الكلمة في جمعها جمع تكسير » فتأتي مرة على صيغة . 
ل ا 
(أبحر) نحو قوله تعالى: # 0 صَبعَدَ أ 4 القيان: 


/ط”] ٠»‏ وقد تجمع جمع كثرة على (بحار) نحو قوله تعالى : وَإِذا ألبِسَارُ 
فرت 4 [الانفطار: ] . 


وقد جاءت هذه الصور من الجموع في القرآن الكريم » فترى أن 
الكلمة الواحدة قد اختلفت فى جموعها. فكلمة (خطيئة) ‏ مثلاً - جمعت 
00-7 
دون الجمع الآخر . لأن القرآن لا يستعمل صيغة جمع اعتباطا » وإنما 

ونريد أن نقف على بعض ما وقف عليه ابن الزبير من الآيات المتشابهة 
التي تباينت في صيغ جموعها لنرى سبب التخصيص فيها . 

فمن الايات التي وردت فيها مفردات جُمعت في موطن جمع مؤنث ١‏ 
وفي موطن آخر جمع تكسير قوله تعالى مخبرًا عن بني إسرائيل : # وَإِدْقلَنَا 
دشاوا هاداد الْقَريَةَ فوأ نهنا حي سِقَمٌ وعدا وَآدْخُنُوأ اتاب سشبكحدًا وَقُولُوأ حِطلةٌ 
3ل شطية رفني نظيو 4 اقرف 

وقوله في موطن رع عر أيضًا اما سوا هدل 
2 عه م 2 > | >< و أ عرص ى و سل سر 
الْهَرَبَحَةَ واي هون خخ رفز 2 د 6 
0 مَطيء 0 يد المحَسييرت# [الأعراف: 151]. 

على الرغم من أن الخطاب في الموطنين لبني إسرائيل قال في الآية 


15 


الأولى: (خطاياكم) وفي الاية الثانية (خطيئاتكم) فماسبب هذا 
التخصيص؟ 

يذكر النحاة أن الجمع السالم بنوعيه يفيد القلة (أي: من الثلاثة إلى 
العشرة) » وجمع التكسير يفيد الكثرة (أي: فوق العشرة) ''' » ومعنى 


000 ة جمع تكسير الذي يفيد الكثرة 4 
وفي آية الأعراف جمع مؤنث الذي يفيد القلة . 


ويرى ابن الزبير وغيره من العلماء أن سبب التخصيص هو أن آية البقرة 
جاءت في مقام تعداد النعم والالاء على بني إسرائيل » فجاءت كلمة 
ا حي الحو ااي بار ة ليناسب ما قصد من تكثير 
الآلاء والنعم ميحلاف آي الأغرات تنهال جر على نات المي على يتن 
اعتراني كما يق عليه ا البقرة » فجاءت مجموعة جمع مؤنث الذي 


لا 
ولتوضيح هذا الرأي أقول: إن آية البقرة جاءت في مقام تعداد النعم 
والآلاء على بني إسرائيل كما نرى ذلك في الآبات التي تكتتفه لير 


0 # يتب سيل دوأ نم يق الى أعَدْتُ عَلِيَوْرْ و أن مَصَلَكم عل 

لْعلَيِنَ 209 0 © 17 وق بخ ير 
تك وكترقا َال عر وار تمه © ورذ عاض هو ب 
عدم العفل من يدوه َم ظللموبت 60 2 عقون ضٍِِ ع لِك 7 
3 موت ((©) وَإِدَ ءَامَيْنَا يت الكت و1 فخ ثرا جه ا 
ل ل لك حل رك لك جف أ لوق وا ا 


ص 7 ع ص جد رم 22 و د © مَللَّزنَا يكم ألم و 0286 1 
ّ 2 مر 7 موت 3 لعلحكم ١‏ شكرور 
© 


٠١/5 وشرح المفصل‎ » 77/١ وملاك التأويل‎ 187-141١ /7 ينظر الكتاب‎ )١( 
.59577/1١ ونظم الدرر‎ » 77-57 /١ ينظر ملاك التأويل‎ )0( 


41/ 


لم وَالصلوع وين طَبَات مارو فتك . . . )وذقنا انخلوا هدو القرية تَسكاوا 
ى ؤءه ع جر 18 


ناث مهلاب خطكا قولوا حمل نلك حَطَيَكم وَسَكَِيةُ 
الْمْحَسيِين 69 . . . ## وإذ آ 0 متتس هود ب لِعَوِه- فا شرب بَعسَالك الْحَجَرٌ 


حا سلا و 
ذه ته 2 


وي ددح صخل نين فزي سشارافر أين زذق 
لَه ولا تَحَكوَأ 9 الا لقني 4 ار إلاة-15]. 


نلاحظ أن آية البقرة في سياق تعداد النعم على بني إسرائيل 
وتكريمهم . فناسب هذا التكريم مجيء (خطايا) بصورة جمع التكسير 

وهذا بخلاف آيات الأعراف » فإن المقام فيها مقام تقريع وتأنيب . 
فإن بني إسرائيل قوم لا يتعظون. قال تعالى : ##وَجوَرْنا ب إِسَسَدِيلَ أ لحر 
ماعل فو يَسَكْفُونَ ع1 نان لوم الوا توص الحمل لا لها كمال له 
قال كك قوم هلو # [الأعراف : 6 ] فإنهم من بعد مأ أنجاهم أللّه 5 
0 0 فرعون وآله م ينظرون 8 مرو على رم يعبدون 
نيما ادب مر المرقاخد ريه حي لزه العيول 5 قال تعالى 00 
قوم موس من بكرو مِنْ حَلِنَهمٌ عِجَلا غِجِلاجسَدَالَة اد » [الأعراف: .]١48‏ ثم إنهم 
كانوا ينتهكون محارم الله » فقد حرء الله عليهم أن يصطادوا يوم السيت 
تعظيمًا لحرمته فانتهكوها وأخذوا يحتالون لاصطياد الحيتان في هذا 
اليوم » قال تعالى : # وَسَعَلْهُمَ عَن الْفَرَبَةٍ ولي ات حَاصْرَةَ 1 ر إِذْ 
عدودة فى.السنت لقي يوم سبنتهم شسَرّعا وَيَوْمَ ل 


-. 2220 


يبوت تحلاتأتيهم كَدَلِكَ بَلْوهُمِيِمَا كنأ يَفَسفُونَ4 [الأعراف: .]١577‏ 


ولهذا جاء الجمع بالتكسير في سياق تعداد النعم ليفيد أن الله يغفر لهم 
خطاياهم مهما كثرت» بخلاف آية الأعراف. فإنه لما كان المقام فيها مقام 


1 


وهناك سبب آخر للتخصيص ٠‏ وهو أن الله تعالى أسند القول إلى نفسه 
في أآية البقرة فناسب هذا الإسناد أن تأتي كلمة (خطيئة) مجموعة جمع 
تكسير ليدل هذا الجمع على أنه يغفر لهم خطاياهم مهما كانت كثيرة. 
بخلاف آية الأعراف فإنه لما لم يسند القول فيها إلى نفسه وإنما ذكر القول 
بالبناء للمجهول فقال: #وَإِذْ قِلَ لهم 4 أتى بجمع القلة فقال 
(خطيئات) ”'' , 

ولعل كلا التوجيهين مقبول ومراد » ولا أرى ما يمنع من تعدد أسباب 
التخصيص » فالله تعالى عدّد النعم على بني إسرائيل وأضاف القول إلى 
نفسه في آية البقرة فناسب هذا التعداد وهذا التكريم جمع التكسير الذي 
يفيد الكثرة » بخلاف آية الأعراف والله أعلم . 


ومن الآيات التي تباينت مفرداتها في صيغ جموعها فجاءت مرة 

مجموعة جمع ص ار م سي احير بر ماي 

« َلِكَ يِأَََسْرَ كَاوأ يكورك رايت أله وَيَفْدُنُورك اَن عير ألْحَق © [البقرة : 
يي ساسج لير سس سسا 


]١‏ » وقوله: # إِنَّ ألذينَ يكفروت يات الله وَيَفَمَلُوت البَِكَنَبِعَيْر حل »* آل 
عمران: ١؟]‏ » فقد جمعت كلمة (نبي) - اي 


: 5 3 
ل 2 7 0 
يَكْفْرونَ ايت أل يفن ليه 432 ال عراف م 


التخصيص؟ 
ذكرنا أن النحاة قالوا: إن الجمع السالم بنوعيه يفيد القلة » وجمع 


0010 ينظر درة التنزيل ١35-١6‏ 2» والبرهان للكرمانى 9؟ ( وتفسير الرازي ؟/ 97 - 47 ( 
والبحر المحيط 224/5 وروح المعاني 1/١‏ . 


1 


التكسير يفيد الكثرة. وعلى هذا فإن جمع المذكر يفيد القلة . 

ومعنى هذا أن كلمة (نبي) جمعت جمع قلة في آية البقرة والاية الأولى 
من آيتي آل عمران » في حين جمعت جمع كثرة في الاية الثانية من آيتي آل 
عمران. 

ولم يوجه ابن الزبير هذه الآيات بناءً على ما يفيده الجمع السالم من 
القلة وجمع التكسير من الكثرة » وإنما وجهها توجيهًا آخر » فذكر أن 
سبب التخصيص هو أن جمع المذكر أشرف من جمع التكسير » لأن جمع 
التكسير يشمل العقلاء وغيرهم » أما جمع المذكر فهو خاص بالعقلاء . 
وعلى هذا فإن جمع المذكر في آية البقرة مناسب من جهتين : 

الجهة الأولى: شرف الجمع لشرف المجموع . أي أن جمع المذكر 
أشرف لجمع (نبي) من جمع التكسير . 

والجهة الثانية : أن زيادة المد في (نبيين) مناسبة لزيادة أداة التعريف في 
لفظ (الحق). ْ 

أما الاية الأولى من آيتى آل عمزان فمثل آية البقرة فى مناسبة الشرف ». 
وزيادة المد في (نبيين) مناسبة لزيادتها في قراءة من قرأ #وَبُقَاتِلُونَ اليرت 
0 ْ 

وأما الاية الثانية من آيتي آل عمران فلم يكن فيها شرف جمع لأنه جمع 
تكسير » وإنما كان فيها شرف مجموع وهو كلمة (نبي) » والعرب تتسع 
في جموع التكسير فتوقعها على العقلاء وغيرهم » فأتى بالجمع هنا مكسرًا 
لكي لا يقتصر على جمع دون آخر"' . 

وجاء في تفسير (البحر المحيط): «ولا فرق في الدلالة بين النبيين 


.)717/ 2/7 وهي قراءة حمزة (ينظر النشر‎ » 7١ الآية‎ )١( 
.175 - 77/١ ينظر ملاك التأويل‎ )60( 


والأنبياء » لأن الجمعين إذا دخلت عليهما (أآل) تساويا » بخلاف حالهما 
إذا كانا نكرتين » لأن جمع السلامة إذ ذاك ظاهر في القلة » وجمع 
التكسير على (أفعلاء) ظاهر في الكثرة» "'' . 

وهذا الكلام فيه نظر » لأن جمع المذكر وجمع التكسير لا يتساويان . 
فالجمع السالم بنوعيه يفيد القلة » وجمع التكسير يفيد الكثرة سواء دخلت 
عليهما (آل) أم لم تدخل . 

تهنا ثيه لوده الآنانق. مقط من :تاعدة: استعيدال.. الغعرت 
للجموع » وهو أن موطن الذم والتشنيع على بني إسرائيل «والعيب على 
فعلهم في آية آل عمران أكبر منه في آية البقرة . يدل على ذلك أمور منها : 
أنه في سورة البقرة ة جمع (الذلة والمسكنة) وأما في آية آل عمران فقد أكد 
وكرّر وعمّم فقال : « سريت عَلِمٌ لذ آنَمَاة ُقِعْوَاً* فجعلها عامّة مّة » ثم قال : 

وخر كشي التشكن #افاعاد الفدن بويعر ف البدر للزيادة لي التوكيد » 
فاق قر تلفق "رساك هق الكبر يو انهالكبعن الرراء) أكن مرواقولك رأنها دبعن 
الكمر نو الزوياء)» 

ثم إنه ذكر م في اية البقرة بصورة القلة فقال: ## وَيَفَمُنُورت 
لين 4 وذكره في آية آل عمران بصورة الكثرة فقال: # ع 
أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء بغير حق . فالتشنيع عليهم والعيب على 
فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد» ”'' . 

وما ذكر فى آية البقرة يمكن أن يقال فى الاية الأولى من آيتى آل 
عمراد. ْ ْ ْ 


0 
0 
2: 


. 771/١ البحر المحيط‎ )١( 
.١١9/1١ (؟) معاني النحو‎ 


ومن ذلك قوله تعالى : 9# مَكَلُ أَلّذينَ ن ينفِفُونَ أمَوَلَهُمْ في َيِل الله و كفل 
بك ام سرح سس ساسسم 17 اي 0 ا 
ان مانن كل ل اقة حر 4 كلعف لمن يماك 4 [البقرة : 
و ا 


معان حتاو ماه 0-0-7 ا ا 5 ص 6 


لتوسفة 157 


يوجّه ابن الزبير وغيره من العلماء هاتين الايتين بناءً على ما ذكرناه من 
إفادة جمع السلامة القلة » وجمع التكسير الكثرة فيقولون: إن سبب ذلك 
اوح ا 0 
له من أجر إنفاقه وأن ذلك ينتهي إلى سبعمائة ضعف » وقوله: الله 
يِف لمن 5ه . ومسي و0 
فبناء هذه الاية على التكثير » فناسب ذلك ورود المفسر على ما هو من 
أبنية الجموع للتكثير لحظا للغاية المقصودة. ولم يكن ما وضعه للقليل في 
الغالت لكا سو ها لكلا فيه الخابة من الفككير. 

أما آية يوسف فإنما بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات . 
فلا طريق هنا للحظ كثرة ولا قلة لأنه إخبار برؤيا » فوجهه الإتيان من أبنية 
الجموع بما يناسب المرئي وهو قليل » لأن ما دون العشرة قليل» ''' . 


ثالثاً ‏ أبنية الأفعال 


في القرآن الكريم آيات متشابهة يكون الاختلاف في أبنية أفعالها . 
حيث يرد الفعل مجردًا مرة » ومزيداً مرة أخرى » أو يكون مزيدًا فى كلتا 
الايتين ولكن الاختلاف فى أحرف الزيادة » أو يكون الاختلاف فى 


)١(‏ ملاك التأويل ٠» ١١/١‏ وينظر التفسير القيّم ١155 ١64‏ » والبرهان للزركشي 
15 .» ومعترك الأقران "/ 777 . 


الإدغام وعذلمه )» أو من حيث البناء للمعلوم والمجهول ( إلى غير ذلك 


وقد كان لابن الزبير وقفات على قسم من هذه الايات. ونريد أن نقف 
على نماذج مما وقف عليه لنرى توجيهه لها. 

أ الفعل بين التجرد والزيادة : 

من المعروف في اللغة العربية أن هناك أفعالاً مجردة وأخرى مزيدة. 
والزيادة » فجاءت في موطن بصيغة مجردة وفي موطن آخر بصيغة مزيدة . 

وإذا تأملنا فى التعبير القرآنى وجدنا أن الصيغة المجردة جاءت فى 
الموطن الذي يقتضى تجريدها » والمزيدة جاءت فى السياق الذي يقتضى 

00007 الآيات المتشابهة التي وقف عليها ابن الزبير قوله تعالى : 
#قُلمَا آَهْيطُوأ مها عا َم يَأْتِمَتَكُم مق هُدَى هَمَن يَيِعَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ علوم و 
0 03 1 9 ٍ- 3 
هم تحردون# [البقرة: 78] بميجيء الفعل (تبع) مجردا . 

ونه « كَالَ أَفْطَا مِنْهسَا جا بَحضْكُم بض عدو وما نكم مق 
شد َم َب هدَاكَ لايل وَلا يق 4 لط : ]10١‏ بمجيئه مزيداً بالهمزة 
العا 

ومن المناسب هنا أن نقف على الفرق الدلالى بين صيغتى (فعل) 
بتخفيف العين وبين (افتعل) وعلى الاستعمال القرآني لهما قبل أن نذكر 
توجيه ابن الزبير لهاتين الايتين. 


يقول اللغويون: إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى”'' . 


ا 


(1)". “ينظ تفسير الكقنا 8/1 


وبناء على هذه القاعدة نقول : إن زيادة الهمزة والتاء فى (افتعل) تفيد معنّى 
لا تفيده صيغة (فعل) المجردة . 

يقول سيبويه مفرّقًا بين (كسب) و (اكتسب): «وأما (كسب) فإنه يقول 
(أصاب) » وأما (اكتسب) فهو التصرف والطلب والاجتهاد بمنزلة 
الاضطرات» ”'' , 

ويقول ابن الحاجب (ت 545 ه) في الشافية: «و(افتعل) للمطاوعة 
غالبًا نحو: غممته فاغتم » وللاتخاذ نحو ا'”أ ستوى »© وللتفاعل نحو 
الخفووو 1 بو تتفي ف تعدو كتيبب 77 

ويقول رضي الدين الاستراباذي (ت 585 ه) وهو يشرح هذا القول : 
«قوله: (وللتصرف) أي: الاجتهاد والاضطراب في تحصيل أصل الفعل . 
فمعنى (كسب) أصاب » ومعرى (اكسيس) اجتهد في تحصيل الإصابة بأن 
زاول أسبابها » فلهذا قال الله تعالى: # 1 َهَامَا كسَيَتٌ 4 أي : اجتهدت في 
الخير أو لا فإنه لا يضيع » و باريد ا تؤاخذ إلا بما 
اجتهدت فى تحصيله وبالغت فيه من المعاصى 

يو 1ك 
(كسنت) و(|كتسنئ) فقال: إن (اتبع) مزيد منبىّ عن التعمل والعلاج كما 
تقدم . ولا يفهم ذلك من (تبع) الذي هو الأصل» 0 

ثم ضرب على ذلك أمثلة من القرآن الكريم كقوله تعالى “من يعن 
ِنَم مي # [إبراهيم : 5”] فقال : إنه ل 0 
الاية لأنه «يريد الجري على مقتضى الفطرة وميز الحق بديهًا بسابقة ة التوفيق 


.75١/7 الكتاب‎ 600 

(0") شرح الرضي على الشافية ٠١8/١‏ . 

() شرح الرضي على الشافية ١٠١١ /١‏ » وينظر شذا العرف 45 . 
(:) ملاك التأويل 55/١‏ . 


من غير إطالة نظر أو كبير علاج لسبقية الهدى ووضوح الشواهد» ١”‏ 

وأماقوله تعالى: 7 اميت ل تيكو ققد فتك اله 
[القصص : ]5٠‏ فيرى ابن الزبير أن سبب تخصيص هذه الاية بقوله: (اتبع) 
يعود إلى أن «هؤلاء تعملوا في ذلك وعالجوا أنفسهم حتى انقادت طباعهم 
إلى غير ما تشهد به الفطرة) 7" ., 

وقد لاحظت أن جميع الآيات 5 تشيسفت: اتباع البو اتيت .على 
صيغة (افتعل). قال تعالى : © وأَتَبع هوه 4 [الأعراف : كلالاء الكهف: 78 2 
ل ]6 وقال:: « وَلرِ أَبَمَ الْحَق أَهْواءهُمْ لفَسَدَتٍ السّملوات وَالْرْض ومن 
فيهرك * [المؤمنون: ١‏ » وقال: ل 1] 
عِلَّمِ 4 [الروم: 4؟] وذلك لأن الأصل أن يسير الإنسان على مقتضى فطرته 
التي فطره الله عليها » وإذا خالف فطرته واتبع هواه فإن هذا تكلف منه 
وقهر لنفسه على أن تخرج عن فطرتها. أما الجري على الفطرة فهو الأصل 
ولا يحتاج إلى تكلف وجهد والله أعلم . 

نكي لنا نما “سيق أن قول الكرماني : ااتبع واتبع عت 0 ل 
صحيحًا ؛ لأننا رأينا في (اتبع) معنَّى ليس في (تبع) . 

ويبين ابن الزبير سبب تقديم قوله تعالى: 9 قَمَنٍ آنَّبِع 4 فقال: «وتقدم 

في الترتيب المقرر # هم بيِع4 لإنبائه عن الاتباع من غير تعمّل ولا تكلف 

ولا مشقة. وأما (اتبع) فإن هذه البنية - أعني بنية (افتعل) ‏ تنبئْ عن تعمّل 
وتحميل للنفس . فقدّم مالا تعمل فيه » وأخر (اتبع) لما يقتضيه من 
الزيادة) 7 . 


.؟//١ ملاك التأويل‎ )١( 
. 27/١ (؟) ملاك التأويل‎ 
البرهان /ا7.‎ )9( 

(:) ملاك التأويل .55/١‏ 


ثم يبين سبب التخصيص فيقول : إن آية البقرة لما تقدمها «قوله تعالى : 
وَقَا يام سكن أنت وَرَقَعكَ أبن ولا ونها وعدا حَيَتُ ينما 4 إلى قوله : 
# هَمن تَيِعَ هدَاىَ#. ولم يرد فيها ما كان من إبليس سوى ما أخبر تعالى عنه 
من قوله: # تَآَرَلَهُمَا أَلشَيْطنُ عَنبَا4 7'' من غير تعرض لكيفية تناوله ما فعل 
ولا إبداء علة ولا كبير معالجة » ناسب هذا (تبع). 

وجا عوزة فى ند ملي قكر :| لكنقية ات القو عر لد ا ل 1ك 16 
و اداو رن ل # الكى و بنانيسك لاد قوة كيد اللعين واستحكام 
حيلته. . . فصار تميز الحق لا يحصل إلا بمعالجة وتعمّل فناسبه #فمن 
بع 4 كما ناسب ما تقدم في آية البقرة ٠#‏ هَمَنْيّيم4 من حيث لم يبسط فيها 
من كيد اللعين ما بسط في آية (طه)») © 


وقد ذهب البقاعى إلى ما ذهب إليه ابن لزب 57 , 


وقد اتضح أن هذا التوجيه قد استنبطه ابن الزبير ومن ذهب مذهبه مما 
يفيده الفعل (اتبع) من التكلف والاجتهاد » بخلاف الفعل (تبع). 

وهناك توجيه آخر لايتي البقرة وطه مستنبط أيضًا مما تفيده صيغة 
(افتعل) من التكلف والاجعياة وهو (أن أآية (طه) تتضمن أمرين : مجاهدة 
الضلال في الدنيا والفوز في الآخرة. وآية البقرة تتضمن الفوز في الآخرة. 
والحالة الأأولى تتطلب عملا أكثر وأشق » فجاء بالفعل الدال على المبالغة 
والتكلف للأمر الشاق » وجاء بالفعل الخفيف للعمل الخفيف)» 7 . 


."5 الاية‎ )١( 

(؟) الآية .١٠١‏ 

(6) ملاك التأويل 58/١‏ -54. 

(5) ينظر نظم الدرر 0579/8/1١‏ 517/17". 
(0) التعبير القرآني 195. 


نفسه » وأن التشديد جاء مع إسناد القول إلى الغائب (قال). . . [و] الله 
سبحانه يُظهر نفسه في موطن التلطف والتكريم» "' 

ومن أسرار ذلك «أن نهاية الاية في البقرة تتعلق بالأخرة وهو قوله 
ا املا حَوَكُ عَم ولَاهُمْ كرو 4 أي : في الآخرة . ونهاية الابة في 
(طه) تتعلق بالدنيا والآخرة وهو قوله: « ذل يِل ولا يم * » فقوله : 
« قلا يَضِلٌ * متعلق بالدنيا لأن الضلال إنما يكون فيها » وأما في الآخرة 
فينكشف الغطاء ويصبح الناس كلهم على بصيرة. وقوله: #ولا ممق * 
متعلق بالآخرة لأن الدنيا لا تخلو من الشقاء » بدليل قوله تعالى لادم قبيل 
هذه الاية: # قلا حْرِحتَم مِنَ الْجَنَةِ فْتَشَّيّح #4 أي إذا خرجت من الجنة 
شقيت » وقد أخرجهما من الجنة » فلا بد من الشقاء إذن . 

ا ا 
الفعل ل 0 
مما تفيده صيغة (افتعل) من التكلف والاجتهاد . 

ت - اختلاف أحرف الزيادة : 

قد يرد الفعل مزيدًا فى كلتا الايتين المتشابهتين ولكن الاختلاف فى 
أحرف الزيادة » فيأتي في موطن على صيغة (فعّل) وفي موطن آخر على 
صيغة (أفعل) مثل: نجّى وأنجى » ونزّل وأنزل. ولا بد أن يكون بينهما 


. 797 التعبير القرانى‎ )١( 
. 797 التعبير القرآنى‎ )6( 


وقبل أن نقف على نماذج مما وقف عليه ابن الزبير من هذه الايات 
المتشابهة ونعرف سبب التخصيص فيها يحسن أن نمهد القول بالوقوف 
على معنى صيغة (فعٌّل) ومعنى صيغة (أفعل) . 

يقول اللغويون: إن صيغة (فعّل) تفيد التكثير والمبالغة غالباً » بخلاف 
صيغة (أفعل) فإنها تأتى للتعدية. جاء فى (أدب الكاتب): «وتدخل 
(نذلك) على (فكلك )ذا آرت كثرة العمل نح فتقرل> :( تلطه انين ٠‏ 
و(قطعته) آراباً » وكذلك (كسّرته) و (كسّرته) » و(جرّحته) و (جبّحته) إذا 
أكثرت الجراحات فى جسده » و(جوّلت فى البلاد) و (طوّفت) إذا أردت 
كقرة انطو انف :و لجو لان انها 200 ١‏ 

وجاء في (شرح الرضي على الشافية): «الأغلب في (فعّل) أن يكون 
لتكثير فاعله أصل الفعل» بدا 

وقد ذكر ابن الزبير آيات عديلة 5ض نضمنت أفعالاً على صيغة (فعّل) في 
موطن» وصيغة (أفعل) في موطن آخر» وبيّن سبب التخصيص فيهاء فوجّه 
بعضها بناء على قول اللغويين الذي ذكرته » ووجّه بعضها توجيهًا آخر. 

فمن الآايات التي اوجهها ندعل فول اللخوسيى المذكون انف قر له 
تعالى : #وَإِدْ يتِسَحكُم يَِنْ َال فِرَعَونَ يسوموككم سوه الْعدَاب يُلحُونَ أسآء كم 
وَمَسسَحَمُونٌ سا ب اب : 54]. 

وقوله: « وَإذ تتح ين َال تعس وفوثوقصطة لوه الات 
َمَيْلُونَ أبنَاء لغوتت زناه 5 4 [الأعراف: .]١‏ 

ففى آية البقرة استعمل الفعل (نجّى) » بخلاف آية الأعراف فإنه 
استعي فيها الفعل (أنجى). وسبب ذلك عند ابن الزبير أن آية البقرة 


.7"685 أدب الكاتب‎ )١( 
. 7 /١ شرح الرضي على الشافية‎ )0( 


جاءت في سياق تذكير بني إسرائيل بتعداد النعم وتوالي الامتنان عليهم 
ليبين شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر » وليزدجروا عن 
التكثير » بخلاف آية الأعراف . 

ثم إن التضعيف في (نجّيناكم) مناسب للتضعيف الوارد بعده في قوله : 
0 

ولتوضيح وَأنة أقول : إن المقصود في آية البقرة تذكيرهم بالنعم التي 
أنعمها الله عليهم . قال تعالى: # وَإِدْ يبَسَحكُم يِّنْ َال فِرَعَوْنَ . . . 9 وَ إِذ 
هنوكم لحر يفتكم وَأعْرَقَآ ءال وََعَوْنَ وأنشْر ترود () وَإِد وعدن موسو 
ع 204 24 م215 وم] .1 معى كه م م 2 2ه 2 ع سس 
[البقرة: 59 -/ا0]. 

فالنعم التي عددها كثيرة » فناسب هذه الكثرة الإتيان بالصيغة التي تدل 

وأما الايات التي تكتنف آية الأعراف فلا نرى فيها تعداد نعم على بني 
إسرائيل كما رأينا فى آية البقرة » فناسب ذلك الإتيان بصيغة (أفعل) . 

ويضع الدكتور فاضل السامرائي قاعدة في الاستعمال القرآني للفعلين 
(نجى) و (أنجى) » ولكن هذه القاعدة ليست بناءً على ما تفيده صيغة 
(فعّل) من المبالغة والتكثير فيقول: (إن القرآن الكريم كثيرًا ما يستعمل 
فإن (أنجى) أسرع من (نبّى) في التخليص من الشدة والكرب» ”'" . 

ثم يوجه آيتي البقرة والأعراف بناءً على ما ذكره من الاستعمال القراني 


. 00 57/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
./١ (؟) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ 


0 


فيقول: (إنه لم يذكر في سورة البقرة شيئًا عن حالهم مع فرعون والمجتمع 
الذي يعيشون فيه سوى هذه الاية. أما فى سورة الأعراف فقد أطال وفصّل 
في حالتهم مع فرعون وقومه ابتداءً من الاية الرابعة بعد المائة إلى الآية 
الحادية والأربعين بعد المائة (من 5 .)١5١-١٠١‏ 

فإنه بعد أن ذكر مواجهة سيدنا موسى لفرعون ودعوته للإيمان وإظهار 
الايات الدالّة على صدقه . ذكر شأنه مع السحرة وإيمانهم به وتهديد 
فرعون لهم. 

0 قول الملاً لفرعون : ا لِمَفْسِدُوا فى الارض ويِدرَكَ 

ا قَالَ متيل َم وَكضَيٍ تج يِسَآءَهُمٌ وَإِنّا فوَقَهَمْ فَلِهِرُورت4* [الأعراف : 
/ا .]١ ١‏ 


فاستمر الأذى على ما كان عليه قبل مجيء موسى وزاد » حتى قال بنو 


اسرزاقل الفوضتى: 8( الوا أرؤيكا من كن اناما وين كن ما نا # 


[الآأعراف: .]١79‏ 
وذكر أمورًا: تبيّن حالة التوتر والمعاناة التي يعيشونها في ذلك المجتمع 
مما لم يذكر في سورة البقرة 5 


لقد ذكر في الأعراف ما ذكره ة فى البقرة من الأذى وزاد عليه » فاقتضى 
ذلك الإسراع في إنجائهم . فقال في البقرة (نجى) وفي الأعراف 
(أنتجى)) 7 . 


وقد ذكرنا أن هناك آيات أخرى استعمل فيها الفعلان (نجّى) و (أنجى) 
ولم يوجههما ابن الجر بناءَ على ما تفيده صيغة (فعل) فق التكير. 


() بلاغة الكلمة 5لا. 


11 


- و- 
وو سح سر قر ا ل م< هر 


والمبالغة. من ذلك قوله تعالى: # فَكَدَبوَه قأنجيته وَالَذِينَ معم فى ألْفلكِ 4 
[الأعراف: 55] » وقوله: مَكَرَبوَهِ شيَجَيَنهُ ومن مَعَهِ فى أَلْفْلَكٍ * ووس 77 

يقول ابن الزبير في توجيه هاتين الايتين: «لما ورد في الأولى 
يناه ):جرنادة شيزرة النقل, اليفيت: لها ضورة الألف فى الخط. ونطن 
يخصها بحركة الهمزة فطالت الكلمة بالألف خطًا وبالنطق بحركة الهمزة 
لفطأ ناسيها الوصيوك الذى يعو( التذرى )لدياة مغرو فعا روف 020 ): 

ولما قيل في الثانية (فنجّيناه) فجيء بما هو أخصر في الخط ناسبه من 
الموصولات (مَن) المفرد في معنى (الذي) وهو أخصر) ''' . 

نلاحظ في هذا التوجيه أن ابن الزبير قد وجَّه هاتين الايتين توجيهًا 
0 ومعنى هذا الكلام أن في (أنجى) زيادة همزة على (نجى) في 
الخط . وهذه الهمزة ناسبها (الذين) الذي يزيد حروفه على حروف (من) . 
أما (نجى) فهي أخصر في الخط من (أنجى) ؛ فناسبه (مَن) الذي هو 
أخصر من (الذين) . 

ولعل في هذا التوجيه تكلفًا واضحًا » فكما اجتمع الاسم الموصول 
(مَن) مع الفعل (نجّى) في آية يونس فقد اجتمع أيضًا مع الفعل (أنجى) في 
موطن آخر وهو قوله تعالى : # فحن ومن عَم في لفك الْمَمْحُوي) [الشعراء : 
8]. 

وقد وجّههما الخطيب الإسكافى توجيهًا آخر فقال: (إن (أنجيناه) 
اف ف بهذا الباينيد ناز تعلق تى ءابه القن قل ابر عاك اوه 
قري شوك ايا ر لجيه كو الوك سيور امت وك را اق 1 
وخرج وأخرجته. . . فالاية الأولى جاءت على الأصل الأكثر » ولهذا أكثر 
ما جاء في القرآن عتاء على (اتبعينا) كقولة + 32 تأغتكه والروت ممم مر 


هو 


.25٠5/١ ملاك التأويل‎ )١( 


ص 50 ره 
1 م 
0110 أ سا آ ره صصمرص و1 م << 


ينا ”'' وكقوله : 8 وَأَِنَا مُومى ومن مَعَهُه من 4 ” "2 وقوله : ا دَآضحَده الله 
مس ألثَار» ”". . . 

وأما قوله: 8 وَاَلدِنَ مَحَمُ ف الْفرقُ فهو الأصل » و(مَن) تجيء بمعناها 
وتكونان مشتركتين في معان . و(الذين) خالصة للخبر مخصوصة بالصلة . 
فاستعمل الأصل في اللفظتين (أنجينا) و (الذين). ولما كرر هذا الذكر كان 
العدول إلى اللفظين الآخرين اللذين هما بمعناهما وهما (نجّينا) و (مَن) 
أكتيه يطريقة الفضحاءوعادة البلعاء) 52 


ولي أكثر من ملاحظة على هذا النص وهي ما يأتي : 

١-يقول‏ الخطيب: إن «الآية الأولى جاءت على الأصل الأكثر) . 

ولا أدري لم لم ترد آية يونس على الأصل أيضًا؟ إذن لأمكن مجيء 
(الذين) فيها . 

” - ويقول: «ولهذا أكثر ما جاء في القرآن جاء على (أنجينا)» . 

والحق أننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم فإننا نرى أنه استعمل (نجّى) 
وما يتصرف منه أكثر مما استعمل (أنجى) وما يتصرف منه بأربع عشرة 
مرة. فقد ورد الفعل (نجّى) وما يتصرف منه في سبعة وثلاثين موطنًا هي : 
البقرة: 54» والأنعام: 57. 254 والأعراف :288 واو لمن : لل كل 
5١* 1‏ » وهود: 08 (مرتان)» 55 » 45» ويوسف: ١١١‏ . والإسراء: 
ا 5 الاء وطه: 5٠‏ ». والأنبياء: الاء 5لاء آلاء ثىء 
والمؤمنون: 58». والشعراء: .»١17٠١ .غ١594 »١١48‏ والقصص: ١5؟.‏ 
والعنكبوت: “”” . 56 . ولقمان: ”” » والصافات: كلا 2١١6‏ 


.1/7 الأعراف‎ )١( 
.75 العنكبوت‎ )9( 


62 درة التنزيل ١65‏ . 


١١ 


* والزمر: 21١‏ وفصلت: 6١غ»‏ والدخان: 2 والقمر: 200 

في حين ورد الفعل (أنجى) وما يتصرف منه في ثلاثة وعشرين موطنا 
هي : البقرة: 25٠‏ والأنعام: 5 والأعراف: # كع "لاء. 8١"‏ . 
١١‏ ؛» ١160‏ » ويوئس: ؟” 2. "”"” .2 ٠١5”‏ ». وهود: 2١١1١‏ وإبراهيم : 
5 » وطه: ١ل‏ »ء والأنبياء: 4 » 88 » والشعراء: 50 . ٠ ١١9‏ والنمل : 
0*7 ء لاه ؛ والعنكبوت : 16 2 *5” » والصف: ١‏ ؛ والمعارج : 

وهذا يعني أن استعمال الفعل (نجّى) وما يتصرف منه يزيد عن 
ابعال التد اح )ونا عر فيه ارمع تر 0 

0 ويقول: إن مجي ء (أنجى) الذي هو الأصل مناسب للاسم 
ا 6 الذي هو الأصل في الصلة . 
الموصول (مَن) في قول تعالى : ااي الس بور 
[الشعراء: 9١١]؟‏ 

وقد وجههما الكرماني بناءً على ما تفيده كلمة (نجى) من الكثرة 
والمبالغة فقال: «إن التشديد يدل على الكثرة والمبالغة » فكان فى يونس 

ومن مَّعَةٍ# » ولفظ (مَن) يقع على أكثر مما يقع عليه (الذين) » لأن (مَن) 
تصلح للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث » بخلاف (الذين) فإنه 
لجمع المذكر فحسب ٠‏ فكان التشديد مع (مَن) أليق» ''" . 

وهذا الربط بين ما يفيده الفعل (نجى) من الكثرة والمبالغة وبين سعة 
استعمال (مَن) ربط جميل » ولكنه غير مطرد في القرآن الكريم » فقد 


. ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (مادة نجو)‎ )١( 
البرهان /الا.‎ )( 


١17 


نلاحظ في القرآن اجتماع (مَن) مع (أنجى) وذلك في قوله تعالى : 
0 تع رمق تعد الذال مقن 4 [الشعراء: .]١١9‏ 

والحق أننا إذا وجهنا ايات الأعراف ويونس والشعراء بناءً على قاعدة 
الاستعمال القرآني للفعلين (نجّى) و (أنجى) التي وضعها الدكتور فاضل 
السامرائي والتي تشير إلى «أن القرآن الكريم يستعمل (نجى) للتلبث 
والتمهل في التنجية ويستعمل (أنجى) للإسراع فيها» فإننا سنتوصل إلى 
سبب تخصيص كل اية بالاسم الموصول الذي وردت فيه فنقول : 


حر اال الى دن مور الأعراف: :> # لَمَد رسلا نوا إل قو و فقا يفوم 
- دوأ أنه ما لَك من ِو غير إفْه لََاكُ عَلكَكُْم عَدَابٌ يَرْرِ عَظِي م( دَالَ الماك م.. 


ا[ لك 1 


ن 
ب إَالرَكَ ف َكل ؛ و كل يلم دب سك ل 
أ 4 ِ ع 0 2-0 + نت 
تِ الكلييت (0 يدك رسك صخ كيل قل ير أنه ما ل 
تحَلَمُونَ 9 . فاه لدم وأغرة ا 


عام 2 


عَايياً َم ءامن ميت 4 [الأعراف : 9ه -14]. 


رص« به آ ته 


ىو ال > > سه 
ويقول في سورة يونس : #3 وأتل عَلَهمَ يبَأ وج إذْقَالَ لقويه يمور إن كان 
َع سسا 1 آذه م ص و1 2 سس سر 
ا كارف ِكَابَتٍ الله فَحَلَ أله هكلت تان د وات 
لْمسَلِِينَ () فَكَُووهُ فَجَيْنه وَمَن مَحَمُ في أَلْفَرْقِ 4 ]7-1/١[‏ . 


2< كر عي 0 


وخر فى تور الور : 3 كدت قوم نوج لمر سَلِينَ (ون) إِذَالَ طم أخوهر نوع 
لكك ©. ... 16ل عت تفع كلتمت ©). .. نوم 
5 ترق لتك للد العم لف 

نلاحظ في هذه الايات أن المحاجّة في آيات الأعراف والشعراء أوضح 
منها في آيات يونس .2 فلم يذكر من المحاجّة في آيات يونس إلا أنهم 
كذبوه. أما فى آيات الأعراف فقد رموه بالضلال » وفى آيات الشعراء 
ازدروا أتباعه وعلذة بالرجم إن لم ينته عن دعوتهم. فاستدعى الموقف 


_- 0 
م‎ ١ 


١١: 


لي اباك لمات والشعراء الإسراع في إنجائه مع من آمن به » بخلاف آية 


5 ل عرس سر سر سر 0 10 
ومنها قوله تعالى : ## نَرْلَ عَلَيْكَ الكتب يالحق مصرّقا لما بين يديه وَأَنزل التوريلة 


لانيل > [آل عمران: "] . 
نلاحظ في هذه الاية أنه استعمل الفعل (نزّل) مع القرآن الكريم . 
والفعل (أنزل) مع التوراة والإنجيل . ويرى ابن الزبير أن سبب ذلك هو «أن 
لفظ (نزٌّل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف. تقول: (ضرّب) مخففاً لمن 
وقع منه ذلك مرة واحدة ويحتمل الزيادة. . . أما إذا قلنا (ضردّب) بتشديد 
الراء » فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه . فقوله تعالى : ## نََلَ عَلَيَكَ الكنب * 
فين إلى التصيل المدال وسحيمه بحس الدواغي :وأنه الى ترك دقفة 


واحدة و1 


اتبتكن0ند0بدن0400050 0071111 

قافن كنوو فين المنسرينة هذا المنهيي”” 

وهناك علماء خالفوا هذا الرأي فقالوا: إن هذا الرأي يردّه قوله تعالى : 
© وَقَالَ كَمرُوا كان عه لان جما وده 4 [الفرقان: ؟؟] » وقوله : 
# وَأَوَلَ الْدَانَ 4 [آل عمران: 4] ”26. وهذا يعنى أن لو كان ما ذهب إليه ابن 
الزبير ومن ذهب مذهبه صحيحاً ما ورد الفعل (أنزل) مع الفرقان ‏ وهو 


.١5١/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(0) ينظر ملاك التأويل .١57-1١51١ 7/١‏ 

(9) ينظر تفسير الكشاف "١94/١‏ ». وتفسير الرازي ١91//1‏ » وتفسير القرطبي 0/5 . 
والإتقان / 57 » ومعترك الأقران ٠» 91/١‏ وفتح القدير /١‏ 75 . 

(5:) ينظر البحر المحيط 7/ 77/8 . 


3 


القرآن ‏ والفعل (نرٌّل) مع قوله : مله وِحِدَة4 . 

وللالوسي توجيه أكثر قبولاً لآية آل عمران » حيث قال: «والتعبير 
ردنا ديا" للؤنان:: إلى أنه تم كن هما لذ دون راع بهد 
بخلاف القرآن فإن له نزولين » نزول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا جملة واحدة » ونزول من ذلك إليه كَةٍ منجمًا في ثلاث 
وعشرين سنة على المشهور » ولهذا يقال فيه (نزّل وأنزل) . 

وهذا أولى مما قيل: إن (نزّل) يقتضي التدريج . و(أنزل) يقتضي 
الإنزال الدفعي» إذ يشكل عليه *« لوَلَا نزِلَ عليه الْمَنَنْجْمْهَ وحِدَة# حيث قرن 
(نَرّل) بكونه جملة» وقوله تعالى : #وَقَد تَرَلَ كمف الككب» ”"0 27" . 

وعلى الرغم من وجاهة رأي الالوسي لا نتبين منه سبب التخصيص » 
فلا نستطيع أن نتبين سبب قوله تعالى في موطن: # رََلَ عَلَيَكَ الكتبَ* [آل 
عمران: *] وفي موطن آخر : # وَأَنَوَّلَ ألسَّهُ يلك الْكنبَ4 [النساء: 11]. 

وقد وضع الدكتور فاضل السامرائي قاعدة للتفريق بين استعمال (نزّل) 
و(أنزل) فقال: «إن استعمال (نرٌّل) قد يكون للتدرج والتكثير » وقد يكون 
للاهتمام والمبالغة » كما في أوصى ووصّى » فالتنزيل يستعمل فيما هو 
أهم وأبلغ من الإنزال. . . فما استعمل فيه (نزّل) يكون أهم وأكد مما 
استعمل فيه (أنزل)) ”4 . 

وباعتمادنا هذه القاعدة نبتعد عن الإشكالات التى مرت بنا. فالفعل 
033 إننا أفياق للقدرع والتكتير وزمة أذدياتى لادكماع والمتالقة ٠‏ 
فما لا يمكن توجيهه على وفق التدرج والتكثير يمكن توجيهه على وفق 
)١(‏ أي: التوراة والإنجيل . 
(؟) النساء .١5٠‏ 


(9) روح المعاني ”7/7 7,5. 
(5) بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 55-55 . 


١١5 


وبناءً على هذا نستطيع أن نوجه آية آل عمران فنقول: إنه استعمل 
الفعل (نَزّل) مع الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ و(أنزل) مع التوراة والإنجيل » لأن 
تنزيل الكتاب أهم عندنا من إنزال التوراة والإنجيل » وذلك لأن التوراة 
والإنجيل قد حرّفا وانتهى الحكم بهما. أما القرآن الكريم فلم يدخله 
تحريف » وهو دستور الأمة الإسلامية الباقي إلى يوم القيامة والله أعلم . 


ومن ذلك قوله تعالى : 3# وَكَالوا لوكا َل عليهِءايه من ريه هل ب أله در عل 
أن يرل ءَايَهُ وَلكنَ أكترهم لا يَحَلَمُونَ4 [الأنعام : /9] باستعمال الفعل (نرّل) . 
وباستعمال الفعل (أنزل) في قوله : 3 وَقَانُوا لوْلَة أَنزْك عليه ءَايَنتُ من 


سه ص2 #[ مر سم 9 سس وو عو 


لل ا الست ت عند أله وَلَِّمَا أنأ نير ميت * [العنكبوت : 6] 


يرى ابن الزبير أنهم أتوا بالفعل (نَزّل) مضعمًا في آية الأنعام «لما أرادوه 
من التأكيد. . . وأما آية العنكبوت فلم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد 
ما تقدم آية الأنعام » فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف» "''' . 


يم رأيه أقول: إن الموقف في الأنعام أشد . وإن موقف 
الكافرين , أعنت . ٠‏ ويتضح هذا من سياق الايتين . قال تعالى في الأنعام : 
١‏ وَنُْم م يسع يك وَحَعلناعك ُو كه أن تقوو و ادام قرا يرأ 
كل 2 موك يمول ال لَِينَ كَفروَأ إِنّ هذا إِلّ أسطِيرٌ 
لأ ©) كلم بتهزة عنة تتعزت علا ولد يلك الآ أشي هم 
يتُعروت ل ٠ ٠‏ . وَفَالوا إن هى إِلاحيَاننا الدنيا وما نحن بمبغوزين 3 . ٠ ٠‏ قد تعلم ِنَم 


مساح سار | سم 


و ع و حظ ار أ 1 - 
سح ناء أزى, وأ يَولون معَبم يك ا ان كن لاني كات اجون و كود 
)١(‏ ملاك التأويل .777-37751١ 7/١‏ 


١١/ 


كَزَْتَ ل س وو سر سارو سه 


2 01 ع بس سن 1 سس 
ون َك فصادا عل ما يد وديا حي أنه ترا و مَبدّل لكلمنت 
ولد 1 مني ئ الْمْرسَلِيت )ا وإن كان كَبرعَلَيَكَ إِعَرَاضُهُم إن أسَْتَطعَتَ 
أ اق لض أو شلا فى الكيل م كَايَةٍ زع أله لَجَمَمَْ ع 
مع وم خا الل 2 ل ل ا 7د 
الْهُدَن قلا مون م .. وََالُوا لؤلا نزْل عله ايه من ريو 
[الأنعام : ه»” 7" ]. 
وقال في العنكبوت : #9 ولا رار امل السكني 2011 اسن 
ا 2 و3 أ له 
إلا اَن ظلموأ ل وقو[ م 
وسلر 4 دو أ 5 م حر 
وَإِلنهَك ود م لممون 2 و 
1 2 لك 2 
لكل برك يزيا اس ب 


وَمَا كت تلوأ من ملو بين كنب وَل 0 0 9 


أ 


اكلا وي 
1 
2 
0 
3 ا 
6 0 
يا 


1١ 
١ 


2 
ابيا 
06 
0 
2 
ما : 
ا 
خم 
38 
١‏ 
ع 
م 


ولاه 
١‏ 
ها 


مك ارس ساس رم مسي لمر الى + م م2 مع َي # ا 
ل هُرَ يدث يتَتتُ في سدُورٍ ليت أوثْوأ للد مَمَا تجح يكايدتآ إلا 


اجون ووه با نيبا ٠-45‏ 

فا للا ختلااف بين المقامين واضح . وإن موقفف الشدة والمجادلة 
بالباطل والعنت والتكذيب في الأنعام أظهر وأوضح » فاستعمل في الشدة 
وقوة المزاعية رتل7 . 

ج - الفعل بين الإدغام وفكه : 

تمر بنا آيات قرانية متشابهة فيها أفعال تختلف من حيث الإدغام 
(بشاق ‏ يشاقق) . 

ولا يوجد فرق في المعنى بين الفعل المدغم ونظيره غير المدغم . 
ولكن لا يعني عدم وجود فرق معنوي بينهما أن القرآان الكريم استعملهما 
بصبررة اعباط + رإنما السعمليها لحرو يفيه مداق النضن : 
)١(‏ بلاغة الكلمة 5 . 


١1١ 


وقد كان لابن الزبير وقفات على بعض الايات التي ورد فيها هذا النوع 
من الأفعال بين فيها سبب تخصيص كل اية بالفعل الذي وردت فيه . 


من ذلك قوله تعالى: # وم: افق الرسو مول من بعد مَالْن له الْهدَى يسيع 
عير سبل أَلْمُؤّمِنِينَ ولو مان و ماده بهم وسَآ حت مَصِيرًا# [النساء: .]1١16‏ 


5 لو 


9 يه ع 6 م صر 
وقوله: 0 الام كارا رو م ومن ساقق الله ورسو م فإرك أله 


شَدِيدٌ ألْعِقَابٍ* [الأنفال: 17]. 

بفك الفعل (يشاقق) في هاتين الآيتين. 

في حين ورد مدغمًا في قوله سبحانه: لوَِكَ هم َآُوا لَه وسو ومن 
يساق أَللَهَ ون أله سَّدِيدٌ ألْعمّابٍِ* [الحشر: 4]. 

يرى ابن الزبير أن سبب ذلك التخصيص هو أن الفعل ورد في آية النساء 
على الأصل وهو فك الإدغام » لأنه ليس هناك ما يستدعي الإدغام . 

في حين ورد في آية الحشر مدغمًا ليناسب إدغام الماضي » بمعنى أن 
(يشاق) ناسب قوله (شاقوا). 

وأما اية الأنفال فقد جاء فيها الفعل (يشاقق) - بفك الإدغام ‏ ليتناسب مع 
العطف الذي بعده في قوله : # لله وَرَسُوامٌ4 لأن العطف يشبه الفك » فعلى الرغم 
من أن الفعل الماضي الذي قبله ورد مدغمًا روعي البعدي وهو العطف'!'. 

وقد وضعت قاعدة في التفريق بينهما وهي أنه (يستعمل الفك حيث 
ورد ذكر الرسول. وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد ذكر الله وحده 
أدغم... ولعله وحّد الحرفين في حرف واحد لأنه ذكر الله وحده . 
وفكهما وأظهرهما لأنه ذكر الله ورسوله فكانا اثنين» 7" 
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وقد ورد في القرآن الكريم آيات متشابهة فيها أفعال تذكر مبدلة مدغمة 
مرة » وغير مبدلة مرة أخرى نحو (يضرّعون - يتضرّعون) و (يذكر ‏ يتذكر) 
إلى غير ذلك من الأفعال. 


ولابن الزبير وقفات على بعض الآيات التي ورد فيها هذا النوع من 

ع 8 5 1 سح يي سرح سم عر عر سي عه سه سحت سم دجس سم 

الأفعال. من ذلك قوله تعالى : ## ولَقَد أرسلنا لك أَمَم من قبَلِكَ فأخذنهم بالباساء 
ا و سر سير 


وألصَراء لعلهم بتضرعونت* [الأنعام : 47] . 
وقوله: # وَمآ أَرْسَلْنا فى فَرَيَّةٍ مّن نبي إلا أَحَذنا أهلها بِالْباسَل وَالصَّرَ 
َعَلّْهُم يَصَسَعُونَ* [الأعراف: 44] . 
فكلمة (يتضرّعون) في آية الأنعام لم يحصل فيها إبدال ولا إدغام » أما 
آية الأعراف فقد جاء فيها الفعل (يضْرّعون) مبدلا مدغمًا » حيث إن أصل 
الفعل (يتضرّعون) فأبدل التاء ضادًا فأدغم في الضاد الذي بعدها . 
ولا بد أن يكون هذا لسبب يقتضيه سياق النص . وهذا السبب عند ابن 
الزبير هو أن الفعل (يتضرّعون) في آية الأنعام قد وافق الفعل الماضي في 
الاية التي بعدها وهي قوله تعالى : # فَلوْكَك إِدْجَاَهْم باسنا تصَرَّح وأ [الأنعام : 
*5] والفعل الماضي (تضرّعوا) لا إدغام فيه 5 ولذلك ورد الفعل المضارع 
(يتضرّعون) مفكوكا غير مدغم . 
أما آية الأعراف فلم يرد فيها مثل هذه المناسبة » ولذلك جاء الفعل 
مدغمًا على الوجه الأخف”"' . ومعنى هذا أن المناسبة عنده لفظية . 
وللدكتور فاضل السامرائي قاعدة للتفريق بين صيغتي (يفَعّل) و(يتفعّل) 
في الاستعمال القرآني وهي أنه «إذا اجتمعت صيغتان من هذا البناء في اللغة 
(يتفعّل) و (يفعّْل) استعمل (يتفعّل) لما هو أطول زمئًا من (يفعّل) وذلك لآن 
الفك أطول زمئا في النطق. . . فهو ملائم للطول في الحدث . . 
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وما كان على وزن (يفعّل) يأتي به القرآن فيما يحتاج إلى المبالغة في 
الحدث » وذلك لأن التضعيف كثيرًا ما يؤتى به للمبالغة نحو فعّل وفعّل ك 
ارس > ال يود راسو 7 
ومُبار ‏ ف (كَُار) أبلغ من (كُبَار) في الاتصاف بالحدث : ,! 


وعلى هذا فإنه يستعمل بناء (يتفعل) لما هو أطول زمئًا » وقد يستعمله 
في مقام الإطالة والتفصيل » ويستعمل (يفْعّل) للمبالغة في الحدث 
والإكثار منه» 0 

ثم وجه ابي الأنعام والأعراف اع امهم التفريق التي ذكرها 
فقال: (إنه قال في آية الأنعام : # وَلَقَد أَرسَلنآ إ أُمَو من ك4 » وقال في 
الأعراف: # ومآ َرَسَلْمَا فى قَرَسَةَ 4 والأمم أكثر من القرية. وهذا يعني 
تطاول الإرسال على مدار التاريخ . فلما طال الحدث واستمرٌ جاء بما هو 
أطول بناءً فقال: (يتض5عون). ولما كان الإرسال في الأعراف إلى قرية 
قال: (يضرّعون) فجاء بما هو أقصر في البناء . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه استعمل في الأنعام (أرسل إلى) 
فقال: # وَلَقَدَ أَرَسَلنَ إل أُمَوِ4 » واستعمل في الأعراف (أرسل في) فقال : 

وَمَآ أَرَسَلْنَاف قَرسَةٍ4 والإرسال إلى شخص ما يقتضي التبليغ ولا يقتضي 
المكث » فإنك قد ترسل إلى شخص رسالة فيبلغها ويعود. وأما الإرسال 
في القرية أو في المدينة فإنه يقتضي التبليغ والمكث» فإن (في) تفيد 
الظرفية » وهذا يعني بقاء النبي بينهم يبلغهم ويذكرهم بالله ويريهم اياته 
المؤيدة » ولا شك أن هذا يدعوهم إلى زيادة التضرع والمبالغة فيه » فجاء 
بالصيغة الدالّة على المبالغة في الحدث والإكثار منه فقال: # لَعَلَّهُمَ 


"557 بلاغة الكلمة‎ )١( 
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يَصُرَعُونَ4 فوضع كل مفردة في المكان اللائق بها» "''. 
وبالجمع بين الرأيين نرى أن لهاتين الايتين توجيهين أحدهما لفظي 


0 معو م خير 


وسبافرنه عار د 3ك لتنى ركنا ور ملعا لاخر ر” 
وَليَذَ ونوا آلب »4 [إبراهيم: ؟5]. 

وقوله : « ككنث ره َك مبَرَكُ نوكيو وَلِتدَكرَ ولوأ الدب 4 [ص : 
14 

نلاحظ في هاتين الايتين أن الفعل (يذكر) جاء في آية إبراهيم مبدلاً 
مدغمًا » حيث إن أصل الفعل (يتذكر) . فأبدل التاء ذالاً وأدغم في الذال 
الذي بعدها. أما في آية (ص) فلم يحصل فيها إبدال ولا إدغام. ولا بد أن 
يكون هناك سبب للتخصيص . 

يرى ابن الزبير أن سبب تخصيص كل أية بما خصت به يعود لسببين : 

الأول هو أن كلمة (ليدَبّروا) فى آية (ص) فيها حرفان من أحرف 
القة هما لاه وو لذال: واقاديهها لتقت و بوكة للقب انل قر ل ول عن 
ران هن احرف اسل عم النف و لكات وناتهيها مق تنيب تجاءيق 
(وليتذكر) مفكوكة الإدغام لتتناسب الكلمتان. 

أما آية إبراهيم فقد سبقها قوله تعالى: #وَلِسُنْدَركا يه وَلِيَعَلَمُواْ © وقد 
عري هذان الفعلان من حروف الشدة » حيث إن جميعها من الحروف 
الرخوة » وهى ضد الشديدة » فناسب أن يعطف عليها قوله: (وليذّكر) 
بالإدغام ؛ إذ ليس في هذا الفعل من الحروف الشديدة غير الكاف”'' . 
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والثاني : «أن (يذكر ويتذكر) معناهما واحدء والأصل للمدغم 
مفكوكه» فلفظ (يذّكر) ثان عن (يتذكر)» وهو أكثر استعمالاً وأخف لفظاء 
فقدّم في سورة إبراهيم» وأخّر الأثقل في سورة (ص) على الترتيب المتقرر» ''' . 

وللدكتور فاضل السامرائي قاعدة مطردة للتفريق بينهما في الاستعمال 
القرآني يشمل هاتين الايتين وغيرهما من الآيات التي ذكر فيها هذان 
الفعلان » وهي أن القرآن الكريم استعمل «(يتذكر) للتذكر العقلي ولما 
يحتاج إلى طول وقت . واستعمل (يذكر) لما كان فيه هزة للقلب وإيقاظ له 
ولما كان فيه مبالغة وقوة في التذكر» ”"' . وضرب على ذلك أمثلة كثيرة . 


ولهذه القاعدة ارتباط بما نقلناه عنه من أن القرآن استعمل (يتفعّل) لما 
هو أطول زمناً من (يفْعَّل) » واستعمل (يفْعّل) لما يحتاج إلى المبالغة في 
الحدث . 
وما يهمنا هنا هو أن نوجه أيتي إبراهيم و (ص) على وفق هذه القاعدة 
فنقول: إن آية (ص) قد جاء فيها الفعل (يتذكر) لأن هذا الفعل سبق بقوله : 
0 لِنَبْرَوَا َإبيو # وتدبر الايات أمر عقلي يحتاج إل طول وقفت 4 فالتذكر 
فى هذه الحالة يستغرق وقنًا طويلاً . 
أما آية إبراهيم فقد جاء فيها الفعل (يذّكر) الدال على المبالغة في 
التذكر » لأن الاية جاءت فى سياق الحديث ور 7 بة الظالمين 
ع ادا ع يي + 4# و مسحي 0000 غلفللا عا يَعَمَلٌ 
لسوت اشم إنما يحرش يوم ل لذ 0للمرت فى تثويب 1 
7 لاطو 0107 2-00 
20 فهر وأفدتهم هوا ©) . . . وترى المجرمين يَوْمَيِذٍ مُقَرَنَ في 
لْأصَفَادٍ (() سَرَاِلُهم من فَطِرانِ وَتصْنَى وُجُوهَهُمْ تاد [إبراهيم :00-51]» 


.087 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 
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رس ل سس مر 


فبعد أن ذكر ما سيلاقونه من العذاب يوم القيامة قال : هذا بلع لِلئّاسس 
وَلمْندَووأ يه أي أن ما ذكرناه بلاغ للناس لإنذارهم . وهذا الإنذار والتذكر 
0 7 -- 3 4 0 يحتاج إلى ف عنيفة 0 اناس 
سيوس ويد أل الأي» واله أعل. 

دالبناء للمعلوم والمجهول : 
للمجهول في مواطن أخرى. وقد ذكر ابن الزبير من هذه الايات قوله 
ا ١‏ و1 لك شور ناوأ يأ ٠.‏ ) رَسُوأ يأن يَكونوأ مم ألْحَوَالفٍ 


وطيع عل فلْوييمَ 0 رج # [التوبة: 47-45]. 

وقوله في السورة نفسها 00 لي يسْتَتَذِ كك وه 
أَعْنياء رضوأ أ بأن يكوأ أمَعَ ألْحَوالفٍ وطبع أله ُو عل َلُوِمٌ فَهمَ لا يَعَلَمونَ # 
[التوبة: 97]. 


يرى ابن الزبير أن سبب بناء الفعل (طبع) للمجهول في الآية الأولى هو 
أن مطلع الآية قبلها قوله: ١‏ وَإِكَا أت سُورَةٌ 4 ببناء (أنزل) للمجهول . 
فكما أنه لم يسند الإنزال إلى الله تعالى لم يسند الطبع إليه 

وأما الآية الثانية فلم ب يقع قبلها فعل مبني للمجهول » ولذا جاء مبنًا 
للمعلوم فقيل 0 

وقد سبقه إلى هذا التوجيه الخطيب الإسكافي في درته”'"' . 

وهناك توجيه آخر لهما وهو أن «إسناد الطبع إلى الله أشد تمكنًا في 
القلب من بنائه للمجهول » فما أسند إليه صراحة يكون أثبت وأقوى مما 
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لم يسند إليه. وعلى هذا فهو يسند الطبع إلى الله في مواطن المبالغة 
البو اليرت وباناار ابي لدبا روا 101 
قال تعالى في سياق الآية الأولى : وَإِذَا لت هورة 


0 لو أسَتتدتك ولوأ ال ات نا فحن مع 
تس سر صرح سر سر هه ل مس وير ل شخر مر 5 دح سو 
مُواران كوا يي د 0 


1 50112 ف 23 مدعل مر ف مهم لا يَعلَمُونَ 9©) 
سّ ددم راو 2 7 


© يَحْتَدِروت لتم كنت رقي ل لتيل 
ع < سسا 2 سر سر سل 0 70 7 ده سس 2-1 
من ارك ورك 1 العو ا د 001 
َ بده كم إِذا ثم لو 
فوشا حي ريا عر يج وم هكد جَرَآءْ يما كاذ 
سبُور ك6 ون حت لوصو عنم هين مصعم رك هلا رن 
فأنت توق" اننا لتخوين أشن اذ أ بوكنة اهن الأو تمدع بوذلك على 
ذلك ما ذكره من صفاتهم وأحوالهم. فإنه لم يذكر في الأوّلِين سوى أنهم 
يستأذنون الرسول إذا أنزلت سورة تأمر بالإيمان والجهاد » وأنهم يقولون : 
ا ار موسي اميه #رصُوأ يأن يَكونوا مع 


قو 7 ساسا 


لْحَوَالِف. . . * الاية. 
في حين ذكر من صفات الاخرين ما يدل على شدة كفرهم وضلالهم 
وغضب الله عليهم ما لم يذكره في الأوّلِين. 


. -فقد طلب الله رد اعتذارهم إذا اعتذروا # فل لا تَعَسَذْرُوأ»‎ ١ 


1١ 
1 
ع‎ 
6 
00 
١ 
9 
1١ 
5 أ‎ 
]يد‎ 
0 
بعلأ‎ 
: 1 
١ 
١١ 
0 
1 
ها‎ ١ ١ 


سما 
١‏ 
50000 


. وطلب أن يُخبروهم بعدم تصديقهم #أن وُمِنَ لحكم»‎ - ١ 


١0 


 “*‏ وأن يخبروهم بأن الله نبَأُ المؤمنين بأخبارهم وأحوالهم 8# قد تن 


دمن أَعَْارحكُيٌ4 . 
؟ - وطلب من المؤمنين أن يُعرضوا عنهم # دَعَرِضُوأعَتْه4 . 
ه - ووصفهم بأنهم رجس 8 إِنَهم رجش . 
كر تومير مآلهم في الآخرة 9 وَمَأَو دهم جَهَنَمْ جَرَآء يما 


سن 1 ل 


حكاوا د ور 4 
/ا - وطلب ا فخ المؤفتية :شنا ألا يرضوا عنهم إذا ما حاولوا 


استرضاءهم لأن الله غير راض عنهم : 0 يلِمُونَ لحكم لرصَوا ا عنم فَإن 
تَرْصَوَأعَتمَ وت أله لايَرْص عن الْمَوَرِالْمسِقِين* . 

فناسب ذلك إسناد الطبع إلى الله للدلالة على شدة تمكن الكفر في 
نفوسهم وقلوبهم » بخلاف الآية الأخرى» ”'' . 


“د م 


سو واي سس 


ومن ذلك قوله تعالى : ل ويلك عَم ةين فض وَأ كات فار 69 
َوَاربراً من فصَّةٍ دروكا تعدبا [الإنسان: .]١5-1١6‏ 

وقوله فيما بعد في السورة نفسها: 7 #وَيَطُوتُ عَم ونان دون ذا أب 
0 لَوَلوَا مسرا [الإنسان: ]١9‏ . 

نلاحظ في هذه الاآيات أن الفعل المبني للمجهول قد تقدّم الفعل 
المبني للمعلوم. وهذا خلاف ما هو معروف في اللغة من تقديم المبني 
للمعلوم على المبني للمجهول لكي يغني ذكر الفاعل في المرة الأولى عن 


ذكره ‏ في المرة الثانية » وهذا لغرض مقصود يوضحه ابن الزبير في قوله : 
)1١(‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني 5/-87. 
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«وقدّم المطاف به لأنه الذي به تنعمهم تناولاً واتصالاً وتطعّمًا وغذاء مأكلاً 
ومشربًا فكان أهم للتقديم » ثم أعقب بذكر الطائفين وهم الولدان 
الل 


ومعنى كلامه هذا أنه قم الأهم وهو المطاف به ثم ذكر المهم وهم 
الطائفون »ء ومن المعروف أن تقديم لدعم على م قاعدة مطردة فى 
كلام العرب ذكرها سيبويه في قوله : «كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم 
لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم» "'' . 


وقد سبق ابنّ الزبير إلى هذا التوجيه الخطيبُ الإسكافي فقال: «إن 
القصد فى الاية الأولى وصف ما يطاف به من الأوانى دون وصف 
الفلا فين + فلما كان المعتمد بالإفادة ذاك بني الفعل 00 به ذكر 
المفعول لا الفاعل . . وأما الموضع الثاني الذي سمي فيه الفاعل وهو 
قوله : 7 ##وَيَطُوفُ عَلَيمَ ولْدان ا فإن القصد فيه وصف الفاعلين الذين 
يطوفون بهذه الآنية » فوجب ذكرهم لتعلق الصفة بهم» "' 


ويوضح الدكتور عودة الله القيسي هذا الرأي فيقول: «إن المبني 
للمجهول تقدم المبني للمعلوم لأن السياق الذي ورد فيه المبني للمجهول 
كان تعداد النعم التي يتمتع فيها المؤمن في الجنة . . . فناسب ذلك أن تذكر 
آنية الفضة والأكواب القوارير التى يشريرث بها لأنها من جملة النعم. فإذا 
انتهى من تعداد ذلك كان لاتقا التعقيب بذكر هؤلاء الغلمان الذين يقومون 
بخدمة المؤمنين ويقدّمون لهم ما يقدّم من ألوان هذه النعم التي ذكرت 


0-4 
لع 
حما 


قبل. وإنه لمن المعقول 


حمقًا أن يتقدم تعداد النعم على من يقومون 
)1١(‏ ملاك التأويل ؟/ 40 . 
(0) الكتاب .١6/١‏ 


() درة التنزيل 597 » وينظر بصائر ذوي التمييز /١‏ 445 » والبرهان للكرماني 704. 


١ / 


بتقديمها » لأن من طبيعة الأشياء أن لا يكون للمرء خدم وحشم إلا إذا 
كان ضاتحي تع 
وهناك سبب آخر للتقديم وهو أن سورة الإنسان مدنية » وقد سبقها 
سورة مكية ذكرت ما يطوف به الولدان المخلدون على المؤمنين وهي 
سورة الواقعة » وذلك في قوله تعالى : لا بيلوت عَبحَ ولدثٌ عَلَدُونَ () يغاب 
برق وكأ من مين 4 [الواقعة : 18-7] فأغنى ورودها في هذه السورة المكية 
عن ورودها في سورة الإنسان المدنية والله أعلم . 


.٠١ 7-51١١ سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن‎ )1١( 


١ 


- 
2 سر 
ات ما 1 إأأناكه 
0 7 وي 2 
1 - هج ١‏ و و 
2 
0 
“لوم 3 2 4 
2< 


1 دراسة أحوال المفردة 


أولآ التنكير والتعريف 

أ النكرة والمعرفة : 

يعدّف النحاة النكرة بأنه ما كان شائعًا فى جنس موجود أو مقدّر . 
او ال ا ل 00006 
والتعريف ٠.‏ حيث وردت فى مكان نكرة وفى مكان آخر شبيه به معرفة . 

ولابن الزبير وقفات على هذه الاباف وتوحييات لها اسععد فيها على 
الفرق بين النكرة د وَصْرِيتٌ عَلَده لزه 
ك0 وناءق بم 2 أل ذَالكَ 0 وأ تكمورن 558 أله 
وَيَفحلُور بت النَبنَ كير ألْحَقْ 4 [البقرة ]7١‏ بتعريف 0 


ع في قوله : #8 إِدَّ لذن نّ يكفروت جَابنْتٍ الله ويفتلُورت الدَبنَ بِعَيرِ 


راسم عرسا م “0000 5 سرهم ب سح س سا 
حَقٍ4 آل عمران: ]1١‏ » وقوله: # صبرت عَلَتِم ألؤّلَهُ أن مَاتقِعُوَاأ إلا بحَبَلٍ ين 
مسن سد سا« سس #2 ري سل لحم ساسا عر اط ف ص َُ اس و م 
ماسوو ود و ري عير :كيلك يامب 26 


أ وو لم ص يه مساج لعو سا مه ع) سم ماح ماس 


ون حَايَنتٍ الله وَيفَتلونَ لَب بعَيرِ حَقّ 4 [آل عمران : 1 .]١177‏ 


يذكر ابن الزبير سبب تعريف (الحق) فى أية البقرة دون ايتى آل عمران 


)١(‏ ينظر شرح الكافية الشافية 777/١‏ » والفوائد الضيائية 7/ ١5942 ١00‏ » وحاشية 
الخضري 07/١‏ . 


١04 


و كر 


فيقول : إن معنى قوله: 8 بعَيْرِ حَقّ © أي بغير سبب ولا شبهة . وبتعبير 
آخر : بلا وجه من وجوه الحق ٠‏ وذلك أوغل في ذمهم وسوء حالهم . 


ا ورتير العق » أي يغير وه الندق الببيع للتتل الكل المتعرر 
لديهم » ومعنى هذا أن آيتي آل عمران أشد ذمًا لهم من آية 0 


وقد ذهب إلى هذا الرأي كثير من العلماء » جاء فى (تفسير الرازي) 
مثلاً : أن الحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى الحق المعلوم فيما بين 
المسلمين الذي يوجب القتل » وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد 
العموم »أي لم يكن هناك حق أصلاً لا هذا الذي يعرفه المسلمون 

فك س(5) 
ولا غيره البتة . 


وقد تكلم الدكتور فاضل السامرائي على آية البقرة والآية الثانية من 
آيتى آل عمران فقال: (إن كلمة (الحق) المعرّفة فى آية البقرة تدل على 
أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل » والحق الذي 
يدعو إلى القتل معروف معلوم . 

وأما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حقٌ 
يدعو إلى قتل ولا غيره. أي ليس هناك وجه من وجوه الحق يدعو إلى 
إيذاء الآنبياء فضلاً عن قتلهم . فكلمة (حق) ههنا نكرة عامة » وكذلك 
(الحق) معرّفة معلومة. والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم 
أكثر مما في التعريف ٠‏ وذلك لأن التعريف معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير 
سبب يدعو إلى القتل » وأما التنكير فمعناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل .7/7-1٠١ /١‏ 
0( ينظر تعسير الرازي ع/ ١١‏ ( والبرهان للكرماني لو 7 والبرهان للزركشي 

. وتسهيل السبيل (سورة البقرة)‎ » 7٠١ /” ومعترك الأقران‎ » 7١9/7“ 


ردلا 


أصلاً لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره. فمقام التبشيع والذم ههنا أكبر من 
نَم وكلاهما شنيع وذميم . فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم» ''' . 

ثم أتى بما يدل على أن الذم وتبشيع الفعل في آية آل عمران أكبر منه في 
آية البقرة فقال: (إنه في سورة البقرة جمع (الذلة والمسكنة) » وأما في آية 
آل عمران فقد أكد وكرّر وعمّم فقال: «صرِيَت عَم اذَه أبن ما نما 4 
فجعلها عامة » ثم قال: # وَصُرِبَتَ عَلمُ لْمَسَكْنَةٌ 4 فأعاد الفعل وحرف 
الجر للزيادة في التوكيد. . . 


ثم إنه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال: # وَيَفْتنُوَت 


َلتَيْعنَ أ » وذكره فى آية آل عمران بصورة الكثرة فقال: # وَيقْتَلُونَ 


ره 2]) سم 


والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد» "'' . 


ومن الايات المتشابهة التى اختلفت مفرداتها تنكيرًا وتعريمًا قوله 
١‏ 7 


5 1 ص 2 و م - أ ار 2 سه 2 يس يرح سا ع ل هه لحو 2 جر 
تعالى : وَالَذِينَ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يبرد يصن يأ سس ) أزبعة أشبر وعشرا 


قدا بلَغْنَ أجِلَهَنَ فلا جاح عَلْ كد فيمَا فَعَلْنَ ف أَنفسهنٌّ بالْمَعروف © [البقرة: 4*؟] 
فقد ورد (المعروف) فى هذه الاية معّفا . 


ل كه 
رصع سس و سس ل رو سه اح سه سر 


ُ ا 3 ١‏ : 5 2 
في حين ورد منكرًا في قوله: « وَالْذِينَ يُعوَهوَ منحكم ويدرون روجا 


ساك م هس سه ل 0 ا حت سر دده ري سح سساح سه سدسم أ[ عه هر 
وَصِيَّة لأزواجهم متلعا إلى الحول عير إخراح فإِنْ حجن ذلا جناح عِكمْ 


حال ا 8 هه ٍ-- قل 
ف مَافْعَلَْ ف أنفسهري من مَُعْرُوفٍ * [اليفرة :52 ]م 


يبين ابن الزبير سبب ذلك فيقول : إن المراد بالمعروف في الاية الأولى 


.١١9-1١8/1١وحنلا معانى‎ )١( 


10 


اوري الذي ام اقرح د 000 ف الغانة فهن إشتازة إلى 


357 


ويرى الخطيب الإسكافى أن المقصود ب (المعروف) المعّفة فى الاية 
الأولى الزواج خاصة . وأمااغين المغوفة قترآذيية .ها لم يسك فعلة .م 
خروج أو تزيّن ونحوه فيقول: «إن الأول ان # وَاَلَذنَ يُعوَونَ سكم 
وَيَدَرُونَ روجا يبيصن بأنفسهنَ أَريمَةَ أََمْرٍ وَعَشْرَا فَإذَا بدن أجَلهُنَّ لا جاح 
تكد فبِمَا قَعَْنَ ىه أَنمِْهنَ مروف 4 أي : لا جناح عليكم في أن يفعلن 
في أنفسهن بأمر الله .. وهو ما أباحه لهن من التروج بعد انقضاء العدة. 
فالمعروف ههنا أمر الله المشهور وهو فعله وشرعه الذي شرعه وبعث عليه 
عباده . 


والثاني المراد به : فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة 
الأفعال التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود » فالمعروف ههنا فعل من 
أفعالهن يعرف في الدين جوازه وهو بعض ما لهن أن يفعلنه» "'' . 

وممن ذهب هذا المذهب بدر الدين بن جماعة » حيث قال: (إن 
المراد بالآية الأولى ما شرعه الله تعالى من الأحكام » ولذلك عرّفه بالألف 
واللام وبالإلصاق . ال م 


ا ا د ٠‏ ولذلك نكر 


وجاء فيه ب (من)) ”" . 


.١7؟9/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
. 79 درة التنزيل‎ 62 
. ١66 /١ وبصائر ذوي التمييز‎ »١5٠ وينظر البرهان للكرماني‎ » ١١5 كشف المعاني‎ )0( 


وذ 


وهناك أمور عدة تدل على ذلك «منها أن الآية اللأولى ذكر فيها قوله : 
ص بهن َه لْمُرِ وخر ١‏ فقوله: « يَيْنَ4 معناه: يصبرن 
الفسون عنام الملة البتستى ‏ لهق الزوات فى 'ذكر العدة التق ,يقالن 
الزواج بعدها. ثم جاء بالباء الدالة علي الإلصاق » والزواج إلصاق كما 
قال تعالى : 9# هن لِيَاس لم وَأَسُم ياس لَهُنَّ . . . 4 [البقرة: 11817 . 
وليس الأمر كذلك في الاية الأخرى ٠»‏ فإنه ليس هناك ذكر للترتص 
ولا للعدة التي يحق لهن التروج بعدها. ومن ناحية أخرى أنه عدف 
(المعروف) المقصود به الزواج لأن الزواج شيء واحد معروف » ونكر 
الثاني لأنه لم يقصد به فعل معين » بل كل ما كان مباحًا لهن في الشرع 
كو لنلاك كار 


- أنواع المعارف : 


المعرفة أنواعها عديدة » فمنها المعدف ب (أل) والمعئف بالإضافة 
والاسم الموصول والضمير. وقد نقف على آيتين متشابهتين فيهما مفردتان 
معرفتان » لكنهما يختلفان في نوع التعريف . فترد إحداهما معرّفة ب (أل) 
والأخرى بالإضافة. وقد يكون الاختلاف في الضمير أو الاسم 
الموصول » فالضمير قد يرد في موطن مذكرًا » وفي موطن آخر مؤنثًا » أو 
ظاهرًا في مكان » ومستترًا في مكان آخر. وأما الاسم الموصول فقد نقتف 
على استعمال (الذي) في آية » و(ما) في آية أخرى شبيهة بها . أو (مَن) 
في موطن 2 و(ما) في موطن آخر. . . وهكذا. 


سنعرض نماذج منها . 
)١(‏ التعبير القرآني ١9١‏ . 


الردلا 


: -المعرّف بأل والإضافة‎ ١ 


ففي القرآن الكريم آيات متشابهة فيها مفردات تختلف في نوع 
التعريف » فترد في موطن معرّفة ب (أل) وفي موطن آخر معرّفة بالإضافة . 
من ذلك قوله تعالى: # وَإنَّ عَليَاكَ اللَمَسَدَ إِلّ يدر ألدّينِ # [الحجر: ه*] 
بتعريف اللعنة ب (أل) » وبتعريفها بالإضافة في قوله سبحانه: # وَإنَّعليّكَ 
لَعَنَىَإِلَ يو أَلدّين* [ص : 8/] . 

وسبب ذلك عند ابن الزبير أنه قال فى آية (ص) : # مَامَنَعَكَ أن جد لِمَا 
خَلَقَتُيَدَىَّ * اف 118 افكاقت إقناد: اللعنة إلى ياء المتكلم مناسبة 
لإضافة اليدين إليه » ولما لم يكن كذلك في آية الحجر قال (اللعنة) ”'' . 

وقد سبقه إلى هذا الرأي الخطيب الإسكافى”'' » فالمناسبة عندهما 

«اثم إنه في قصة (ص) ذكر نفسه أكثر مما في الحجر » فإنه ذكر نفسه 
في (ص) ست مرات وفي الحجر ثلاث مرات. قال في الحجر: 9# فَإذا 


رح ور أ لس 2 ار دساو ه 


7 : م دع 19و سس أ 5 1 
سوس ونفخت فيه من زوحى ففّعوا لم سَلجِدِينَ # [الحجر: 9؟] ؛ وقال في (ص) 


مثل ذلك وزاد عليه قوله : ##مَامبَحَكَ أن شََجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ © [ص: 76] , 


وقوله: # وَإنَ عَلِيَكَ لَعُتَ * فكان كل تعبير مناسبًا لجو القصة التي ورد 
فيها» 9) 


5 7 ل 6 مس لس ل 6 سح سح سر ع ل سس د يس وى 
ومن ذلك قوله تعالى : 0 يتأيها الذي ءامنوأ إسكز: لذن ملكت أبمنتكة 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل ؟/ /081 . 
(0) ينظر درة التنزيل 701١‏ . 
(9) التعبير القرآنى .7١/‏ 


١١ 


22 ع لوم عور صلع ا مو عن ع ا طرطء أمودة هن ان سيو نا 2 سق وام 4 0 مان 
لذن لم لّوا الحلم منكز تلت مرت من بلِ صَلوةَ افر وين تضعون ثيابكُم من الظهيرةٍ 


روج سل 


هه عه 7 0 5 2 آ هه 5 م ئِ 
وَمِنْ بَحَدِ صَلَوْةَ اَلْعِسَاءِ تلنث عورنت لحم لتب ليك وَلَا عَليْهِمَ جتاح بعَدَهن 
ل رسو ساعن عرص نرم سه سر سس 0 لوس بن و سسسطر وو قد رص 
طوفورت عَلْكرْ بتَصْحكم عل بَعَضنّ كدالك ,بين الله لكم الأَيلت وَألّهُ علي 
عَكيةٌ 4 [النور: 58] فقد وردت (الآيات) معرّفة ب (أل) فى هذه الآية . 


جو 


فى عون .ورف مغوفة والاضنافة فى لكيه الف قلبها فقن قالتعالى” 


ع سس صرح عد < سا زو مء زر ”سرح 0 وس رمي © 7 
#وَإدًا بلغ الْأطَفدل ودكم الْحام فََسْتَمَذِوَاْ كما أَسَكْدَن الزن من قَلِهِمَ كذللك 


1 


سر 72 سس 2 اس ند قد ع“ سو > ب 
بين أده كم ءايليَه وَأللْه علي حتكيرٌ # [النور: 59] . 


نرق اتن الزييو أن سبب ذلك هو أن (الآيات) تكررت في مكانين 
متقاربين فعدل عن تكرارها بلفظها لأن العرب تستثقل تكرر اللفظ الواحد 
بعينه فيما تقارب من الكلام إلا إذا اقتضى المعنى ذلك ».«وكانت الثانية 
هي المضافة لأنها مع ما تعطيه من النسبة مبيّنة للأولى بيانًا تأكيديًا » إذ من 
المعلوم أنها آياته سبحانه» ١"‏ . 

ويقول الخطيب الإسكافي: عبّر في الاية الأولى بالايات «لما لم يكن 
تبيين الأوقات من الأفعال التي تتخصص بقدرته. ولما كان بلوغ الحلم 
مما يختص بفعله ولم يقدر فاعل على مثله أضافه إلى نفسه فقال: 
© كلك ين أله كم يليو 4) 7 . 


ويوضح بدر الدين بن جماعة هذا الرأي فيقول: لما كان الاستئذان في 
هذه الأوقات من أفعال العباد قال (الآيات) . وأما بلوغ الحلم فهو من فعله 
تبارك وتعالى لا من فعل العبد ولذلك نسب الايات إلى نفسه فقال (آياته) 
لاعتضاضن اللاتعالى بلك 


.757 /” ملاك التأويل‎ )١ 


1085 نطار كشفب الميدا ل ا 


؟-الضمير: 

ذكرنا أن في القرآن الكريم آيات متشابهة تختلف في ضمائرها » حيث 
يرد الضمير مذكرًا في موطن منها » ومؤنثًا في موطن آخر نحو قوله تعالى : 
ميقي يناف بُطُونه* وقوله : #«شْْقِيكرمِنَافى بويا . 

وابرد مسدارا تارة » وباررًا تارة أخرى وذلك نحو قوله تعالى : # وَنَهُم 
نينت ك4 » وقوله : «وَيئ تن يسمت ج43 . 

ولا بذدٌ أن يكون لهذا الاختلاف سبيه. ونريد أن نقف على نماذج مما 
ذكره ابن الزبير لنرى رأيه في سبب التخصيص ونقارنه مع باقي الاراء . 

فمن الايات التي اختلف فيها الضمير تذكيرًا وتأنيئًا قوله تعالى 9# ون 
اك الغو ا لوك قاف ريو دن ركو ل لكاي لشَرِيِنَ* 
[النحل: 17 ]. 

وقوله: # وَإِنَّاً َه تيك مساق طون ولك ضما متلفعٌ كَتيرة 
ينها كا علوم (اوعَلَاوَعلَ الْفلكٍ و ال ١-؟؟],‏ 

ا ا قال في آية النحل : (بطونه) ٠‏ وفي آأية المؤمنون : (بطونها) 
مع أن الضمير في كلتا الآيتين يعود إلى الأنعام» فما سبب هذا التتخصيص؟ 

يذكر النحاة أن الضمير المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة » بخلاف 
الضمير المذكر فإنه يؤتى به للدلالة على القلة"''. وقد أتى الضمير في آية 
النحل مذكرًا وفي آية المؤمنون مؤنئًا » وهذا يعني أن الأنعام في آية 
المؤمنون أكثر منها في آية النحل . 

ولم يوجه ابن الزبير هاتين الايتين بناءً على ما ذكرنا من إفادة الضمير 
المذكر القلة والضمير المؤنث الكثرة » ولكن وجههما توجيهًا لفظيًا 


صد 
10 
5 


لكر ف انعنم 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ 575 » والمساعد على تسهيل الفوائد 41/7 » والبحر 
المحيط 8/5/ » وحاشية الصبان 8/5/. 


١7" 


فقال: إن تأنيث الضمير في كلمة (بطونها) يناسب تأنيثه في الكلمات التي 
بعدها وهي (فيها ‏ منها ‏ عليها). أما إفراد الضمير وتذكيره في سورة 
النحل فالمراد به الجنس”'' . 

وأما الخطيب الإسكافي وغيره من العلماء فقد وجهوهما بناءً على 
ماذكرنا من إفادة الضمير المذكر من القلة والضمير المؤنث من الكثرة 
فقالوا: إن المراد بالأنعام في آية النحل هو بعضها لأن الكلام فيها على 
إسقاء اللبن من بطون الأنعام » واللبن لا يخرج من جميع الأنعام بل يخرج 
من بعض إناثها . 

وليس كذلك في آية (المؤمنون) لآن الكلام فيها على منافع الأنعام من 
لبن وغيره » قال تعالى : شيك مسا بطوينها ولك وها متقع كثيرة وها 
أكون ا وَعَليهَاوَعَلَ الْفْكِ تَحَمَنْونَ4 وهذه المنافع تعم جميع الأنعام ذكورها 
وإناثها » صغارها وكبارها. فجاء بالضمير المذكر مع الأنعام التي 
يستخلص منها اللبن » وذلك لأنها أقل من عموم الأنعام » وجاء بالضمير 
المؤنث مع عموم الأنعام”'' . 

ودلالة التذكير على التقليل والتأنيث على التكثير نجده «في مواطن 
عدة كالضمير وأسماء الإشارة وغيرهما وذلك نحو قوله تعالى : 9 # وَقَالَ 
نِتَوَدٌ 4 (" بتذكير الفعل (قال) » وقوله: « #دَالتٍ الْخَوراثُ ءامنا ب (4) 
بتأنيث الفعلء» فإن التذكير يدل على أن النسوة قلّةء بخلاف التأنيث» © . 


م/ أ 5 
دن بنع يت 


.51١١/5 ينظر ملاك التأويل‎ )١( 

(0) ينظر درة التنزيل 754 » والبرهان للكرماني ٠» ١١5‏ وبصائر ذوي التمييز /1١‏ /79. 
٠.1215(‏ نواينتة 3 7 

.١5 الحجرات‎ ):( 

(5) التعبير القرآني /ا/0١‏ . 


١7 / 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى في موطن: # وَرَسُولا إِلَّ بن إِسَردِيلَ أن قد 
75 ا م 0 دو 1 7 02 سس مي يس » وو : 
ين رَبَكمْ أنه أغلق كم يس الطين كَهِيَْةَ الطير أنفخ فِيِهِ 
1 7 صد 


5-6 هو 20 ' 2 2 ره مه | + سداس رص< وس 0 رح ماح م 9 ضر ل جمس بع فر له 
فَيَكُونَ طيرا بِإِدنِ لله وارىك الأحكمه والآبرت وَأحي الموق بِإِذنٍ أله وَأَنْجكُكم 


1 


َِرُوه في يوتحت 4 [آل عمران: 44] بتذكير الضمير في قوله : 


: أره ا ا ا 6 ني ا ددن 

وقوله في موطن آخر: #وَإِد تَحَلقَ مِنَ ألطِينٍ كَهِيِتَةَ الطير بإذفي فتنفح فيا 
ب سل و 00 حلط ارا ا و مح عم + لب عر 7 عن سر وحار + 4ء و ص سد م ءح جد 
تَكون طيرا بذ وَنَبِرِئْ الأحكمه والأترص _بإِذفٍ وَإِذ تخرج الْمَوقٌ بإذنى * 
[المائدة : ]٠‏ بتأنيث الضمير فى قوله : # مَتَنْفح فيا . 


نقل ابن الزبير رأي الزمخشري في توجيهه الايتين وهو أنه في آية آل 
عمران أعاد الضمير على الكاف في (كهيئة) أي أنفخ في المثل » والكاف 
هنا بمعنى (مثل) » أي فى ذلك الشىء المماثل لهيئة الطير » فأعاد الضمير 
بالتذكير » لأن المثل مذكر”"' . 

وأما فى آية المائدة فقد قال تعالى: ## وَإِد عَحَلِقُ مِنَ ألطِين كَهِيَةَ الطيْر 


4 


بِإِذْفِ مَتَنْفَحٌ فيا فأعاد الضمير على الكاف «لأنها صفة الهيئة التي كان 
يخلقها عيسى عليه السلام وينفخ فيها » ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها 
لأنها ليست من خَلّقه ولا من نفخه في شيء» ”" . 

وذهب الفراء إلى أن الضمير يعود على الهيئة وهي مؤنثة" " . 

وجاء في (البحر المحيط) أنه جوّز بعضهم عود الضمير على الهيئة 
اعلى تقدير: وإذ تخلق من الطين طائرًا صورة مثل صورة الطائر الحقيقي 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل ١077/١‏ » وتفسير الكشاف /١‏ 059. 
(0) ملاك التأويل ١51/-١577/١‏ » وينظر الكشاف ”7/ 717. 


(6) ينظر معانى القرآن .7١5 /١‏ 


١16 


فتنفخ فيه فيكون طائرًا حقيقة بإذن الله) ”''. 

ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن (لا مانع من عود الضمير على 
الهيئة. .. لأن الهيئة صورة الشيء وشكله » والمعنى أنه ينفخ فيما هو 
على صورة الطائر وشكله . وهذه الهيئة صنعها هو من الطين ٠»‏ فلا يلزم 
ها قالة الها تون 77 

ولابن الزبير توجيه آخر للايتين وهو أنه «ورد قبل ضمير آية آل عمران 
من لدن قوله تعالى: # وَمَا كُنتَ لَدَيَهمْ إِدْ يلقو أقَلمَهُمَ © إلى قوله : 

يه 7 7 و 05 ٠ 3 5 ٠. 2 ٠.‏ 0 
# قَأنفحٌ فِيهِ 4 نحو من عشرين ضميرًا من ضمائر المذكر » فورد الضمير 
فى قوله : # َأَنمَحفِيهِ* مذكرًا ليناسب ما تقدمه. . 

أما آية العقود”"' فمفتتحة بقوله تعالى : #أدْكرٌ يِعْمَى عَلَيَكَ 4 وخلقه 
الطائر ونفخه فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك » فناسب ذلك 
تأنيث الضمير » ولم تكثر الضمائر هنا ككثرتها هناك » فجاء كل من 
الاقيى على ات اليناييية 7 . 

وهناك توجيه ثالث لهما استفيد مما يدل عليه الضمير المذكر من القلة 
والضمير المؤنث من الكثرة وهو «أن آية آل عمران من كلام المسيح عليه 
السلام في ابتداء تحديه بالمعجزة المذكورة ولم تكن صورة بعد فحسن 

وآية المائدة من كلام الله تعالى له يوم القيامة معدّدًا نعمه عليه بعد ما 
000 البحر ا لمحيط 67/5 . 
(؟) من أسرار البيان القرآني /ا5١‏ . 


(9) يعنى آية المائدة. 
(5:) ملاك التأويل .١5/87/1١‏ 
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مضت وكأن قد اثه تفق ذلك منه مرات » فحسن التأنيث لجماعة ما صوّره من 


ذلك ونمخ فيه») 0 


«ومن الطريف أن نذكر أيضًا أنه في آية آل عمران كان الكلام في الدنيا 
فأعاد الضمير على اللفظ المتقدم وهو الكاف . ذلك أن الدنيا متقدمة على 
الآخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة أن الكلام 
ا ا و ا 


فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه» ”' 


ومن الايات التي اختلف فيها الضمير برورًا واستتارًا قوله تعالى : 
0 وَمِنهُم من وس لستمع اك ونا عل رين أكْنَهَ أن يفقهوه وف انهم و4 [الأنعام : 
6 فقد أتى ضمير الفعل (يستمع) مستترٌ اي 


في حين أتى باررًا في قوله سبحانة :يري سم نَ ليك أفانت مع 
رس قر 


لش ولو بثولا يَمقلُورت4 [يونس : 47]. 

قول التحافة إن اللفظية عقوو بها )سهان ستكر انرصع بدراعاة 
لفظهما ‏ أي: الإفراد والتذكير - ويجوز مراعاة معناهما. جاء فى 
(الكتاب): «هذا باب إجرائهم صلة (مَن) وخبره إذا عنيت اثنين كصلة 
(اللذوه ) واذا عقت حميعا كصيلة (الذين :من ذلك اقوله عن وجل : 
«وبنم عن يَسْسَيِعُونَ َك 4) ا 


. ١ وينظر البرهان للكرمانى‎ » ١79 كشف المعانى‎ )١( 


(؟) من أسرار البيان القرآنى ١60/‏ . 
ف الكتاب .5١ 5/١‏ 


وجاء في (المقتضب) أن (مَن) «تكون جمعًا على لفظ الواحد وكذلك 

الاثنان » قال الله عز وجل: 8 وَمِنهُم تن يسَمَيعٌ لك 4 وقال: « وَمِئثم من 

يَنْتَمُوْنَ ليك وقال : #وَمنئهم من يون يو "١‏ ' فحمل على اللفظ . وقال : 
اياغرس قري د 1م يروو 50> 


#بَلٌ من أَسْلم وجَهَمُ يله وَهْوَ حي هَلَه: أَجْمٌ عِندَ رَيْء وَلَا حَوَفُ عَلَيهِمْ ولا هم 
ون '' فجما فرة على اللفظ ومرة على المعنى) ام 


وجاء في (همع الهوامع): «ويجوز مراعاة اللفظ والمعنى في ضمير 
(مَن وما وأل)... لأنها في اللفظ مفردة مذكرة » فإن عني بها غير ذلك 
جاز مراعاة المعنى أيضًا » والأحسن مراعاة اللفظ لأنه الأكثر في كلام 
العرب » قال تعالى: # وو منكم كن يست ليق 14 . 

ويبدو لي أن مراعاة اللفظ هو الأكثر ا الأحسن كما قال 
السيوطي » ولو كان الأحسن ما روعي المعنى في قوله تعالى : # وهم من 
يسْسمُِونَ ليك 4 . 


وإذا كان من الجائز مراعاة اللفظ والمعنى فى ضمير (مَن وما وأل) فإنه 
لا بد أن يكون في الكلام البليغ مرجح لمراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى . 
وخير دليل على ذلك الاستعمال القرآني » فقد راعى القرآن الكريم اللفظ 
مرة والمعنى مرة أخرى وفق ما يقتضيه سياق النص . 

ولنعد بعد هذه المقدمة إلى آيتي الأنعام ويونس لنرى سبب الحمل 
على اللفظ في آية الأنعام » وعلى المعنى في آية يونس من خلال توجيهات 
ابن الزبير وغيره من العلماء . 


(0) البقرة .١١7‏ 
(0) المقتضب 790/7. 


0 همع الهوامع 5/١‏ » وينظر المساعد على تسهيل الفوائد "50١/١‏ . 


١١ 


اللا سا سر ال الم ل 
اقترن بها ما ب يبيّن أن المستمعين جماعة وذلك في قوله تعالى : # وَجَعَلْسَا عل 
وير كن نيوو وف دانم وق فأمن اللبسس وارتفع الاحتمال ( ولهذا 
جاء بصيغة الإفراد. 

أما آية يونس فلم يقترن بها ما يبين أن المستمعين جماعة » فقد قال 
بعدها: #أَفَأنت شِع لصم ولو كنُوأ لا يََقَلْوتَ #4 فجاء الفعل مسندًا إلى واو 
الجماعة لئلا يتوهم أن المستمع وا 

وذهب غيره من العلماء إلى أن سبب ذلك هو أن أية الأنعام نزلت في 
قوم قليلي العدد هم أبو سفيان والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة وأمية بن 

وأما آية يونس فإنها نزلت في جميع الكفار » فحمل على المعنى 
لكثرتهه”"'. وقد حسن الربط ما بين قوله: #يِسَتَْعَ © وقلة العدد. 
وقوله : # يسِْعونَ4 وكثرته . 


وهناك من يرى أن السبب هو «أن المستمعين في آية يونس أكثر وأن 
الأنعام ومحمد"" '. ذلك أن الج ا الام دان نيط وانم. 
وهم من الكفرة ة الذين لا يفقهون ولا يسمعون ؛ فقد قال فيهم : 


١‏ - وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه. 


.7١17/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 

(0) ينظر درة التنزيل 1١١17‏ » والبرهان للكرماني 5١‏ » ومعترك الأقران 775/7 , 
وتسهيل السبيل (سورة الأنعام) » وروح المعاني ١59/١١‏ . 

() وهي قوله تعالى : « وَبتهُم نكسم َك حو دا ران ين دالوا دين وبأ ألِْلمَمَادَا َال 
تنا أَوْليِكَ أن طبع أله عل ملو واوا أَهواءَهْرٌ # [محمد: .]١5‏ 


١” 


؟ - وفي آذانهم وقرًا. 

*- وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

فهؤلاء كأنهم مستمع رافض واحد ». فمواقع الاستماع عندهم 
واحدة. 

وليس الأمر كذلك في آية يونس ٠‏ فقد قال قبل هذه الاية: #وَمِهُم كن 
5 520 سك له 3 
ومن بو وَصنْهُم هّن لا يؤْمِرك يد-# [يونس: .]4١‏ 

وعلى هذا فالمستمعون ههنا أكثر من صنف: صنف مؤمن وصنف 
لان موافع الكلام في نفوسهم واحدة وكأنهم مستمع واحد . بمخللاف 
الكلام مختلفة في نفوسهم» '''. وهذا تناظر فني جميل . 

الاسم الموصول : 

م ااا اود امو الاو د ا 
ابن الزبير من هذه الايات قوله تعالى: # كلإ مدق ان هو الى ولين ننفت 


أهواء هم بَعْدَ ألَِى ج11 لكي لَه مِن وَل وَلاصِيرٍ # [البقرة : ١ ٠١‏ ]. 
م > 2 ودس سه سا ل سا ل سس 0 سس سخ ل سم ال سس 
0 وَلَينَ أتيت أَلَدِنَ أونوأ الكتب بحل ءَايةٍ ما تَبعوأ ْنَا ما انت 
70 قبط فم بتريع قبَلْهَ بَعَو عور ولين أنندت ١‏ هواءهم من ب بعد ما 
0 مرت الي إِنَكَ يد لمن التدلييت» [البقرة: .]١58‏ 


مسر لو سح سا 2 جا م 


وقراة : # وَكدِكَ أَنرلئته حَكما ريا ولي أبَخْتَ أَهُوا هم بعد ماجاءك من العام 
ما َك من أَّهِ من وي ولا وَاقٍِ #* [الرعد: /ا"] . 


(5): .الجيلة العرية والمعت اا 


١ 7 


نلاحظ أن الاية الأولى من آيتي البقرة قد خخصّصت بالاسم الموصول 
(الذي) » بخلاف الاية الثانية منهما وآية الرعد فإنهما قد خصصتا بالاسم 
الموضول (ها)ا+ :فها الببين؟ 

يقول النحاة: إن (الذي) أخصّ من (ما) و (من) وذلك لأنهما قد يأتيان 
لأكثر من معنى » فقد تأتي (مَن) للاستفهام والموصولية والشرط » وتأتي 
(ما) للاستفهام والموصولية والشرط والنفي والتعجب. أما (الذي) فلا يأتي 
إلا اسماً موصولاً. جاء في (حاشية الصبان) أن الاسم الموصول «أعرفه 
ما كان مختضًا ثم ما كان مشتركا» ''“. وعلى ذلك فإن (الذي) أعرف من 
(ما) و (مَن) الموصولتين» لأن (الذي) اسم موصول مختص بالموصولية» 
بخلاف (مَنَ) و (ما) فإنهما يأتيان لأكثر من معنى كما ذكرنا”'' . 

بعد هذه المقدمة نعود إلى الايات التي ذكرناها لنرى سبب التخصيص 

يقول ابن الزبير: إن سبب ذلك هو أن كلمة (ما) أوجز من كلمة 
(الذي) » ف (ما) تتكون من حرفين » و(الذي) تتكون من خمسة أحرف ». 
ولما أوجز الكلام في آية الرعد على أهل الكتاب ناسبه إيجاز التحذير من 
حالهم » وناسبه مجيء (ما) الموصولة التي هي أوجز من (الذي) . 

أما الاية الأولى من آيتي البقرة فقد تقدمها عدة آيات في الكلام على 
أهل الكتاب وقبيح مرتكباتهم. ولما أطنب في الكلام عليهم ناسب هذا 
الإطناب (الذي) الذي هو أطول من (ما) لفظا . 

ثم إن كلمة (نصير) أوسع من كلمة (واق) لأن صيغة (فعيل) صيغة 
مبالغة بخلاف صيغة فاعل » وكلمة (واق) أوجز من كلمة (نصير) فناسب 


.٠١١ا//١ حاشية الصبان‎ )1١( 
.١54-١5/8/١ ينظر معانى النحو‎ )6( 


١ 5 : 


الإيجاز الإيجاز والإطناب الإطناب”'' . 
ويقول في الاية الثانية منهما: لما ذكر بعدها مرتكبات أهل الكتاب 
وعنادهم وذلك في قوله تعالى: #ألَدِنَ َاتَدنَهُمُ الكتاب يَعْروُونَمٌ كما يعْرهونَ 
َسَدَهمٌ وَنَ زيما مَنْهُْ نك اَلْحَقَّ وهم يَحَلَمُونَ # [البقرة: ]١57‏ «وجاء قوله : 
وَلَينِ أتَبَعَكت أهواءهم ين بعد مَا جك ين الهلم إِنَّكَ إذا لَمِنّ 
الفدبييت * بعد إطناب زائد وتعريف بأكثر مما تقدم » وردت المتكررة 
مراعى فيها ذلك. .. فجيء ب (ما) عوضاً عن (الذي) لأنها هنا بسياقها 
بعد (مَن) كيفما قدرتها من موصولية أو موصوفية تعطي الاستيفاء 
وتقتضيه » فروعي معناها وروعي فيها تقدم لفظها» "'*. 
ولي توجيه آخر غير ما ذكره ابن الزبير وهو أن ضمير الفصل في الاية 
الأولى من آيتي البقرة وهو قوله سبحانه: #8 إِكَمُدَى أله هُوَ أْرَىىْ © يفيد 
لاعس ون ىر الصير جه كانتب فنا مين الفيدية للبت ؛ المرصرن 
(الذي) المقتصر على الموصولية . 
أما الاية الثانية من آيتي البقرة فقد جاء فيها قوله تعالى: # وَلِينَ أَتَيتَ 
ألذِنَ أُوثوا الككبَ بِكُلْ ءَايَةٍ ما يَبِعُوأ ملَتَكَ 4 فجاءت كلمة (آية) نكرة . 
والتكرة تفيد العموم والشمول » فناسبها (ما) الموصولة التي يراد بها 
الإطلاق والعموم. 
وأما آية الرعد فقد جاء فيها قوله تعالى: # حَكُمًا عَرييَا © بصيغة 
التدكير » وجاء بعدها قوله: # ين وَلِيَّ وَلَا وَاقٍِِ * بصيغة التنكير أيضًا . 
والتكرة تفيد العموم والشمول » فناسبها (ما) الموصولة التي يراد بها 
الإطلاق والعموم أيضاً والله أعلم . 


. 87-7465 ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
./81//١ (؟) ملاك التأويل‎ 


ومن ذلك قوله تعالى : ران عِنْدَ أله باق وانجرير لذن 
سر سر لوسرة نجس ل 2س سر ا ره ساح ماكر 


صبروا أجرهر بأحسنما حكانوا امماررك» [الئحل : 45] 
وقوله في الآية التي تليها: ل مَنْ َيِل صَدِلِسًا ين كر أ أنق وهر مُؤْنٌ 


كوه مركو ررم ٍ 7 ا سكل < وي م اطره مرح سس 
فلنحيتم حيوة ط طية واتى: ل تواتك 1 » [النحل : /ا]. 


6 سس ساو موه 


وقوله في سورة الزمر: # لتحكهير الله عب عَنْهُمَ أسْواً لذِى عَِلوا وريم 
م ,سأي سكاأيتأو4 ادر 1 

نقد قال في آيتي النحل: 8 بحسن ما كَاوا يم 4 ٠‏ وفي آية 
الزمر: ## يا مس الى حكاوا ينعار . وولين! الفخضيصن سمي وتنة ابد 
اكير تيفو : إن آية النحل الأولى قد افتتحت ب (ما) الموصولة في قوله: 
# ما عنرة 006 وتكررت في قوله : وما عِنْدَ أَّهَ اق * والمراد بها 
الإطلاق والعموم » فناسبها قوله : © بِأَحْسَمًا كَانوا يحَمَلُو أيحَملُورت#. 

وأما آية النحل الثانية فقد افتتحت بقوله: # مَنَعَِلَ# وهو عامً » لأن 
الوا رط رسي تزه لصيل إلى عار ٠‏ والاره بار 0 

الى قوفي كه عون عام اليد هاما تساف ى (ننا) قال 0 حكن 
كانوا يَملون4 . 

م ل ا 0 
« وَلَِى جَءَ بَِلصَدْقٍ وَصَدَّفَ به * [الزمر: 6# فالذي جاء بالصدق 
سرك و عوالئي دق يه معدم اماي > وغولا لا بتار كم ف 
حي لتر ويم ووواها رما ررد رح الستحائر 0 0ر0 #هم 
المنقوت» [الزمر: ”] » وقوله لتم مَا سملو عند رَيَوْمْ4 [الزمر : 5 *] 
ونا جام بازالا ف ) الميتمة في الحو ضعين تقال « يتحكير أله عَم 
نوا الى عط اوضر لبر يمسن الى سكاف أيتملو) 2 . 


.578-57577/7 ينظر ملاك التأويل‎ )١( 


ص 


ونظير آية الزمر قوله تعالى : #وَالْدنَ ءَامَمأوَععِلُوا لصحت لَْكَفْرنَ عَنْهُمَ 
متهم وَلَحرسه كن الرى 1117 لتلرن 4 [الفشريضة اد “لفك جاء 
١ب‏ (الذي) لا ب (مَنْ) وهو اسم موصول معرفة » ثم عرّف العمل الصالح 
فقال: # وَعَمِلُوا ألضََلِحَتِ * ولذا جاء الجواب مخصّصًا فجاء ب (الذي) 
فقال: « لَحسَنَّ الى كانوأ يَحَمَلُوْنَ 4) “افاي المكوق تعد لد مع آية الزمر 
في الخصوص ٠‏ وآيتا النحل تشتركان في العموم » فاستعمل (ما) لما هو 
عام و(الذي) لما هو خاص . 


ومن ذلك قوله تعالى : # وَيلَهِ مسْحَدُ من في السَّمواتٍ وَالْأرضٍ طوعا وكا * 
[الرعد: »]١6‏ وقوله: # وَيِنَه سَحِدَ ما ذ الشمواة وَمَاف أ ص من د 
وَاَلْمَكَقِكَةَ * [النحل: 44]. 

نلاحظ أن الاية الأولى قد خصصت بالاسم الموصول (مَن) » والثانية 

ذهب النحاة إلى أن الفرق بين (مَن) و (ما) الموصولتين أن (مَن) 
يعقل. جاء في (الكتاب): «و(مَن) وهي للمسألة عن الأناسي ويكون بها 
(ما) مبهمة تقع على كل شيء) ا 

وقد فرق ابن الزبير بين آيتي النحل والرعد معتمدًا الفرق بين (مَن) 


66 الكتاب ١٠١9/7‏ ؛ وينظر شرح المفصل 7/ ١50‏ » وشرح الكافية الشافية 1/١‏ . 


١7 


لأنه قال: # طْوْعَاوَكَها» » والذي يسجد لله طوعًا وكرمًا هو العاقل. وجاء 
فى آية النحل ب (ما) التى تشمل ذوات ما لا يعقل لأنه قال: # من دَآبّدَ * 
والدابّة لفظ عامٌ يشمل العاقل وغيره”'' . 


ثانياً ‏ تذكير الفعل وتأنيثه: 


يذكر النحاة أن هناك مواطن يجوز فيها ذكر تاء التأنيث وحذفها » من 
ذلك أن يكون الفاعل جمع تكسير نحو قوله تعالى: (١‏ # وََالَ يْسُوَه في 
َلْمَدِسَةَ» [يوسف: ]"١‏ » وقوله: #6 دَالَتِ الْخَعرَابُ ءامنا 4 [الحجرات : 1 
ومن ذلك ا تنص سيف الفح :وقاغلة قاض سوا كان الناعز حقيقكا شخو 
قوله تعالى: 8 إِدَا جك الْمُؤَِّتُ © [الممتحنة: ]١١‏ أم مجازيًا نحو قوله 


ا 000 


تعالى : 8 وَأَحَدَ لذ ظَلَمُوا لصَيِحَة4 [هود: 307]. قال الناظم : 


وقد يبيح الفصل ترك الناء في نحو أتى القاضيّ بنتُ الواقف"") 
وعلى الرغم من جواز ذكر تاء التأنيث وحذفها في هذه المواطن 
فالكلام البليغ لا تذكر فيه تاء التأنيث أو عدف بصورة عشوائية ولكن 
حسبما يقتضيه المعنى» وخير مثال على ذلك الاستعمال القرآنى» فقد ذكر 
الفعل في موطن وأنَّنْهِ في موطن آخر شبيه به مراعيًا في ذلك سياق النص . 
من ذ لك قوله تعالى: #فّإن َدَبُوكَ فَقَد كُزْبَ رَسَلٌ ين مَبَكَ 4 [آل 


وم بل دح رخاس 


9 0 له الله سر له م 3 
عمران: 15] » وقوله: # وإن يُكَرَبوكَ فقد كذبت رسل من قبلك* [فاطر: 5] . 


نلاحظ أن القرآن الكريم قد أدخل تاء التأنيث على الفعل (كَذَّبٍ) في 
آية فاطر دون آية آل عمران علمًا بأن كلا الفعلين قد أسند إلى جمع التكسير 
(رَسل). 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل 077/7 . 
(0") شرح ابن عقيل ١/ل/الا؟‏ » 587-587 . 
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أقول: على الرغم من جواز ذكر تاء التأنيث وحذفها إذا كان الفاعل 
جمع تكسير نرى أن القرآن الكريم لا يتعامل مع هذا الجواز تعاملاً عشوائيًا 
وإنما يراعي في ذلك السياق . 

ومن ذلك قوله تعالى : # وَأَحَدَ لد ظلمُوأ لصَيْحَهُ فَأَصْبَحوأ في ديرجة 
جَلثِميت*4 [هود: 17] فقد ذكر الفعل (أخذ) في هذه الآية . 

في حين أنَنَهد في قوله تعالى في السورة نفسها: 8 وَأَحَدتٍ ألِْينَ لوأ 
لصح دَأصبحُوأفي ويكرهم جلثويت 4 [هود: 194. 

نلاحظ أن هاتين الايتين متشابهتان تمامًا » إلا أن الفعل (أخذ) أنّث فى 
الاية الثانية دون الآية الأولى. وقد ذكر الفعل وأنّنه في كلتا الأيتين على 
الرغم من طول الفصل بين الفعل والفاعل. وبناءً على هذا فقد اعترض 
الدكتور فاضل السامرائي على قول سيبويه: «وكلما طال الكلام فهو أحسن 
نحو قولك: (حضر القاضيّ امرأة) لأنه إذا طال الكلام كان الحذف 
أجمل» ''' قائلاً : «والذي أراه أن هذا الكلام ليس على إطلاقه » وإنما 
الذي يقرره المعنى » فليس إثبات التاء فى الحقيقى التأنيث أجود » ولا إذا 
طال الكلام كان الحذف أجمل سواء كان المؤنث حقيقيًا أم مجازيًا . 
ودليلنا على ذلك كلام الله تعالى» ”" . 


يعد هذة. المقدفة تشعرشضن «وتفانة: ادق الرمير_.على, .عضن الآراق 
5 85 4 ل ا ار 0 خخ ل ري 
به »ء من ذلك قوله تعالى : #فإن حكذّبوك فَقَد دب دمل عن فرك جاءق 
بيست وَاَلرّْبْر والكتنب الْمْيِيرٍ 4 [آل عمران: 184]. 


>< انرو خا س مث عدسع مه وم 


وقوله : # وإن يُكَدَبوك فقد كذبت رسلٌ من فبك وإل الله ترجم الأمور © [فاطر: 4] . 


لل 
1 م 


. ١10 /١ وينظر بدائع الفوائد‎ » 515 /١ كتاب سيبويه‎ )١( 
. 587/7 (؟) معانى النحو‎ 


١.6 


وف ابق التعين أن سمي كر تاد النانيف دل (كذيك )رن 2 فاط ووان 
آية آل عمران أن فى آية آل عمران قوله تعالى: # جأءو يليت # بواو 
الجماعة » وواو الجماعة خاص بالمذكر » فناسب ذلك تذكير الفعل 


انل فى "1ن قاطي ققد عضن اندم نيت تالبك (كداك) .نادي 


ولى توجيه آخر أفدته مما ذكره النحاة من أن تذكير الفعل يدل على 
القلة وتأنيثه يدل على الكثرة"'' فأقول: إن الفعل في آية آل عمران يدل 
على القلة لأنه جاء مذكراً » بخلاف الفعل في آية فاطر فإنه يدل على الكثرة 
لأنه جاء مؤنثاً » أي أن الرسل الذين كذّبوا في آية آل عمران أقل من الرسل 
الذين كذَّبوا في آية فاطر » ووجه ذلك أن الرسل المذكورين في آية آل 
غمزان قد خصصو ا بصننة :وه جعئلة: الا عاو اليتق وادرشر والكقن 
َلْمَيِيرٍ # »؛ بخلاف آية فاطر فإنهم لم يخصصوا بشيء » وما خصّص أقل 
ممالم يخصّص والله أعلم . 


"ابي اساي ع 0 ام 5 7 ]. 
وقوله مخبرًا عن قوم شعيب عليه السلام # وَأحَدَّتَ لَنِينَ ظَلموأ الصََيَّحَةُ 


2 مكرهمٌ لثمت * [هود: ]. 

.١857 /١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) ينظر معانى القرآن للفراء /١‏ 575 » والمساعد على تسهيل الفوائد 97/7 » والبحر 
المحيط 8/5/ » وحاشية الصبان 8/5/,. 
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للسائل أن يسأل عن سبب تذكير الفعل في الآية الأولى وتأنيثه في الاية 

ذهب ابن الزبير إلى ما ذهب إليه سيبويه من أنه كلما كثر الفصل حَسَنّ 
الحذف فقال: «وكلما كثر الفصل حسن الحذف ». ومن كلامهم (حضر 
القاضي اليوم امرأةً)» ''. وهذا كما نرى ‏ شبيه بما نقلناه عن سيبويه من 
قوله: «وكلما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك: (حضر القاضي امرأةٌ) 
لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل» . 

ثم وجّه الايتين بناء على ما ذهب إليه فقال: «ومنه # وَأحَدَ لدت ظلمُوا 
َلصَبَعَدٌ ‏ فالتخد ف والاتبات هنا حاءدان + والتعدف أحبية + قهاء الفدل 
في الاية الأولى على الأول » ثم ورد في قصة شعيب - وهي الثانية ‏ بإثبات 
علامة التأنيث على الوجه الثاني جمعًا بين الوجهين » إذ الايتان في سورة 
احنق رسيي او على كا ا 0 1 

وقوله: «وكلما كثر الفصل حسن الحذف» نرد عليه بمثل رد الدكتور 
فاضل السامرائي على قول سيبويه الذي ذكرناه آنا . 

ثم إنه يقول إن الفعل في الأية الأولى جاء مذكرًا لأنه ورد ذكره أولاً . 
وجاء موْنَثًا في الاية الثانية لأنه تأخر ذكره » ومعنى هذا الكلام أنه لو 
وردت قصة شعيب أولاً لذكر فعله » ولو وردت قصة صالح ثانيًا لأنّث 
فعله. ولعل في هذا التوجيه تكلمًا واضحًا. 

وذهب الخطيب الإسكافي إلى أن سبب ذلك هو «أن الله تعالى ارين عه 
العذاب الذي الور الت م بثلاثة ألفاظ منها (الرجفة) 
في سورة الأعراف في قوله: 8 وهَالَ اللا “أدبن كَعروأ من قوم كن أتَبَعَدُمَ شُكِي 


. 07 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 
. 577/7 ملاك التأويل‎ )0( 


ني ًا لُخيرُونَ 7 كَأَحَدَتَهُمُ أليَجْمَةٌ تَأصَبَّحُوأ فى دَارِهِمْ جَليْمِيت 4 2١‏ وذكر 
ذلك قبله فى مكان آخر. 
ومنها (الصيحة) في سورة هود في قوله تعالى : 0 وَأَعَدَْتِ لين ظَلُوأ 


قد 


لصح َأصَسَحُأ فى دمترهة تئدب 9 كأن لَ ينوا ذا آلا . عدا لمن ها عدت 
يس ار د ,)2 
نمود 8 

ا 200 


ومنها (الظلة) في سورة الشعراء في قوله تعالى : 0 فأخذهم عذاب يور 


به 


الْظَلدَ # اد" 


وفي التفسير أن هذه الثلاث جمعت لهم لإهلاكهم واحدة بعد أخرى . 
لأن الرجفة بدأت بهم فانزعجوا لها عن الكنّ”*' إلى البراح » فلما أصحروا 
نال منهم حر الشمس وظهرت لهم ظلة تبادروا إليها وهى سحابة سكنوا 
إلى رَوْح تحت ظلها فجاءتهم الصيحة فهمدوا لها . فلما اجتمعت ثلاثة 
أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به » غلب التأنيث 
في هذا المعان قلى المكاه الذي لم » تتوال فيه هذه المؤنثات » فلذلك جاء 


وص ل دمر ا 


2 قصة شعيب 0 رأضاك ال طكوا اميه لصَبّحَةَ 4 ) ا" 
وأما أبو البركات ابن الأنباري فقد ذهب إلى أن حذف التاء من الفعل 
(أخذ) في الاية الأولى يرجع إلى ثلاثة أسباب هي : 


السبب الأول: أنه فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به وهو (الذين 
00 


.9١  9٠ناتيآلا‎ )١( 
.460-9445 (؟) الايتان‎ 

(9) الآية .١189‏ 
(5) الك : البييكة: 

() درة التنزيل 775-775 . 


١5 


التنيت النانق * أن تانيك الصبخة غير حقيقن :+ الا ترف أنة.يخوز أن 
نقول: (حسن دارك) و (اضطرم نارك)؟ 
السياج كقول تعالى: فس َم مويظلة ين يو 4 [البقرة' "] ولم يقل 
1 

وهذه الأسباب الثلاثة فيها نظر: 

أما السبب الأول فقد ذكر فيه أن سبب حذف التاء من الفعل (أخذ) فى 
الاية الأولى هو الفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به وهو (الذين 
لالجو 

ونقول: إن الفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به (الذين ظلموا) قد 
حصل فى الاية الثانية كما حصل فى الاية الأولى » فلماذا ذكر التاء معها؟ 

وأما السبب الثاني فقد ذكر فيه أن تأنيث الصيحة في الآية الأولى غير 


يمد مها 


ونقول: إن لفظ (الصيحة) قد ذكر فى الاية الثانية كما ورد ذكره فى 
الاية الأولى . وتأنغها تن الارعين قير حترقي ٠‏ فلم أَنْث الفعل معها في 
الآية الثانية دون الآية الأأولى؟ 

وأما السبب الثالث فقد ذكر فيه ابن الأنباري أن لفظ (الصيحة) في الاية 
الأولى محمول على معنى الصياح . ولم يبيّن سبب حملها على المعنى في 
الاية الأولى دون الاية الثانية . 


ويوجّه الفخر الرازي الاية الأولى فيقول: «إنما قال (أخذ) ولم يقل 
)١(‏ ينظر البيان في غريب إعراب القرآن ”/ 7١‏ . 


١07 


(أخذت) لأن الصيحة محمولة على الصياح. وأيضًا فصل بين الفعل 
24 > اس لو اانه 5 5 210 
والاسم المؤنث بفاصل » فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث)» ''' . 
ويمكن أن نرد هذين التوجيهين بمثل ما رددنا توجيه ابن الأنباري 
فنقول: إن الصيحة قد وردت في الاية الثانية أيضًا » فلم لم تحمل على 
وكذلك فقد حصل الفصل بين الفعل والاسم المؤنث في الآية الثانية . 
فلم لم يأت الفعل فيها مذكرًا كما جاء في الآية الأولى؟ 
وقد ذكر السهيلي أن «الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب والخزي» 
إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه: #وَمِنَ حِرّي يَوْيِذٍ إن ربل هو لقو 
لْمَزِيرٌ # فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور في 
الاية فقوي التذكير » بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك» ”" . 
يقول ابن القيم معلقاً على كلام السهيليى: «وعندي فيه جواب أحسن 
من هذا إن شاء الله وهو أن الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح فيحسن 
فيه التذكير » ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون التأنيث أحسن. وقد 
أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثة 
في اللفظ: أحدها (الرجفة) في قوله في الأعراف: ‏ فَأَحَدَتَهم اَليَجَقَهُ 
قأَصَبَحوا في دَارِهِمٌ جَلثْميت* ”“. الثاني : الظلة بقوله: ## فَأحذهمُ عَذَابُ يوم 
م مم يت 5 عر و ١‏ “حل را هيل ٠‏ مرت وز وان 
الظل 4 ”*' الثالث : الصيحة 9# وَأَحَدَتٍ أَلَذِينَ ظَلَمُوأ ألصَّيّحَةُ4 وجمع لهم بين 
الأبنية عليهم » فصهرتهم الشمس بحرها ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها 


(5) تفمتر الرازق 11/16 . 

(0) بدائع الفوائد ١757/1١‏ » وينظر البرهان 7/7 75. 
(9) الأعراف .9١‏ 

.١864 الشعراء‎ )84( 


١ 


يستظلون بها من الشمس فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحة » فكان 
ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح » وكان ذكر التاء 
والله أعلم» ''' . 

وهذا التوجيه شبيه بتوجيه الخطيب الإسكافي الذي مر بنا آنمًا . 

ثالثاً ‏ تعاور الحروف: 

قد تتعاور الحروف في الايات المتشابهة » ففي حروف الجر مثلاً - 
نجد أن القرآن قد يستعمل حرف جر ما في موطن » وفي موطن آخر شبيه 
به يستعمل حرف جر آخر . 

وأما حروف النفى فقد نقف على أآية قد نفيت بحرف نفى ما » واية 
أخرى :ثفيت حرف أخر. ْ 

وهذا ما نلاحظه أيضاً فى الايات المتشابهة التى استعمل فيها حروف 
العطف . ل اديت العطقهة بالواق + ,ولن مرضي تيه انه 
العطتك اناك هكد 

ولا بد أن نتيقن أن تعاور الحروف في الآيات المتشابهة ليس 
اعتباطيّاً » ولكن سياق النص القرآني يقتضي حرفاً دون آخر » وسنبرهن 
على ذلك من خلال ما سنتناوله من تعاور حروف الجر وأحرف النفى 
وأحرف العطف . ١‏ 

أ حروف الحر : 

ذكرنا أن في القرآن الكريم آيات متشابهة تختلف مفرداتها في حروف 
الجر » فترد في موطن بحرف جر » وفي موطن آخر بحرف جر مغاير له . 
من ذلك قوله تعالى: # هلوا أمَكَا بأ مآ أَِلَ كنا وم أنِْلَ إِكَ انرهس 


_ 
ال ا ال الا 6س 


وَإِسْمعيلٌ وَإِسَحَقّ وَيَعْفُوب وَالْأَسَبَاطٍ * [البقرة: ]١75‏ . 


.785 79 وينظر البرهان للزركشي‎ . ١١1/1١ بدائع الفواتد‎ )١( 


١6 


هه 


وقوله في موطن آخر: #كلَ ءَامَنَا 
د ل ا اها لجال 4 [آل عمران: 5 ]. 


وقبل أن أذكر رأي ابن الزبير في سبب تخصيص الاية الأولى ب (إلى) 
والثانية ب (على) نذكر معنى هذين الحرفين . 

يذكر النحاة أن الأصل في (إلى) أن تكون لانتهاء الغاية » و(على) 
للاستعلاء. جاء في (الكتاب): «أما (على) فاستعلاء الشيء » تقول : 
(هذا على ظهر الجبل) و(هي على رأسه). . . وأما (إلى) فمنتهى لابتداء 


الغاية » تقول: (من كذا إلى كذا)) ”'' . 


وبناء على هذين المعنيين يقول ابن الزبير ذاهبًا مذهب كثير من 
العلماء : إن سبب تخصيص أية البقرة ب (إلى) هو أنها خطاب للمسلمين 6 
والملهوة لمي لهلهم القران بو نما اعون لبهم يعدا أن ارول على التبيع 
له » ولذا استعمل هنا (إلى) التي تفيد انتهاء الغاية . 


وأما آية آل عمران فهي خطاب للنبي كَل ٠‏ ومن المعلوم أن القرآن أنزل 
عليه مباشرة » ولهذا استعمل (على) التي تفيد الاستعلاء”'' . 


9 ١٠ 


ومن ذلك 0 تعألى : © همَا َه ع متَقَهُم لَعسهمّ ويَجَعَلْمَا لوبهم 
م قَسِيَةٌ رفوت 1 عام د ا ا 7 
|الفائكة: 3517]: 


.ء65٠١/١ والأصول فى النحو‎ . ١4/5 وينظر المقتضب‎ »7”٠١١/7” الكتاب‎ )١( 
. 55 5 - والجنى الدانى ”لا‎ 

(0) ينظر ملاك التأويل 40/١‏ - 45 »ء ودرة التنزيل 0" » والبرهان للكرماني 7”8 , 
والإتقان 787/9 . 


حون ألْكرَ مِنْ بَصَدِ مَوَاضِعِة 4 [المائدة: .]4١‏ 

نلاحظ أنه قال فى الاية الأولى : #عن مَوَاضِعِهة4 » وفى الثانية : # مِنْ 
بَحْدِمَوَاضِيِة-4 فما السبب؟ 

يذكر النحاة أن حرف الجر (عن) تفيد المجاوزة والابتعاد .» قال 
الناظم : 

, 5 2 هم اله 220 

على للاستعلا ومعنى في وعن بعن تحاورًا عنى من قد فطن 

«تقول (انصرف عنه) أي تركه . . . و(وضعه عنه) بمعنى رفعه عنه بعد 
(رغبت عنه) إذا ابتعدت رغبتك عنه وجاوزته) 7 . 

ويفرّق الخطيب الإسكافي بين (عن) و (بعد) الظرفية فيقول : إن (بعد) 
«قد تكون لما تأخر زمانه بأزمنة كثيرة وبيزمن واحد » و(عن) لما جاوز 
الشىء إلى غيره ملاصقًا زمنه لزمنه) 7" . 

وهذا الفرق واضح عند ابن الزبير » فقد وجّه الايتين بناءً على هذا 
الفرق فقال: (إن الاية الأولى تضمنت إخبار الله سبحانه لنبيه عليه السلام 
بمرتكب من تقدّم من كفار بني إسرائيل حين أخذ عليهم الميثاق. . . 

وأما الاية الثانية فتعريف له عليه السلام بأحوال معاصريه منهم . . 

فلما كان هذا إخبارًا بحال خلفهم . والأول إخبار بحال سلفهم . 
ناسب حال الأولين ذكر ما تناولوه بأنفسهم وباشروه بالتحريف والتبديل 
)١(‏ شرح الأشموني 515/7 » وينظر جواهر الأدب 115 » والجنى الداني 55١‏ . 
0 معاني النحو ”/ 0١‏ . 


(5): ريؤوة المنؤيا 1ق 


١6 17/ 


فقيل : # فرت الحكير عن مَوَاضِعهة4) ”1 . 

وقد سقه ل هذا الرأي الكرماني حيث قال: «الأولى في أوائل 
اليهود » والثانية فيمن كانوا في زمن النبي كَلةِ » أي حرفوها بعد أن 
وضعها الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها زمانًا» ''' . 

وقد رأيت هذا النص في كتاب (تسهيل السبيل) للبكري دون أن ينسبه 


8 د 5ه 
ومن الايات التي تعاور فيها أحرف الجر قوله تعالى ل أن دوه 


أل فى اهار مب مرفي كن رد اشن والمض 1 جر إِكَ َمل 


فَسَي 4 القنان: 6]. 


وقوله: يكور الل بار وَشُكَوْرُ ألتهتارَعك الْجْلْ وَسَخّرٌ لشم 
ل كا - 00 كت الغو الكرد النن 4[ ارم 5 : 

فقال في آية لقمان : (إلى أجل) وقال في آيتى فاطر والزمر : (لأجل). 

ذكرنا أن النحاة قالوا: إن الأصل في (إلى) أن تكون لانتهاء الغاية . 
وأما اللام فمن معانيها التعليل”*'. ولكن ابن الزبير لم يوجه هذه الايات 
بناءً على هذه المعاني » وإنما قال: إنه لما طال الكلام في آية لقمان ناسب 


.755-7577/١ ملاك التأويل‎ )١( 

(0) البرهان 55 » وينظر كشف المعاني ١81/١557‏ . 

(0) ينظر تسهيل السبيل (سورة المائدة) . 

(5:) ينظر جواهر الأدب ”” » والجنى الداني 55١‏ » وشرح الأشموني 7910/7 . 


١6 


طول الجر ب زالى ).ند :وامنا:الأنقان: الأخريان: فق معنا على الابحاذ 
فناسبهما الجر باللام”'*. وهذا تناظر فني جميل . 
وقد ذكر الخطيب الإسكافى الفرق بين قوله: (إلى أجل) » وقوله: 
3 0 . 5 1 يد 6 رةه 8 
(لأجل) فقال: (إن معنى قوله : # يجري لاجلٍ مسعى # يجري لبلوغ أجل 
مسمى »© وقوله: « يرق ِلك أجل 4 فعكا م * لا يزال جاريًا حتى ينتهي إلى 
الخوو نك اححروية السسنى 7 , 
ينتهي إلى الأجل المسمى له » ومعنى قوله: (لأجل) أي من أجل أن يبلغ 


أجلاً مسمى . أي من أجل هذه العلة. 


ثم بِيّن سبب تخصيص كل أية بالحرف الذي وردت فيه فقال: «وإنما 
خص مافي سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء » واللام تؤدي نحو 
معناها ؛ لأنها تدل على جريها لبلوغ الأجل المسمى » لآن الايات التي 
تكتنفها آيات منبهة على النهاية والحشر والإعادة » فقبلها # مَاحَلفَكُْ وَلَا 


عه 0 سر سرحت ا موس 7 ري ع ه ر رعرللرلى مصاج جاه 
بَحَدْكمْ إالاكتفين وحِرَوَ 4 ''" » وبعدها 9 بايا النّاس أتَقوأ ركم وَأَحْسَوا 


وما لا حزى والِدَّ عن وَلَدِو4 ”:“فكان المعنى : كل يجري إلى ذلك الوقت . 
وهو الوقت الذي تكوّر فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله تعالى . 


وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء 


+ أبى .4 5 تله 2 0 آ أ سس مره رراصذة دن ور 20 
الخلق وهو قوله: َل السَمَنوتٍ والارص بِالْحَق يُكُوْرٌ أَلْتَلَ عل التَبَارٍ 
ريه الك م أ ل الس الور حش رت لك سروه 


.7947 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 


(؟) درة التنزيل 70/5. 
(9) الآية 78. 
(:) الاآية 7". 


١64 


ألا هُوَ الْعَر ير الْعَمَر عفر ) حَلفَْ ين تفي وَبِحِدوٍ ثم جَعَلَ مِنبَا رَوَجَهَا 4 (') 
بوي يوا يس 
الكراكيت :وعى ]3 ذلك تحر البلوة :الغاينتى وقد للك اقوله ال سسورة 
الملائكة'” إنما هو في ذكر النعم التي بدأ بها فى البر والبحر » إذ يقول : 


<- دل و دم 77 3-0 


2 يَسْئَوى البَحْرَانٍ * إلى قوله: # وَلْمَلي تفكرويت © ولع لْبَلَ فى 
نهار وَنولِجُ اَلتَهَارَ فى اليل وَسَخَّرَ انس وَالْقَمَرَ كل جر بأل 
سهد حم أله ريك أ م ا 1 
من فَطْمِيرٍ # 7 ''. فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها » واختص ما عند 
الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» ”*' . 

مما سبق رأينا أن سبب التخصيص يتعلق باللفظ إضافة إلى تعلقه 
بالمعنى . 


00 


ومن ذلك قوله تعالى 4 بعد ويد 0 
ما َس لَك يِدء عِلْمُّ 5 ما إل يفك ينو د » 
[العنكبوت : 48]. 

وقوله « وَوَصَنَا الْوضنَ يولِدَيهِ ته أَمم وَسناعلٌ وهْنِ وَفْصَدلْمُ فيا مين 
00 إل لمصِيدُ )هدك َك أن ترك مالنَ لَك يه 
لا ما دامع روف * القمان: 15-14]. 


عِلمِ فلا طديناو ع اع ييماق الذيا 
يقول ابن الزبير: إن سبب تخصيص أآية العنكبوت باللام في قوله: 

(0) الزمره-5. 

000 أي : فاطر. 


(9) فاطر7١1-١.‏ 
(54) درة التنزيل 770-7075 » وينظر كشف المعانى 791 . 


١1 


ميد » وآية ا عا ا آية 
غلن الأطالة +«فتاسي: ذلك التسعدية نعل )37 , 


وهذا التوجيه سديد » فالوصية في آية العنكبوت أوجز منها ذ فى آية 


عي 


لقمان » ففي آية العنكبوت يقول الله 0 م 0 وإن 
بْهَدَاكَ يششْرِكَ ب ما لس لَكَ يدء عِل قلا ملِعْهماً ل 7 
2 00" 

وفي آية لقمان يقول: # وَوَصًَا وض بوَلِدَيْهِ حمَلنَه أَمم وَهَْا عل وَهْن 
صلم فى حَامَينِ أن فك لي لوي لَ آلتصِيدُ 9) وَإد هدك عل أن 
ِكب مإ َك بو- عله فلا مهما ا شرم انيم َيِل 
لك لز جار ن* [لقمان: .]١5-15‏ 


فالوصية في سورة لقمان أطول منها في آية العنكبوت . 
ولي توجيه معنوي لهاتين الآيتين » نادم في قوله: (لتشرك) 
للتعليل . و(على) في قوله : « عل أن تسرك * للاستعلاء » إضافة إلى 


ما تحمل من معنى التعليل »2 ويبدو أن الحمل على الشرك في آية لقمان 
أشد » ويدل على ذلك أمور منها : 


أولا - أنه قال تعالى في آية العنكبوت : (حستا) ولم يقل ذلك فى آية 
لقمان ء لآن شدة ا المذكور في آية لقمان في قوله 


56 شينة الجحمل على الشرك :زيما يؤدىئ ب المنافرة وقطيعة 
الرحم » فاقتضى ذلك أن يتبع النهي في قوله في آية لقمان: #8 قلا 


.7515/7 ملاك التأويل‎ )١( 


١1١ 


< و سس 2041 << وس . “اس < د د« برعهة 2 
مهما 4 بقوله : #وَصَاحِبَهُمَافِ لديا مَعْرُويا 4 , بخلاف آية العنكبوت 


والله أعلم . 


صد 
ومن ذلك قوله تعالى: # قال فِرَعَوَنُ ءَامَنتم بي قبَلَ أن ءَادنَ لَكيْد 4 [الأعراف : 
*1]. 


ل ل ا ا ل ا ل 


وقوله : 3# قَالَ ءامن لَمَقبَلَأَنْءَادَنَلَكُم © [طه: 2١‏ , الشعراء: 149 . 

فقال في الأعراف : متم بو # » وقال في طه والشعراء: #ءَامَنتمم 
لم فما سبب هذا التخصيص؟ 

يرى ابن الزبير أن ضمير الغيبة في (به) و (له) يعود على موسى عليه 
السلام. والفرق بينهما أن معنى قوله: #اءَامَنتمْ بى © : صدّقتم به » فالباء 
للتصديق » ومعنى قوله: #ءَامنتم 4 : انقدتم له » فاللام للانقياد » فبدأً 
بالتصديق في الاية التي ذكرت أولا » ثم ثنى بالانقياد في الايتين اللتين 
أكرقا قتعا معد" وهذا أفر دين تان الإتسمات يضاق أولا فى العيذاً 
الذي يؤمن به ثم ينقاد له . 
على موسى عليه السلام » ووجه ذلك «أن موسى أغضبه في الشعراء أكثر 
مما فى الأعراف . فقد نال منه بالقول وأفحمه بالحجة ء ولذا كان 
تصديقهم به أكثر إغاظة له » فذكره في الشعراء ولم يذكره في الأعراف”'" . 

قد نقف على آيات متشابهة تمامًا لا تختلف مفرداتها إلا فى أحرف 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل 555/١‏ -457. 
(؟) التعبير القرآني 5 77. 


١ 


مام مه 


النفي » من ذلك قوله تعالى: #وَآن يَتَسَنَوَهُ بدا يمَا قَدَّمَتٌ أَيَِيُم وَأللّهُ لم 
بأَلطلِمِينَ4 [البقرة: 40] بالنفي , 0 

وقوله : 9# وَلَا يموت أبَدَا ِسَاهَدَمتَ يد يهم وَألَّهُ عل بَلطَلِمِيَ4 [الجمعة : 

فالكلام في كلتا الايتين على اليهود » وعلى الرغم من هذا فقد نفيت 
الاية الأولى ب (لن) والثانية ب (لا) » فما السبب؟ 

يرى ابن الزبير أن سبب ذلك هو «أن آية البقرة لما كان الوارد فيها 
جواباً لحكم أخروي يستقبل ‏ وليس في الحال منه إلا زعم مجرد واعتقاد 
المستقبل » لأن (لن يفعل) جواب (سيفعل) . 

ولما كان الوارد في سورة الجمعة جوايًا لزعمهم أنهم أولياء الله من 
دوك الناس . وذلك حكم دنياوي ووصف حالي لا استقبال فيه . نأسبه 
النفي ب (لا) التي لنفي ما يأتي من غير تخصيص إلا بغير الماضي» ١‏ 


ومعنى هذا أن الكلام في آية البقرة على زعم بني إسرائيل أن الجنة لهم 
في الآخرة » فقد سبقها قوله تعالى : لاقل إن كَاتَ لَحكُمٌ الدَّار الْآحِرَة عند 
لل خَالِصحة من دُونٍ الئاس . . . * [البقرة: 44] والآخرة استقبال » فناسبها 
النفي ب (لن) الذي هو خاص بالاستقبال . 

وأما الكلام في آية الجمعة فهو عام لا يختص بزمن دون زمن » لأن 
الكلام على زعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس » فقد سبقها قوله 
ا ول يكام ايت كاد إن رَحَمَشمَ كم أوَلسَآء ينه من دون نايس صسَمنَوأ 
لَوّتَ إن كُنث صَدِِينَ4 [الجمعة: ] وهذا الزعم لا يختص بزمن معين فناسبه 


. 551- 50/8 وينظر معترك الأقران ”؟/‎ » 85 /١ ملاك التأويل‎ )١( 
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النفي ب (لا) التي «تنفي الفعل المضارع بكل أزمانه الحال والاستقبال» ''' . 
وقد رأيت كثيرًا من العلماء من ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الزبير”'" . 
ويقول الزمخشري: إن في (لن) تأكيدًا وتشديدًا ليس في (لا) » فأتى 

مرة بلفظ التأكيد (لن يتمنوه) ومرة بغير لفظه (ولا يتمنونه)»” " . 
وهذا الكلام لا نتبين منه سبب تخصيص كل آية بحرف النفي الذي 

وردت فيه » بخلاف توجيه ابن الزبير ومن ذهب مذهبه . 
وهناك سبب آخر للتخصيص وهو «أنه لما كان الزمن فى آية الجمعة 

غامًا مطلفًا غير عقيف جزرمو ناه بل الى اخرها صرف طلا نهو 

الألقدى. :ولينا كان الرمن :فى ال الغائة [لاستقال وه رمن امفيك ناد 

اران ) الى تعره سرت نيه وهو النون لمكي 1 

ج - أحرف العطف : 
في القرآن الكريم آيات متشابهة تختلف مفرداتها في أحرف العطف . 
فقد نقف على ايتين متشابهتين فى إحداهما الفاء العاطففة وفى الأخرى 

الواو العاطفة » وقد تمر بنا آيتان متشابهتان يستعمل في إحداهما (ثم) . 

وفي الأخرى الواو العاطفة » ولا بد أن يكون كل حرف قد جاء في المكان 

الذي يقتضيه سياق النص. وقبل أن نقف على بعض ما وقف عليه ابن 

الزبير نبين ما تفيده هذه الأحرف العاطفة . 
يقول النحاة: إن الواو لمطلق الجمع » والفاء تفيد الترتيب والتعقيب» 

و(ثم) تفيد الترتيب والتراخي . يقول الناظم : 


109 ععائي النسدى 08:11 م وريظل بخ اليف 041 

30 بينظر البرقا نت للكرماتي 9لا :وتفسين الرارى قا وجو البيطر اسح 1/1 
ومعترك الأقران “408/7 -55: . 

(*) تفسير الكشاف /779. 


(8) التعبير القرآنى 7١7‏ . 


_ ا 


فاعطف بواو سابقًا أو لا حقا في الحكم أو مصاحبًا موافقا 
والفاء للترتيب باتصال وثمللترتيب بانفصال”" 
ومن الايات المتشابهة التى اختلفت مفرداتها فى أحرف العطف قوله 


> مسح وول 0 2 اح غير 


آذ 2 و7 9 
تعالى : # وَوُلنَا يكَادَمُ سكن أنت وَرَوْجَكَ أبكنة وكلا منها وعدا حَيْتٌ : 


< وس 0000 ا 
ءُى. 


سْئْتَما ولا ثقريا 
هزو الشّحر # [البقرة: 76]. 

وقوله : # وَبَكَادَمْ أسَكن أنت وَرَوْجَكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حَيَتْ يبِدَسْمَا ولا كربا هذ 
لشّجَرَة# [الأعراف: ]١9‏ . 

نلاحظ أن آية البقرة قد خصصت بالواو فى قوله: (وكلا) » واية 
الأغر ا قد وا لقم فى قررهن نكاة )وسيب القع ادن اهدر أن الوارة فق 
آية البقرة قصد به مجرد الإخبار بما جرى في قصة آدم من ابتداء خلقه وأمر 
الملائكة بالسجود له وما جرى من امتناع إبليس عن السجود وما أمر به ادم 
من سكن الجنة والأكل منها من غير ترتيب زماني أو تحديد غاية فناسبه 
ا ١‏ 

وأما آية الأعراف فقصد بها تعداد نعم الله تعالى على آدم وذريته » فقد 
تقدمها قوله تعالى : # وَلِمَد مَكْتَحكُمٌ في الْذَرضٍ4 [الأعراف: 1٠١‏ » ثم أتبع به 
ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة بالسجود لادم » ثم قوله لإبليس : 
© أَحَرحَ ينها مَذْءُوما مَدَحُورًا © [الأعراف: 18] ثم بعد ذلك أمر آدم بالهبوط متبعًا 
بالتأنيس له ووصية ذريته في قوله: # يَكبَىَ ادم لا يقْدِدتَكُم ليطن # 
[الأغزافة117] + :فناسة العظف بالقاء الماقتفنيية عرسي" 

وقد ربط الكرماني ما بين معنى قوله : (اسكن) وحرفي العطف فقال : 
«الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة » وذلك يستدعي زمانًا 


)010( ينظر شرح ابن عقيل ”7717-5757 ٠»‏ والجنى الداني ١١١‏ »«ثىما 6٠52‏ . 
(0) ينظر ملاك التأويل 57/١‏ . 
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من ثمارها. ولو كانت الفاء مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من 
الإقامة ؛؟ لأن الفاء للتعقيب والترتيب . 


الذى في الأعراف مرء السكنم الذى معناه اتخاذ الموضع مسكنًا. . . 

والذي في اا عراف من يِ لموضع 

فكانت الفاء أولى لأن اتخاذ المسكن لا يستدعى زمانًا ممتدًا ولا يمكن 
الجمع بين الاتخاذ والأكل فيه بل يقع الأكل عقيبه» ''' . 


جهة أخرى » فمن المعروف أن الواو لمطلق الجمع » وأما الفاء فإنها تفيد 
هذه التعبير أن مجىء خالد كان عقب مجىء محمد » ولكن إذا قلت : 
نوع منه. يقول الرازي : (إن الواو تفيد الجمع المطلق » والفاء تفيد الجمع 
على سبيل التعقيب ٠‏ فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من 
الواو » ولا منافاة بين النوع والجنس . ففي سورة البقرة ذكر الجنس وفي 
سورة الأعراف ذكر النوع» "'" . 

وهذا الربط جميل » ولكن لا يبين لنا سبب تخصيص آية البقرة بذكر 
الجنس وآية الأعراف بذكر النوع وليس العكس مثلاً . 

ويقول البكري (ت 100 ه): «قال في البقرة (وكلا) وفي الأعراف 
(فكلا) ؛ لأن (اسكن) هنا معناه (استقر) لكون آدم وحوّى كانا في الجنة » 
والأكل بجامع الاستقرار غالبًا » فلهذا عطف بالواو الدالة على الجمع . 


)١(‏ البرهان 5؟. 
(؟) تفسير الرازي /١5‏ 45 . 


والمعنى : اجمعا بين الاستقرار والأكل . 

وفي الأعراف معناه (ادخل) لكونهما كانا خارجين عنهاء والأكل 
لايكون مع الدخول عادة بل عقبه. فلهذا عطف بالفاء الدالة على 
التعقيب)» 7 , 


ولا أدري ما دليله على أن الله تعالى أخبر في آية البقرة عن آدم وحواء 
عندما كانا فى الجنة فكان معنى اسكن: استقر ٠‏ ودليله على أنه تعالى 
أخير عنما نى آية الأغراته عيدما كانا خارهين متنا كان مع (ابكن): 
ادخل؟ كما أنه لم يبين لنا لماذا فسّر السكن في أية البقرة بالاستقرار » وفي 
آية الأعراف بالدخول » ولم يعكس مثلا؟ 

وللايتين توجيه آخر غير ما ذكر يستفاد مما تفيده الواو من مطلق 
الجمع ٠»‏ وما تفيده الفاء من التعقيب والترتيب » فقد ذكرنا أن الواو أوسع 
من الفاء » لأن من جملة معانيها معنى الفاء » فالواو صالحة لجميع 
الأزمان بما فيها معنى الفاء » أما الفاء فتفيد التعقيب » أي أن يقع 
المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة «فجاء بالواو في سورة البقرة للدلالة 
على السعة فى الخدار رخو اناب لحقام التكربي » الأقرى ارقت 
لشخص ما: (ادخل وكل) كان له الحق في أن يأكل متى شاء على حسب 
رغبته » فمتى أكل كان موافقًا للأمر. ولو قلت : (ادخل فكل) كان عليه أن 
يأكل في عقب الدخول » ولو تأخر لكان مخالمًا للأمر ويحق لك أن تمنعه 
منه . فالواو أرحب زماناً من الفاء» ”'“. فوضع كل حرف في المكان الذي 


. تسهيل السبيل (سورة البقرة)‎ )1١( 
.؟19١-1794٠ التعبير القرآني‎ )0( 
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هر ار اح ساه 


هوا ا دَيَنَا آهود :8 هة|]. 

وقوله في قصة شعيب عليه السلام : ولحاعكا جك أمرنا ييا شعيبا والَدنَ 
ءَامنْوأمعَم بِيَحمَةٍ مَنَّا؛ [هرد: 44]. 

فقد ورد (ولما) بالواو في هاتين الايتين. 

2204 0000 
# فَلَمَاجاء أَمرنًا محا اللكار لدت اما مك شم متكا 4 حوره ا" 

وقوله في قصة لوط عليه السلام: # كلما بج أمرنًا جَعَلَمَا عَِنِيَهَا 

حَافِلَهًاك [هود: ؟8] . 

فما سبب هذا التخصيص؟ 

بيّن ابن الزبير سب التخصيص فقال: إن قوله تعالى : (فلمًا) في قصة 
غبالح #«اليسع لجا اقتله هن الولدة 3# تور كا فا اتشكترا ىق ارك الك 
يا رٍ4 [هود: 110 فتناسبت الفاء العاطفة مع الكلمتين اللتين دخلت عليهما 
الفاء وهما (فعقروها فقال). 

وأما قوله: (فلما) في قصة لوط فقد سبقها قوله: إن مَوْعِدَهمَ 
لصْبَخٌ 4 : والمعنى يستدعي أن يكون على تقدير (فلما أصبح) تحقيقًا 
لصدق الوعيد. 

وأما قوله: اناق وص عرد لير يكاسي لوا ماين ابوه 

2 رس >ي<2) 7م يك م 
#وَيسْتَطْلتُ رق هرما عرد ولا مصْروَيمٌ كيدا 4 [هود : /اه ] فتناسبت هذه الواو 
العاطفة مع الكلمتين اللتين دخلت عليهما الواو وهما (يستخلف 3 

وأما قوله: (ولما) في قصة شعيب فهو مناسب لما قبله من قوله : 


ار يلسم 


من وأ ب عل مَكَا 0 . وارتة تَقوَأ» [هود: 7 ] فتناسبت هذه 


١1 


الواو العاطفة مع الكلمتين (يا قوم » وارتقبوا) ”''. 

وقد أحسن الكرماني الربط ما بين الفاء وسرعة العذاب . والواو 
وتأخر العذاب فقال: إن العذاب في قصة صالح وقصة لوط وقع عقيب 5 
الوعيد » ففي قصة صالح قوله تعالى: « تَمَتَّمُوا ف مَارِكْمْ لَه د 4 
[هود: 6 » وفي قصة لوط قوله تعالى اا رياب ]4١‏ 
فجاءت الفاء العاطفة في (فلما) للتعجيل والتعقيب 


رأناض كب درة وشم علد لأخر وس العا عرر رقت لوجر 


في قصة هود لا كَإن ولو مق قد 3ك 4 ايه 1د رترت رن قوم 
2 4 [هود : /لاه] » وفي قصة شعيب # سَوّفَ تعلمورت # [هود: 7 ] 
فجاءت الواو العاطفة في قوله: (ولما) لتتناسب مع هذا التأخير"'" . 


وقد ذهب الكرمانى فى هذا الرأي إلى ما ذهب إليه الخطيب” " . 


وفم. الك قولة. تمان على اليناف توهون. مخرهة ١١‏ لحر رم 
عل سر لفت 2 حر 
ْأُصلْبَكَم أجمعيت* [الأعراف : 4]. 

وقوله في موطن آخر على لسانه أيضًا: « وَلَأُصَلكح أبمعِرت4 [طه: 7١‏ 
العاف 16 ]: 

فقد عطف في الاية الأولى ب (ثم) وفي الآية الثانية بالواو. 
فها السب" 


.0١9-51١8/5؟ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
. 8 (؟) ينظر البرهان‎ 
. 770-775 ينظر درة التنزيل‎ )9( 
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فيها «تهويل الواقع من فعل السحرة وموفعه من نفوس الاحاضرين: : 

' ا 0 7 ا 
ووقع التعبير عما ذكرنا بقوله: 9# وَاسَررهبوهمُ وَجَاءُو سخر عَظِيرٍ © 
فناسب رعيًا لفظيًا وتقابلاً نظميًا تهويل ما توعدهم به فرعون » فعطف 
ب (ثم) لتحرز ما قصد فرعون من تعظيم موقع ما توعدهم به ثانيّا في قوله : 
(لأصلبتكم) عليهم» ”''. 

ولا أذهب إلى ما ذهب إليه ابن الزبير » لأنني أرى أن عنصر التهويل 
فيما توعدهم به فرعون مذكور في أيتي طه والشعراء أيضًا » فهو يقول لهم 
5 آ ا هه 7 22 سر سح اي 1 1س سر سرح . صا بس - 
في آية طه : #فلأْفَطِعَر يديك وَأيْجلكر يّنْ لض ولَأْصَلْسَك في جَذُوعٍ أَلدَخْلٍ 


وه و_- 
> اك سم 


وَلعَلسن 0 حر عدا واس 4ط /ا]: 
5 1 ا 5 هه 2 ل د سل ع و 00 7 ل .امل 
ويقول لهم فى آية الشعراء : 9# فلسوف 3 ون لَأطِعنَ يربك وَأَرْ . مِن خِلفٍ 
سر مر << و 
هَ م ى 71 5 ٠‏ م لي ا للا 2 2 | 
فى حين يقول لهم فى اية الااعراف: 9 وف تَعَلَمُونَ (() لَأَفَطِعن يد 


ع ورصث ىح 070 00 


ذآ م 000 سر سس 2 جر 
وأ من حلاف م لأصنسكم اميت * [الأعراف: .]١755- 1١177‏ 


بل إننا نلاحظ أن التهويل في آيتى طه والشعراء أشد منه في آية 
الأعراف . ففي آية (طه) ذكر ما سيصلبون عليه من جذوع النخل » وذكر 
اسمي التفضيل (أشد وأبقى) اللتين توحيان بشدة العذاب التي تفوق كل 
تصور . 

وفى آية الشعراء نرى أن قوة المواجهة والتحدي أشد منها فى أآية 
الأغراف فق آية الشعر "قال (ابعيف) الى فيها:معى الإثازة والإنهامن 
والتهيبج » وقال (سحّار) وهي صيغة مبالغة تتناسب مع المبالغة في قوة 


سم سس جد سه ل 7 


التحدي وشدة المواجهة بين فرعون وموسى »© وقال: # فلسوف تعامون 


.١١5 الآية‎ )١( 
.555- 558/١ (؟) ملاك التأويل‎ 


ل 


فأكد تهديده باللام » وقال: «اوَلَأْصَنْسَكم لمت > فلم يعطهم مهلة . 
وذلك لزيادة غضبه واحتراق قلبه من الغيظ » فى حين قال فى الأعراف : 
( لَنْميكخْ» و(ثم) تفيد التراخي7". ١‏ ش 

رابعاًالفروق اللغوية: 

قد تمر بنا آيتان متشابهتان فيهما كلمتان تبدوان للوهلة الأولى أنهما 
مترادفتان » ولكن إذا تأملنا فيهما رأينا بينهما فرقًا » وذلك كالفرق بين 
(الفجرت :6 وا سكعت )و (إهةا ونون |)توغين ذلك من الكلمات:. 

وقد استعملها القرآن الكريم استعمالاً فنيّا فريدًا » فلم يضع الكلمة إلا 
في المكان الذي يقتضيه سياق النص . 

وقد كان لابن الزبير وغيره من العلماء وقفات على كثير من هذه 
الايات » وسنأخذ نماذج منها لنرى رأيه فيها ومدى توفيقه في توجيهاته . 


صد 


من ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : # فأنفَجَرت همه ائنتاعشرة عينا # 
[البقرة: .]1١‏ 
ْ مل 

وقوله فى سورة الاعراف: 3# ونج لجست منّه أئنسا عشْرَةٌ عيّنًا # [الأعراف : 
.]١ 6‏ 

فقد خصت أية البقرة بقوله: (انفجرت) » وآية الأعراف بقوله: 

وهناك اكز مين موي لد كرة للتخصيص . ونبدأ برأي ابن الزكيوء فهو 
يرى أن (الانبجاس ابتداء الانفجار 3 والانفجار بعده غاية له» 0 وذكر 
سبب التخصيص بناء على الفرق الذي ذكره فقال: (إن الواقع في الأعراف 


سء» رم 
9“ 


طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام الممقناء :قال تخالل 2 :لو وأوحيةا 


. "80 771 ينظر التعبير القرانى‎ )١( 
. 57/١ ملاك التأويل‎ )6( 


١/١ 


ِل موسى إذ أ سَتَسَمَله قَوْمَةُء » ٠‏ والوارد في البقرة طلب موسى عليه 
السلام من ربه + قال تعالى : < # وإ شق مُوسول لِمَوْمِف © 9©. . 
فقيل جواباً لطلبهم : (فانفجرت) وقيل إجابة لطلبه + (فان معجست)) 0 


ثم إن الانفجار انصباب الماء بكثرة 4 والانبجاس ظهور الماء 3 ولما 
لم الرأية في 6 الإقيا ا[عاا/ 7019 نابية اول (فانفجرت) لما فيه 


ولما قال في (الأعراف) : «كُلواأ من طِيَبتِ ما رَرَقْتحكُمْ 4 ولم 
يذكر الأمر بالشرب كما ذكر في أية البقرة ناسبه قوله : (فانبجست) » فلم 
يبالغ في ظهور الماء”*' . 


وهناك سبب ثالث للتخصيص وهو أن 0 البقرة هو سياق 
الأمر كذلك في آية الأعراف 2 قوله : (فان ايف 61 


اا 0 


0 ذلك قوله تعالى : #وعهدنا 95 وي كت ص 
يفن وَالْمكيِينَ وَالركَّع آلسّجُورٍ 4 [البقرة : ١‏ 
وقوله #وَإِذ يوا برهي مكات بدت أن لا شرل ف شيعا وهر 


ره 


د طايفِين والْفَييت واضحكّ السُجُور 4 [الحج: 751]. 


.1١56 الآية‎ )١( 

(؟) الاية 59. 

(9) ملاك التأويل 58/١‏ » وينظر معترك الأقران / ٠١‏ . 
() ينظر البرهان للكرماني .7١‏ 

(0) ينظر الإتقان ”/ 57 » ومعترك الأقران /١‏ 44. 


١/7 


فقد خصت أية البقرة بقوله: (العاكفين) وآية الحج بقوله: 
(القائمين) » وسبب ذلك عند ابن الزبير تقدّم ذكر العكوف في سورة الحج 
في قوله تعالى : # إن اليس كَمَروأ ويَصِدُوتَ عن سيل لَه والْسَجِر الْكَرَارِ 
الى جَعَلئَهُ للكاس َو ألْمَدكتٌ هيه وَلَاوْ 4 [الحج: ]١0‏ فاكتفى بذكر 
القائمين لثلا يكرر . 

ولما لم يذكر العكوف قبل آية البقرة ولا بعدها كان لا بد من الإفصاح 
0 

ونه ذهو اللكر :إلى أن«العر اونما العو لكان عاين كينا لظا 


جريًا على عادة العرب في تفننهم في الكلام» ”' . 


3-1 


ومن ذلك قوله تعالى : # لَمَدَ حمَّتَ سَيمًا إِمَرَاك [الكهف: ]7١‏ . 

وقوله : # لَقَدَجِسَتَ سَيعًافكرا4 [الكهف: 74]. 

من المعروف أن الاية الأولى قالها موسى عليه السلام للخضر عندما 
خرق السفينة » والاية الثانية قالها له عندما قتل الغلام . 

والفرق بين (الإمر) و (النكر) أن الإمر هو العجب . والنكر أشد 
وأعتونن افع 


.89/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 

5 اهيل التفبيل (سورة البقزة): 

(9) ينظر ملاك التأويل 507/7 » وتفسير الطبري 781/9 » وتفسير الرازي ١55/7١‏ » 
والبحر المحيط 5/ ١57‏ » والتحرير والتنوير .١١١ 7/1١60‏ 


١/1 


وقال ابن الزبير مبيئًا سبب التخصيص: إن «خرق السفينة لم يبلغ 
لت و اا ا ار ل 
قوله بعد: كردت أن أَِبهَا وَكانَ وده مَك يَأَحْدُ هل فيك سَفِيبَةٍ عضا # 2١‏ فإنما 
ارا بقائغا على مالكيها ودقع هذا الاصب عنها إذا رأى ما بها من العيب 
المانع من الرغبة فيها » وهذا لا يبلغ ظاهره مبلغ قتل الغلام بغير سبب 
ظاهر » فوصف ب (إمرًا) في قوله : 9# سَيْنًاإِمَرَاك هذا وهو دون النكر. 

وأما البادي الظاهر من قتل الغلام عند من يغيب عنه ما عمله الخضر 
فشيء نكر » ومرتككب عند من لحظه بظاهره وغاب عنه ما في طيّه لشنيع 
وزره» "" 

وقد ذهب الفخر الرازي والخطيب الإسكافي هذا المذهب . فقال 
الرازي: (إن قتل الغلام أقبح من خرق السفينة » لأن ذلك ما كان إتلافا 
للنفس . لأنه كان يمكن أن لا يحصل الغرق. أما ههنا حصل”" الإتلاف 
قطعاً فكان أنكر) ”*'. 

وقد قيل: إن الإمر أعظم من النكر » بحجة «أن تغريق من في السفينة 
أنكر من قتل نفس واحدة» ”أ 

وقد اعترض الخطيب على هذا الرأي فقال: «ليس كذلك لآن الغرق لم 
يقع » والقتل قد حصل» ”" . 


)١(‏ الآية 4لا. 

(0) ملاك التأويل 567/7 . 

() كذافي المطبوع » والصواب (فحصل). 

(4) تفسير الرازي ١55 /7١‏ » وينظر درة التنزيل 785 . 
(5) درةالتنزيل 785. 

() درة التنزيل 7/85. 


١>: 


وقوله : ## وَمَايَأَئيِهم يَنْسََِيَ إِلَّا كَانوأبو- يسَكَهَرِءوق4 [الزخرف: 7]. 

فتن خهييك: ] لكنة الأرلى وله من وسوك) ؤالاية القائية قو لف فين 

يقول ابن الزبير: «لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) الخبرية ‏ وهي 
للتكثير ‏ ناسب ذلك كله من يوحى إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل . 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يُطلب بالتكثير مع ما تضمنت 
من قصد تأنيسه عليه السلام وتسليته » فخصّت بالتعيين باسم الرسالة 
تسلية له عن قولهم : 8 إِنَكَ لمَجِنُونُ © وبما جرى لرسل قبله عليهم السلام 
من مثل ذلك. ومن البيّن أن موقع (رسول) هنا أمكن في تسليته عليه 
السلام » فجاء كل على ما يجب من المناسبة» ”'" . 

ثم إن آية الحجر تقدمها قوله تعالى : ورا ةوبع 
الَْوَّنَ * . كما تقدم آبة الزخرف قوله تعالى : « كم رسَلَنَا من ني فى 
الْأَوَيتَ4 » فناسب الأولى (من رسول) وناسب الأخرى (من نبي) ”" . 


ومن ذلك قوله تعالى : 9 فََصَابَهُمٌ سَيَاثُ مَاعَمِلُو 
يستهزءوت# [النحل: 4"] . 


.085 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 
. 777 ينظر كشف المعانى‎ )0( 


١7/0 


وقوله: ل تَْصَابَهُمَ سَيَعَاثُ مَا را وَالَذِينَ ذآ لموأ مِنْ مكؤلاء سَصِ يم 
سَيْتَاتُ مَأ سبوا وَمَا هم بِمَعَجِرينَ 4 [الزمر : .]6١‏ 

يرى ابن الزبير أن سبب تخصيص أية النحل بقوله : (ما عملوا) وآية 
الذمر.يقولة : ل(ما كسيوا) :هي أن ايه السدان قن .سيقها قر له فاك« ادن 
وهم الْمَليَكَه ظا لي أَنْفسيج فَالْمَوا أتَكرَ مَاحكُنا نحَمَلُ من سو بلج 00 
ماخر مك4 دمل 118 فقيل بناء على قولهم 7 تس كه 
من سو 4 : ا فَأَصَابَهُمَ سََيَعَاتُ الاي ا 
والجزاء . 


وأما آية الزمر فقد وقع قبلها قوله تعالى : # وَلَوْ أَنَ اريت ظكموا 


لاض بوم عم تدوأ يو. من سوه العلا يوم لودل وت أ 
َم يووا يحسِبُونَ © وَيْدَا طم سَيَعَاتُ مَا حكسَبوا وَحَاقَ يهم ما كانوأ يو 
يَسَتَهَرِءونَ © [الزمر: 47 -48] » ثم قال : # قد قَاهَا أَلَرَِ من قَبَلِهِمَ هَمَآ َع 
نإ يكترئوة» ادر ل يقول: ل تَأصَابهُم 
كن والدن عتما أمِنْ متؤلاءِ سَيْصِبْهُمَ سَيكَاتُ ما كبوأ # 
بوعاساي ب 
ثم إن سورة الزمر تردد فيها لفظ (الكسب) خمس مرات”'' » في حين 
لم ترد هذه اللفظة في سورة النحل ألبتة” " . 


1 


20 


ره 


ومن ذلك قوله تعالى : # يفُولُو يأَفُوههم ما ليم في قُلْوبم 4 [آل عمران : 


.] ١ 1/ 


.501١-505/؟7 ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
(مرتين).‎ ١ 3 تنظر الآايات 5 ” 3 آله 3 ينك‎ 6 


(0) ينظر التعبير القرآنى 718 . 


وقوله في موطن آخر: # بَعُونُونَ بيهم مالس في فُلوبِهم 4 [الفتح : .]1١‏ 

يذكر ابن الزبير الفرق بين قوله: (بأفواههم) في الاية الأولى 5 
و(بألسنتهم) في الاية الثانية نية فيقول: إن قوله: (بأفواههم) ينبئْ عن مبالغة 
واستحكام وتمكن في الاعتقاد بصورة لا نجدها في قوله: (بألسنتهم) . 
ودليل ذلك أن العرب تقول: (تكلم بملء فيه) حين يريدون المبالغة . 
وقال تعالى : 9 ليم نيم عل أفؤههم * ليس : 5 والمراد المبالغة في 
منعهم عن الكلام» لأنه إذا ختم على الأفواه امتنعت الألسنة عن النطق”'' . 

وبيان ذلك «أن الأفواه أعمّ وأشمل من الألسنة » فإن اللسان جزء من 
الفم » والمناسب إنه إذا كان القول كبيرًا عظيمًا ذُكرت الأفواه » وإذا كان 
أقل ذُكرت الألسنة مناسبة لكل حالة . 

وعلى هذا فقوله: 8 يَقُولْوَن يأَفوههم * يدل على أن القول أعظم 
ا 

ثم يبين ابن الزبير سبب تخصيص آية آل عمران بقوله : (بأفواههم) وآية 
الفتح بقوله : (بألسنتهم) فيقول: إن المراد في آية آل عمران الإخبار عن 
المنافقين الذين تخلفوا عن القتال يوم أحد ٠‏ فقد دُعوا إلى القتال أو الدفاع 
امير قائلين : #8 لَوَ تَعَلَه مَكَمُ الا لَدصَحَتكة 4 [آل عمران لإحا]اء 
وقالوا عمّن أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم : « لذ أساعُوا مايأ4 (آد 
عمران: ]١18‏ فأخبر الله تعالى عنهم بما أضمروه من الكفر فقال: #همٌّ 
لكثر يَوْمَيِذِ أَكَرَبُ مهم الإيمين يفولورت هم تا 4 1 
عمران: ]١7‏ فناسب قوله: (بأفواههم) ما انطووا عليه واستحكم في 
لوي ال 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل .18٠١ /١‏ 
(0) أسئلة بيانية في القرآن الكريم 5١‏ . 


(9) ينظر ملاك التأويل .181١-1١18٠١ /١‏ 


١ اا‎ 


وقد ذكر الراغب الأصبهاني ١ت‏ 507 ه) أن «كل موضع علق الله تعالى 
حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب وتنبيه أن الاعتقاد لا يطابقه» ''' . 
اقعرب أمللة على 3لاكدمنها أ آل مراة + ومنها ولد عدالن 71321071 
وسكي الى هرون 2 0 ا ا كم ا سر 
هكم 4 [الأحزاب: : ] » وقوله: و كرت كيه قن بن هي 
[الكهف: 5] » وقوله: « يُرْسُوككُم بوهم وتان فلو ميض 4 [التورةه ]+ 
دقو # من الذرتح كَالوَأ امنا َأَفواههمَ 7 قبن لي 4 الس 
]5 

وأما آية الفتح فإخبار عن أعراب تخلفوا عن عمرة الحديبية » فهم لم 
تذهيوا إلى التيرة ل م در ل ل 
تعالى : « ستول أن التلرص يّ الكراب ب سَغْلتَنَا أَمواننا وَأَهْلونًا فَأَسْمَمْفِر 
نا 4 [الفعم : ا 0 
عهدهم بالكفر » ولذا لم يستقر الإيمان في قلوبهم » لكن هذا ليس عن 
نفاق كنفاق الاخرين » فعن هؤلاء قال تعالى : # يَفُولُونَ بألْسِنَتهم ما ليس في 
لوبهم * إشعارًا بأن حالهم ليس كحال المنافقين المقصودين في آية آل 
عور ان 47 عديف إنة اقول أصحاني أخد أكبر وأعظم وموقفهم أخطر 
وأكبر فناسبه أن 'يذكر فيهم ما هو أكبر وهو الأفواه وناسب.ذكر الالسنة 


فى آية الفتح» 0 


ل 
10 
لى 
ع 


.79٠ المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 
.501١-59057 ينظر ملاك التأويل ؟/‎ )0( 
.181١-18٠ /١ ينظر ملاك التأويل‎ )9( 
. 5١ أسئلة بيانية في القرآن الكريم‎ )4( 


١1 


أ أ 

مر أ 
فص ألم[ 0 ْ 
0 0 سم اسم ْ 
| 


دراسة الخركيب 


يتناول هذا الفصل التركيب فى الاي المتشابه من خلال كتاب 
الملاك » وسيكون في أربعة مباحث : أما المبحث الأول فسيكون للتقديم 
والتأخير » وأما المبحث الثانى فهو الذكر والحذف » والثالث التأكيد . 
وأما الرابع وهو الأخير فهو التكرار في الايات القرآنية المتشابهة . 


في القرآن الكريم آيات متشابهة تختلف مفرداتها من حيث التقديم 
الفاعل على فعله 3 وقد يأتى المبتدأ متقدمًا على خبره 3 وفى موطن آخر 
يرد متأخراً عنه » وقد تتقدم الأخبار بعضها على بعض ٠‏ إلى غير ذلك من 

وقبل أن نقف على هذه الايات ونعرف سبب التقديم والتأخير فيها نريد 
أن نعرف رأي العلماء في مراتب الكلام . 

يقول النحاة: إن الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ على 


١4 


الخبر. جاء في (تسهيل الفوائد) : «والأصل تأخير الخبر » ويجوز تقديمه 
إن لم يوهم ابتدائية الخبر أو. . .» '''. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): إنما كان أصل المبتدا التقديم 
لأنه محكوم عليه ولا بد من وجوده قبل الحكم » فقصد في اللفظ أيضاً أن 
يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه» '"؟ . ويقول الناظم : 
والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوّزوا التقديم إذ لا ضرر"" 

ومعنى ما سبق أننا إذا قلنا: (محمد خطيب) فقد جرينا على الأصل 
ولا نبحث عن سبب تقديم (محمد) لأنه مبتدأ ورتبته التقديم . أما إذا قلنا : 
(خطيب محمد) فقد خرجنا عن الأصل » وفى هذه الحالة نبحث عن سبب 
التقدوم لأنبرت الكبر التاخير ولا بتقادم إلا لحر قو 

ويذكر النحاة أن الأصل في الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل على 
الفاعل » تقول: (يخطب محمد) فتكون قد جريت على الأصل » فإذا 
قلت: (محمد يخطب) فقد صارت الجملة اسمية ودخلت باب التقديم 
والتأخير . ففي الجملة الأولى لاا سال عن سبب تقديم الفعل لأنه هو 
الأحق بالتقديم » أما في الجملة الثانية فمن حقنا أن نسأل عن سبب تقديم 
(محمد) على (يخطب). جاء في (شرح الكافية الشافية) : «الفعل والفاعل 
كجزأي كلمة فلا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل مع بقاء فاعليته» ”*' . 

وجاء في (شرح ابن عقيل): «الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن 
يفصل بينه وبين الفعل فاصل» 7" . 


. 55 تسهيل الفوائد‎ )1١( 

(؟) شرح الرضي على الكافية /١‏ /8. 

(9) ينظر حاشية الصبان 7١8/١‏ ». وحاشية الخضري .٠٠١ /١‏ 
(4) شرح الكافية الشافية ؟/ .0/٠١‏ 

(5) شرح ابن عقيل /١‏ 585 . 


ويقولون: إن المبتدأ والخبر طرفا إسناد » وكذلك الفعل والفاعل . 
وطرفا الإسناد عمدة » فإذا وردت معهما فضلة فمن حق طرفي الإسناد أن 
يتقدما عليها » لآن العمدة تتقدم على الفضلة . 

جاء في (شرح المفصّل): «وجب تأخير المفعول من حيث كان فضلة 
لا يتوقف الكلام على وجوده ٠‏ فإذاً رتبة الفعل يجب أن يكون أولا . 
ورتبة الفاعل أن يكون بعده » ورتبة المفعول أن يكون آخرًا» ”'' . 

وجاء في (شرح الكافية الشافية) أن الأصل في المفعول (إذا ذكر أن 
فصل الفا +1901 

ويقول الناظم : 
والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا"" 

هذا هو الأصل . فعندما نقول: (ضرب زيدٌ عمرًا) فقد جريت على 
الأصل لأنك أخرت الفضلة وهي كلمة (عمرًا) ولا نسأل عن سبب تقديم 
(زيد) على (عمرو) لأن هذا هو الأصل . 

ولكن إذا قلت: (ضرب عمرًا زيدٌ) أو (عمرًا ضرب زيدٌ) فقد خرجت 
عن الأصل ودخلت باب التقديم والتأخير . يقول الناظم : 
وقد يجاء بخلاف الأصل. وقد يجي المفعول قبل الفعل”* 

والفضلة مصطلح يطلق على كل ما ليس بعمدة » فهي تشمل المفاعيل 
والظروف والأحوال وغيرها. 

وقد لخص الزركشي مراتب الكلام فقال: «فإن مرتبة العمدة قبل مرتبة 


210 شرح ا لمفصل ./5/١‏ 
6 شرح الكافية الشافية ؟/ 085 . 


فره ينظر شرح ابن عقيل /١‏ 585 . 
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١/8١ 


الفضلة ٠.‏ ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبر ٠‏ ومرتبة ما يصل الفعل إليه 
بنفسه قبل ما يصل إليه بحرف الجر وإن كانا فضلتين - ومرتبة المفعول 
الأول قبل مرتبة المفعول الثاني» ١"‏ . 

بعد هذه المقدمة التي ذكرتها لبيان مراتب الكلام نقف على الغرض من 
التقديم. يقول سيبويه: إن العرب (إنما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم 
ببيانه أعنى وإن كانا جميعًا يهمّانهم ويعنيانهم» ”'. 

ويقول الخطيب القزويني وهو يتكلم على معمولات الفعل : «ويقدم 
المفعول على الفاعل إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه 
لا وقوعه ممن وقع منه. . . ويقدّم الفاعل على المفعول إذا كان الغرض 
معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه لا وقوعه على من وقع عليه» "'". 

وقد سبقه إلى هذا الرأي عبد القاهر الجرجاني”*'. 

ولا يكفي أن نقول : قدّم هذا لأنه أهم دون أن نبيّن وجه الأهمية. يقول 
عبد القاهر الجرجاني: «وقد وقع في ظنون الناس أن يكفي أن يقال إنه قدّم 
للعناية ولأن ذكره أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ويم كان 
أهم؟ ولتخيّلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهوّنوا 
الخطب فيه » حتى أنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربًا من 
التكلف » ولم ترّظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه» ””'. 

بعد هذه المقدمة نعود إلى القرآن الكريم لنقف على آيات خرجت عن 
الأصل في تقديم الخبر على المبتدأء وأما نظائرها فقد وردت على الأصل . 


,"١١ /١ البرهان‎ )١( 

.١6/١ الكتاب‎ )0( 

(9) ينظر الإيضاح ١١1/١‏ . 

(:) ينظر دلائل الإعجاز .8١-/8٠١‏ 
(5) دلائل الإعجاز ./7١‏ 


لحيالا 


وهناك آيات أخرى وردت على الأصل في تقديم الفعل على الفاعل ‏ 
في حين خرجت عن الأصل في الايات المشابهة لها فقدّم فيها الفاعل على 
فعله فصار مبتداً » أو بتعبير آخر قدّم فيها المسند إليه على المسئد . 

وهناك آيات أخرى أخرت فيها الفضلات عن العمد في مواطن فجاءت 
على الأصل » وفي مواطن أخرى قدّمت على العمد فخرجن عن الأصل . 

أو أن يكون التقديم والتأخير بين الفضلات أنفسها » إلى غير ذلك من 
أوجه التقديم والتأخير . 

ويهمنا من الايات ما وقف عليها ابن الزبير في الملاك لنرى رأيه في 
التقديم والتأخير . 1 | 


وو ا ا 


شبيه به » نك ذلك درل تناك 200 0 ]. 


م سر مر 


وقوله : هيه لَلَمْدُ ري الْسَموتِ ورب الأرض رت الَِْمِينَ 4 [الجاثية: 1*] . 

نلاحظ في هاتين الايتين أن الاية الأولى جاءت على الأصل في تقديم 
العهذا على 'الخير يشاذق الائة العاتية يقبن أنانقك على سب :ذلك ابي 
ست تقلديم الظرقك ”1 . 

يقول علماء البلاغة: إن أهم غرض من أغراض تقديم الظرف هو 
الاختصاص والحصر . 

يقول يحيى العلوي 0 كدي على قديم الفرف: إن 
الظرف قد «يكون واردًا دلالة على الاختصاصء وهذا كقوله تعالى أل 


اه م ره سم 0 


إِلَّ الله تصير الأسُور 4 ”"' لأن المعنى أن الله مختص بصيرورة الأمر إليه دون 


سم 
9 


ل 1 1 
عر مدمو ب رم رظرس ١؟)‏ 

وقوله تعالى : 8 له الْمَِكَ وله ألْحَمَد وَهوَ عَكَ كل شَىْءِ قَدِيرٌ 4 ”"© فهذه الظروف 

لا وعه القدببها عن امنيا الها فك تادين لاع 3 


ويقول الزركشي: ١لا‏ تختص إفادة الحصر بتقديم ضمير المبتدأ » بل 
هو كذلك إذا تقدم الفاعل أو المفعول أو الجار والمجرور المتعلقات 

وقد ذهبا في هذا إلى ما ذهب إليه باقي علماء البلاغة كالخطيب 
ل ع (ه0) ١‏ 
القزويني وغيره 

بعد أن عرفنا الغرض من تقديم الجار والمجرور نعود إلى آيتي الفاتحة 
والجاثية لنرى سبب تقديم الجار والمجرور في آية الجاثية دون آية الفاتحة . 

يقول ابن الزبير: إن قوله تعالى: ينه كلَمَدُ © ورد على تقدير 
الجواب بعد إرغام المكذّب وقهره ووقوع الأمر مطابقاً لإخبار الرسل 
عليهم السلام وظهور ما كب الجاحد به » فعند وضوح الأمر كأنه قد 
قيل: لمن الحمد ومن أهله؟ فجاء الجواب على ذلك فقيل: # فَلْلَهِ 
كَلَنَدُ #... ولما كان الوارد في أم القرآن خطايًا للمؤمنين وتعليمًا 
للمستجيبين مجردًا عما قصد فى أآية الجاثية من توبيخ المكذبين ورد على 
ما تقدم من الاكتفاء» '". وقد تابعه في هذا الرأي الزركشي”" . 


.7-760 الغاشية‎ )1١( 

. ١ التغابن‎ )( 

(9) الطراز ؟7/ 17٠١‏ ال. 

.5١5/7 البرهان‎ ):5( 

(5) ينظر الإيضاح ١١١/١‏ » والمثل السائر .7١1//7‏ 
(5) ملاك التأويل .١7-1١١ 7/1١‏ 

(0) ينظر البرهان 7/ 7/85 . 


1/1: 


ثم إن عبارة # هله َمَدُ4 فيها اختصاص وقصر » وقد اقتضى المقام 
في آية الجاثية تقديم الذات المستحقة للحمد » فقد ذكرت هذه السورة 
أصنافاً من الكفار وفصلت القول في ذكر عقائدهم ومعبوداتهم » فقد 
ذكرت هذه » السورة أنهم اتخذوا من دول الله أولياء ( قال تعالى : # من 
وك حت عَنَُم كا سبوا سيك ولا ما دوأ من دون َه ويك 4 [ الجائية : 
٠]ء‏ وأنهم اتخذوا الهوى إلها لهم قال تعالن :غ1 او يك من لد الهم 
هَوَبْهُ © [الجائية: *7] » وأنهم نسبوا الحياة والموت إلى الدهر لا إلى الله 
الوا ونلا ناه لحان لد سرت رعاوها بك ِلَّاَلتَهْدٌ 4 [الجائية : 4؟] 
فلم يعترفوا لله بشيء من خصائص الربوبية والألوهية ولم يقروا له بنفضل 
يتقف :اله ماسو ة الناتقحة فانمن دهاش هن 5 

بانسب الأخر اناسل العيرات أي سود الجائثية جرت على طريقة 
الحصر ٠‏ كقوله تعالى : لم عَذَابُ مهِينٌ © [الجاثية : 4]» وقوله: # مّن 
َيه ك4 [الجائية : ]ع و # وَكد 2د الم الما 1ع وش م 
عَدَاكُ من يَجْرْ أيِءٌ # اتعافةدا)١‏ وى نر إن دك امكل تي * [الجائية: 18] ء 
و 8 وَيَالوأ ما هي إِلَا حَاثنًا لديا > [الجائية: +؟] . و 8 وَيَا مبلِكَا إلا أده 4 


طم و< ساو لز 0 


[الجائية : + ؟]ء و 9# دَلِكَ هْوَالْمَوَنُألْمِينُ* [الجائيةة: ]٠‏ وغيرها من الايات”" 
وأقول إن سبب ورود أآية الفاتحة على الأصل أنها جاءت أول اية بعد 
البسملة فلم يكن هناك ما يستدعي مجيئها على خلاف الأصل . وقد 
لاحظت أن جميع السور التي افتتحت بالحمدلة تأتي فيها عبارة # الْحمد 
ِنَم على الأصل » قال تعالى : « لَحَمَدُ نه الى حَلَقَ لسَمَوَتٍ وَالْدَرْصَ 4 
[الأنعام : لون ل لل ال وو كت 4 كوف تان 


1 


(0) ينظر لمسات بيانية في نصوص من التنزيل 7١-5١‏ . 
250 بتكن سباك ساب 1 


١/6 


وقال « للد يِه الى لم ما فى السَموتِ وما فى الأرض * [سا: »]١‏ وقال: 
ف لبذ نر ناطر التموق والاتضن 4 ازقاطر» 11« وستييه ذللفه أنه لين هناك 
ما يستدعي تأخير المبتدأ على الخبر . 

ثانياً ‏ تقديم وحيي ا 

من ذلك قوله تعالى: #ذَلِكُمْ أنه رَيْكُمْ لك إلَهَ إِلَاهُوَ كيين كل 


يو و ان لف مرا 


تَىَتْء فأعبدوة وَهْوٌ ع1 كل شَىْءٍ وَحكيل 4 0 .]٠0١‏ 

وقوله: «دَلِكُم أله رَيْكُم خَِقنُ كل تو لآ إِلَه إلا هو أذ 
تَؤَفَكْونَ4 [غافر: 31]. 

الت الااري الى لوا لآ إلنه ند إل لاقل اقزله: 
#حيلق كل دو امار ار :فما سيت ذلك؟ 


سرنها تزله تال 0 غك كن وله كرا ل : ين وسكت بير 
عِلَّوِ 4 [الأنعام : ٠]ع‏ وقوله: 3# أن يكن لم ولد وَلَ فك أدُ م صَلحبَة 4 [الأنعام: 
١‏ فناسبها أن يتقدم نفي الألوهية عن غير الله سبحانه على الخلق » أي 
أن تتقدم كلمة التوحيد النافية للشرك ردًا عليهم » ثم ذكر الخلق . 

أما آية غافر فقد تقدمها ذكر الخلق وذلك في قوله تعالى : # لخلق 
لسَمَوت وَالْأرْضٍ أَحَخَبَرُ من حَقٍ ألا 4 [غافر : الواني ترك # أله 
الف حكن لك أذ باشخا وا تيناد متضسمً #[غاف + :3ك] اقنا يهنا 

© الكل على لوجي" 

وقد لاحظنا من خلال هذا التوجيه التناسب ما بين نفى الشريك والولد 
عن الله :وبيى تقدي النراد الله سيجانهببالالرسرة على لكان قن آرة الأتعام: 


5 


قر 


. ودرة التنزيل717١ » والبرهان للكرماني1”‎ » ”57- "5١ /١ليوأتلا ينظر ملاك‎ )١( 
.١190-1١55ىناعملا وكشف‎ 


اال 


تقديم الإخبار بالخلق على الإخبار بإفراد الله بالعبودية في آية غافر. 

ثالثاً ‏ التقديم والتأخير في الفعل والفاعل: 

ومن أمثلته قوله سبحانه: «( يزع تى الْمؤميين وَالفؤمكات متي تثكم بين أرب 
بيهر # [الحديد: .]١١‏ 

روم نس رج 

وقوله : # بوم لا .مخزى 

نلاحظ أنه قال في آية الحديد: 8# يَسَ نورَهم # على الأصل ؛ في حين 
قال في التحريم : # نوَرَهُمُ يسَئْ» على خلاف الأصل » فما سبب ذلك؟ 

يرى ابن الزبير أنه أتى في آية الحديد بالجملة الفعلية التى تفيد الحدوث 
الود اليد ابوت لاعدكر الحرسن ب عو في قرا 
والذِينءامنوامَعَم4. فالمنزلة في آية التحريم أعلى منها في آية الحديد”'' . 
خبرها فعل تفيد الغبوت”' . 

وهناك من يرى أن الجملة الاسمية التي خبرها فعل تفيد التجدد 
الإخبار إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل: «وبيانه أن موضوع الاسم 
على أن يثبت به المعنى للشىء من غير أن يقتضى تجدده شيئًا بعد 
شىء. . . وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك » فإذا قلت: (زيد ها هو ذا 
ينطلق) فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءًا فجزءًا وجعلته يزاوله 


ا : 


ص ذه صد 
1“ 117 سس تر 9 سج ال بعر سا سح 
لله النَىّ والذين ءامنوا مع دورهم يس بيت يديهم 


مط 


.897 ينظر ملاك التأويل ؟/‎ )١( 
.٠١7/١ وحاشية الخضري‎ » 94/١ (؟) ينظر الإيضاح‎ 


١ /ام/‎ 


ويزجيه... ومتى اعتبرت الحال في الصفات المشبهة وجدت الفرق 
ظاهرًا بِيّنَا ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في موضوع 
صاحبه. فإذا قلت: (زيد طويل وعمرو قصير) لم يصلح مكانه (يطول 
ويقصر) » وإنما تقول: (يطول ويقصر) إذا كان الحديث عن شىء يزيد 
وينمو كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلك مما يتجدد فيه الطول أو يحدث 
في التصر» قأمائو أن ايك خرن هينة قارعة روصن شل دقل اقفر بطر له بول 
يكن ثم تزايد وتجدد فلا يصلح فيه إلا الاسم» "'' . 

ويفهم من فحوى كلامه هذا أن الجملة الاسمية التى خبرها فعل تفيد 
الحدوث والتجدد كما يظهر ذلك من الأمثلة التي ذكرها . 

وقد ذهب بعض العلماء هذا المذهب كالزركشى وأبى البقاء 
رت الا ١ ١‏ 


ويبدو لي أن الرأي الثانى هو الرأي الراجح » فالجملتان (يخطب زيد) 
و(زيد يخطب) كلتاهما تدلان على الحدوث » وإنما قدّم المسند إليه على 
المسند في الجملة الثانية لغرض من أغراض التقديم " . 

ثم إنه لو كانت الجملة التي مسندها فعل تدل على الثبوت ما كان هناك 
سيفهم حينئذ أن كل هذه الجمل اسمية تدل على الثبوت . 

وبهذا فقد تبين أن الرأي الثاني هو الرأي الراجح . أما من حيث التوجيه 


0010 دلائل الإعجاز 5111-7 
20 ينظر البرهان 7/5 517-55 » والكليات ؟/ ١67‏ » وحاشية الخضري .٠١7/١‏ 
(9) ينظر معانى النحو ١57/١‏ . 


١4 


رابعاً ‏ التقديم والتأخير بين الفاعل والجار والمجرور: 

ذكرت أن الفعل والفاعل طرفا إسناد » والجار والمجرور فضلة » ومن 
حق طرفي الإسناد أن يتقدّما على الفضلة لأنهما عمدة » والعمدة تتقدم 
على الفضلة » فإذا تقدّما عليها فقد جاءت الجملة على الأصل » وإذا 
تقدمت الفضلة عليهما فقد خرجت عن الأصل . 

والغرض من تقديم الجار والمجرور على غير عامله العناية والاهتمام. 
فما قدّمته يكون أهم مما أخرته. يقول سيبويه: إن العرب «إنما يقدّمون 
الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم)”'' . 
وهذا في عموم التقديم » فما يقدّم يكون أهم وأعنى «وتتدرج العناية 
والاهتمام مع الكلمات تدرجًا تنازليًا. . . فقولك: (ذهب إلى المسجد 
خالد) يفيد أن العناية بالجار أكثر من قولك : (ذهب خالد إلى المسجد))”'' . 

ولا يفهم من هذا الكلام أن تقديم الجار والمجرور على غير العامل 
أبلغ من تأخيره عنه » وإنما الذي يحدد ذلك سياق النص ٠»‏ فقد يقتضي 
المقام في مكان أن تأتي بالجملة على الأصل » وقد يقتضي المقام في 
مكان آخر أن تاق بالجملة على غير الأضل.» والذىتحدة ذلك«سياق 
لضن »««وتبير بيفا له على ذلك الاسيتعمال القر انى.. 

ونريد أن نقف على بعض الايات القرآنية التي وقف عليها ابن الزبير 
لنرى هذا النوع من التقديم والتأخير فيها. 

من هذه الأيات قوله تعالى : # وَمَاجَعَلَهُ الهلا مشر لَك وَلِنْطمين لويم 
بو وما أَلتصْرٌ إ لَامِنَ عِن د أله لعز اكير # [آل عمران: ]١57‏ فققد تقدم الفاعل 
(قلوبكم) على الجار والمجرور (به) في هذه الاية فجاءت على الأصل . 


010( الكتاب 6/١‏ . 
6 معاني النحو ”7/ ٠١6‏ . 
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برح سلس 


.في حين خرج عن الأصل في قوله تعالى : # وَمَا جَعَلَهُ أَسَّهُ إلا مشَرئ 
وَلتَطمَينَ 7 وما ما تسم إلّا من عند أللَهِ إبٌ أله لله > عَزِيرٌ حكيم 4 [الأنفال: 


«الاحيث نفدم الشار والميعرون ريه )على الفافل (قلو ركو ): 

يقول ابن الزبير: إن سبب تقديم (قلوبكم) على (به) في آية آل عمران 
«اعتناء وبشارةً ليمتاز أهلها ممن ليس لهم فيها نصيب» '''. ولم يبين 
سبب تأخيره عنه فى آية الأنفال . 
آية الأنفال توجييًا 00 : فذكر أن تأغير ليه على (للويكه )"فى 1< آل 


عمران مناسب لتأخير (لكم) على (بشرى) . 
أما آية الآنفال فإن الكلام فيها على الإمداد 0 في موقعة بدر ) 
قال تعالى : # إِذْ َسْيَِيمُونَ رَبك فَسْسَبجَاب حكم أن ممدكم بِأَلفٍ مِنَ الْمَلَ 


مد ؤيرسح * [الأنفال: 9] فهذا الإمداد هو الذي لم 0 الله يورق 
للمؤمنين ١‏ والضمير في (به يعود عليه » ولذا قدم (به) على (قلوبكم) 
لأنه أولى بالتقديم 07 شا 


ولاية آل عمران توجيه معنوي غير ما ذكر » وهو أن في «آل عمران ذكر 
بعركة ادن بيذ | الاك برفكة احتموها اعنارهم لاسن فرج وصره 
والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: #وَلَا 
سوأ ولا حرَنوا نسم م لون إن كُكم مُؤْمِنِينَ )ا إن يمسسك فح فد مَسَّ 


و زم بلاسلا سوس ص 


الم كرح يفم راق لَه راوها الاين » [العهران: 9 ]١5١٠‏ 
إلى غير ذلك من آيات الوا ع ٠‏ فقال في هذا الموطن: # وما 
ص وح سا م م 3 25 ً. 8 ب لك 

ل لَه إلا مشَرئ لَك و ين فلو م 4 فذكر أن البشرى لهم . وقدم 


.117٠١ /١ ملاك التأويل‎ )١( 
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(قلوبهم) على الإمداد بالملائكة فقال: 9 إلا مشر لك وَلنَطمِينَ كوكم يو. * 
كن ذلك ين قبي الهواهناة والنشين والظماة77 , 

ويقول أبو حيان: إنه قدّم هنا «وأخر هناك على سبيل التفدّن والاتساع 
في الكلام» ''“. وهذا الكلام صحيح غير أنه لا يبيّن لنا سبب التخصيص» 
إذ لو أخر ما قدّم وقدّم ما أخر لكان أيضاً على سبيل التفئّن والاتساع . 


؛. 
:3 


ومن ذلك قوله تعالى : # وَجَآءَ رَجِلٌ مّنَ أقَصَا الْمَرِيَةِ سَى» [القصص: ]٠١‏ , 
وقوله : ل وَيَآءَِنَ أقصا الْمديسَةِ وجل ينعى4 [يس: .1٠١‏ 

ففي الاية الأولى قدّم الفاعل (رجل) على #8 مَنَ أَقَصا أْمَرِينَةِ* » وأخر 
عنه فى الاية الثانية. وسبب ذلك عند ابن الزبير أن آية القتصص جاءت على 
الأصل لأنه ليس هناك ما يستدعى مجيئها على غير الأصل . 

أما آية يس فقد قصد فيها «من بِعُدَ مسافة عن داعيه إلى الهداية فلم 
يضره بُعدٌ الدار. وكفر من باشر الرسل وشافههم فلم ينتفع بقرب 
الدار» ”"". أي أن بيان المسافة التي جاء منها الرجل هو الأهم في هذا 
الموطن ولهذا قدم . 

ويذكر الخطيب الإسكافي أن الغرض من تقديم الجار والمجرور على 
الفاعل فى آية (يس) هو أن يعرف المخاطب أن الرجل «جاء من مكان بعيد 
إلى مجتمع الناس في القرية » وحيث لا يقرب من مجاري القصة 
ولا يحضر موضع الدعوة ومشهد المعجزة ( فقدم فنا تركدة الوم به 
أعظم والتعجب منه أكثر فقال: # وَجَآءَ مِنَ أقصا اَلْمَدِيسَةِ جل * ينصح لهم 
)١(‏ التعبير القرآني .١‏ 
09 الخو المحيط 51/5 
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ما لا ينصحون مثله لأنفسهم » ولا ينصح لهم أقربوهم » مع أنه لم يحضر 
جميع ما يحضرونه » ولم يشهد من كلام الأنبياء ما يشهدونه 

وأما الاية الأولى من سورة القصص فإن المراد جاء من لا يعرفه موسى 
من مكان لم يكن مجاورًا لمكانه» فأعلمه ما فيه الكفار من اتتمارهم به» ”'' . 

ويحتمل أن يكون معنى الاية أن مسكن الرجل كان في أقصى المدينة . 

«ونحو هذا أن تقول : (قدم من القرية رجل) و (قدم رجل من القرية) . 
فمعنى الأول أن قدومه كان من القرية » وأما الثانية فتحتمل هذا المعنى . 
وتحتمل أن الرجل قروي ٠‏ أي هو من أهل القرية وربما لم يكن قدومه هذا 
ال 0 


خامساً التقديم والتأخير بين الحال والجار والمجرور: 
١‏ من المعلوم أن الحال والجار والمجرور كليهما فضلة 4 وما يقدّم منها 
هو أهم وأعنى ( وهناك آيات قدم فيها الحال على الجار والمجرور 4 
وآيات أخرى حر عنها » من ذلك قوله تعالى: # لاو م 
ل م 2 ا هما طْرِي وَشَسْسَححوأ 2 د ا م الفألم 
مار فِووَكوُأون كفيو نط توس » 0 1]. 
4 اي 6 مع اه سرع مس ب رايد 
وقوله : # وين كل تأ حكَلُونَ أحما طرِييًا وصسْتَخرِنَ حلي ' تلسونها وترء 
مج زح سا رس ١‏ سا اسرح سم ره سه ل 
لَك فيد ماخر لِمَدعوا من مضو وا تَفَكرُويت 4 [فاطر : ]. 
يبين ابن الزبير سبب تقديم (مواخر) على (فيه) في آية النحل وتأخيره 
عنه فى آية فاطر فيقول: إن آية النحل بنيت على تأخير المجرورات على 


5 
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ما بها تعلقت كقوله تعالى: 8« لِتَأَكُلُوا مِنَه 4 » « شَتَحَيوأ منَدُ» 2 
# لتَمْتَعْواً من فَضْلِهٍ# فناسب ذلك تأخير (فيه) على (مواخر) . 

أما آية فاطر فقد بنيت على تقديم المجرورات على ما بها تعلقت 
كقوله: © ومن كل تَأَحكُلُونَ لَحَمَا طَرِييًا 4 فناسب ذلك تقديم (فيه) على 
موا 

ثم إن آية النحل قد سبقها الكلام على وسائط النقل » حيث ذكر 
الأنعام التي تحمل الآثقال وذكر الخيل والبغال والحمير في قوله: 


م هه اس راس اش رساظر عه سر ََّ ص عا ير ح لص حل ل 
«وَكْمِلُ ناكم إِلَ بَا ل يوووا بِيِِضِه إلا سن الأنفيٌ . . . © وليل 


والِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لرحكبوها وزِيةَ # [النحل: ]8-1٠‏ ثم ذكر الفلك في قوله : 


9# وترقي» العامة مواق افيه 4 وهي واسطة نقل أيضاً ( فقدم (مواخر) 
لأنها من صفات الفلك » وهذا التقديم مناسب في سياق وسائط النقل . 


أما آية فاطر فالكلام فيها على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم 5 
قال تعالى : ## وما يسَيَوي الْبَحرانِ هذا عَذْبٌ فرت سَإِيعٌ شعرايم وهنذا ملح أُجَاج ون 
هل تَأَحَكُلْونَ لَحَمَا طَرِيًا وَشَسْتَخرِونَ َه تَلسُويَها 4 [فاطر : ]1١‏ فلما كان 
الكلام على البحر قدّم ضمير البحر على المخر فقال: « وى الْفَْكَ فيه 


ماخر . 
فانظر كيف أنه لما كان الكلام في آية النحل على وسائط النقل والفلك 
قدّم حالة الفلك . ولما كان الكلام في آية فاطر على البحر ذكر ما يتعلق 


030 
به . 


ماه 
ياب 
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سادساً ‏ التقديم والتأخير بين جار ومجرور وجار ومجرور آخر: 


قد تكون كلتا الفضلتين جارًا ومجرورًا ويكون التقديم والتأخير بينهما 
نحو قوله تعالى 0 نما تَمَاحَرمَلِتِحَكُمْ الْمَيِنَةَ والدّم وَلَحُمَ الْجِنرِرٍ وم اهيل يله 
يِه [البقرة: “107] . 

وقوله: حْرّمَء مَتَ عَلَبَكهُ الْمِينَهُ وألدّمْ وَكم م الخنزير وم أَهِلّ لعَير أله بو 4 
[المائدة : ”]. 


[الأنعام : ه١].‏ 


ا ا ل ا 00 و ص ساح سر سد سه ص د سه سر ل حت سر رح 


وقوله : # إتماحرم علتحكم الْمينّة والدم ولحم لخت لخازير وما أ هل اجا 
بهء# [النحل: .]1١١١‏ 


فقد تقدّم (به) على (لغير الله) في آية البقرة دون باقي الايات. وسبب 
ذلك عند ابن الزبير أن في آية البقرة تخصيص ما حرّم عليهم بكلمة (إِنّْما) 
المقتضية للحصر «فلما تحصّل في هذه الاية ما أشير إليه من تأكيد هذا 
المحرّم ما ليس في الاي الأخر ناسبه تقديم المضمر المجرور في قوله : 
#وما أَحِلَّ بد- لِعَير اَم * ليكون الكلام بتقديم المجرور في قوة أن لق 
قيل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمَهّل به لغير الله. . 
أما الاي الأخر فليس فيها ما فى هذه » فتأخر الضمير المجرور إلى محله 
الذي هو موضعه) ''' . 5 

وأقول: إذا كان ابن الزبير.يرى أن سبب تقديم الجار والمجرور (به) 
على (لغير الله) في آية البقرة هو تخصيصها بكلمة (إنما) المفيدة للحصر 


.1١8-1١ا//١ ملاك التأويل‎ )1١( 
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فإن آية النحل قد تقدّمها (إنما) المقتضية للحصر أيضًا » فلماذا ورد (به) 
بعد (لغير اللّه)؟ 
وهناك سبب آخر للتقديم والتأخير وهو «أن المقام في آية الأنعام كان 
في الكلام على المفترين على الله ممن كانوا يشرّعون للناس باسم الله وهم 
يفترون عليه فال : © وَجَمَلْوايَِّهِ ما دراه وك كرون الج ييا 
َقَالوا هنذا يله مهم وَعنذا شكس مَمَا كات لِشرَكابهمَ وَل 
بد" تت و ا ل سيد 0 
٠ 1‏ . وقَانوأهدذِوء أعَنمُ وَحَرَتُ حِجَرٌ لا يَظمَمهآ إلا من 
ص1 0 هوه راتكه لد يكو أن امد حَلئَهًا آئراة عكر 4 
انعم كن ]١8-‏ إلى غير ذلك من الايات التي تبيّن أن ثمة ذوات غير الله 
تحلل وتحرّم مفترية على الله » وذوات يزعمون أنها شركاء لله 1 معه 
ونصيبها أكبر من نصيب الله في العبادة . ولذا قدّم إبيطال هذه المعبودات من 
غير الله على (به) فقال : # أن وِسَمًا أَهِلَّ غير الله بد 4 لأنه هو مدار الاهتمام 
والكلام . 
بلطي لاود على لايل انيور ران بعالك درااان 
أية جهة تحلّل وتحرّم من غير الله و ا ل ارت . قال: ل 
لم يمه ْنَع إِلَّامَا يل لَك ٠‏ () يكأيا لذن ء'منوأ لا لوا سَعليرَ 
سو 4ه ل )سرية مت علخ ليود ب 0 5 7 
تو كما أل َمل أل كم الات ملستو ون ارو كل لما 
ْله كايا سك ليكو 0 
فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك ؛ 
لأن ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلام » ولذا قدّمه في البطلان فقال: 
وَما أَهِلَّ َي أله بو 2 0 


م 
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وأقول : إن الكلام في النحل أيضًا على التحليل والتحريم ورفض أية 
عا يد وتعور الي لماي لعو 
لْمِمَهَ لدم ولَحُم لحني وما أجل لِغَيرِ أله 7 : 9 ووأ م 
تك كس هَذا علد ودح لعل قر لكر" 2 
لذينَ ادو حَرَمنَامَا َصَصَنَا حَيَكَ من قبل . . 409 . 

فالله تعالى ينهى المؤمنين عن أن يحذّلوا ويحرّموا بمشيئتهم ؛ لأن أمر 
التحليل والتحريم بيد الله وحده . وعندما يحلل العبد ويحرّم مع الله فهذا 

غرف الشترك .4 بولدا قدّمه في البطلان كما فعل في آيتي الأنعام والمائدة 
فقال : #مَمَآأَهِلَّ لع ر أله بي . 

مما سبق تبين لنا أن الذي سوّغ تقديم (لغير الله) على (به) أمر مشترك 
بين الايات الثلاث وهي قضية التحليل والتحريم . 

(وأما في آية البقرة فليس المقام كذلك » فلم يذكر أن ثمة جهة أخرى 

منود ل سي لبسو ود لادب ايهو عي 


فقال: ا يَتأيُهَا لاس م ممَانى الْأْضٍ كلا عيبا 409 . وقال بعدها : 
0 وس ا ما روف وآ ووأ ين إن كه ياه 


مَبَدُوت 09 إِنَنَا اعم ص الْرعه دول الضزر وا أَجِلَّ به عير 
أ 6 . 

فلما كان المقام مقام الرزق والطعام والأمر بأكل الطيبات قدّم (به) » 
والضمير يعود على ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقام والله أعلم» 22 


4 
ع 


ع 1 هه 


ومن ذلك قوله تعالى : #0 يتأ ا ادبن ا فو فين بالقسط شيداة 
00 الي 110 ]ان 


010 معاني النحو ٠١8/7‏ . 
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صيد 


وقوله: # يتما الوح ءامَنُوا كونواأ فَوَمِي إِنَّو شبَدَاء بالْقِسَطٍ4 [المائدة : 


فقدّم (بالقسط) على (لله) في آية النساء » وقدم (لله) على (بالقسط) في 

ابه الماتدة: ظ 

يز انق الزنير أن:الآيات المقضلة باآية الشيناء ميقية على الأمر بالغدل 

والقسط » فقد سبقها قوله تعالى: # من يَعَمَلُ سُوءًا يجِرّ يدء © [النساء : 
0 


117 » وقوله: # وآنت تَقُومُوأ لَْتَدئ بَِلَقِسَطٍ # [النساء: 177] فقدّم قوله : 
(بالقسط) ليناسب ما ذكر. 


«وأما آية المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة ثم تذكيره سبحانه بتذكر 
نعمه والوقوف مع ماعهد به إلى عباده والآمر بتقواه » فناسب قوله: 
١‏ ةل ا عاشيطال للقي العو امير م 

وقد ذهب البقاعى والبكرى فى توجيههما آية النساء إلى ما ذهب إليه 

0. ١ 2 

ام الزهير : 

ويعلل البكري سبب تقديم قوله : # فَوّمِيت بِلَّو # في آية م 
فقول إنها حاء ‏ مقدمة ارد 0 فى الولاة بدليل قوله: # 7/5 
يَجْرِمَسَكح سَكَانقَوَ و . . . # '' ا قرّامين في 
أحكامكم لله لا للنفع» 7 . 


ولا نتبين سبب التخصيص من قول أبي حيان في هاتين الآيتين : «وهذا 
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من التوسع في الكلام والتفنن في الفصاحة» ''' . بخلاف توجيه ابن الزبير 
ف سف 

فقد سبق آية النساء التى ذكرها آيات عديدة فيها الأمر بالقسط وعدم 
الظلم نحو قوله تعالى: ١‏ ومن يَعْمَلْينَ الصكلِسن ون كر أوْأنق و 
مَوّمنّ أوْكِكَ يَرَخُلُونَ الْجَنَّةَ ولا يظُلْمُونَ نَقِيرا 4 [النساء: :؟١]‏ أي: 
لا ينقصون من أعمالهم ولو كان شيئًا حقيرًا » وهذا منتهى العدل » وقال : 
« وآن مَسْكَلِيعُوا كسد أي السك ولو حَرَضَمُم كَكا كبا كل لْمَبَلٍ 
يقر 0 


مَتَدَرُوهَا كَالْمَحَلّقَةِ4 [النساء: 178] وهذا أمر بالعدل بين النساء ٠‏ إضافة إلى 
الآيات التى ذكرها ابن الزبير. 


سابعاً التقديم والتأخير بين المفعول به والتأكدد: 


فقد يتقدم المفعول به على التأكيد في موطن » ويتأخر عنه في موطن 
آخن وكل ذلك بضورة فثية .تومن أمكلة ذللك قوله تعالى 381 بل َالْوا مَكَلَ ما 
كَالَ لالت © لوا داوعا صطُئَا رما وَظما را لون (© لد يذ 
َُ واصَآوْن] هذا من قب إن هنذا 5 0 الأوليت » [المؤمنون: 8١‏ - ”87] 
بتقديم (نحن واباؤنا) على المفعول به (هذا) . 


وبتأخيره عنه في قوله في آية النمل: # وَهَالَ الَذينَ كضروا أودَا نا رم 


هر تع < ماو جح 22 اح حت اس ا و عزعز رس مه دجيو ع سل مس الاسم ع 
وءاباؤنا ينا لمخرجوب> 9 لَقَد وعد ما هذا نحن وَءَابَاوْبَا من قَبَلُ إِنَ هنذا | أسسطير 


8 -_ 


لْأَوَلِينَ4 [النمل: 517 -18]. 


يرى ابن الزبير أن سبب ذلك هو أن آية المؤمنون قد تقدمها ذكر إنذار 
ا 1 


. 55٠ /” البحر المحيط‎ )١( 


١ 


َأبَآءَهم الْأُوَلِي4 [المؤمنون: 78] فناسب ذلك تقديم الاباء على الموعود فى 
قوله : 4# لقد وعدنا نحن وءاسَاوْيا هنذا . 


«ولما لم يتقدم في آية النمل ذكر إنذار أبائهم كان أهمّ شيء يذكر 
الموعود الذي هو (هذا) فقالوا: # لَفَدَوَعِدمَامْدَا») 7 . 
ويوجههما الخطيب القزويني توجيهاً آخر فيقول: إن ما قبل آية النمل 


قوله تعالى : # أَءِدا كنا ثرا وءاَأوْيآ ينا لمُخْرَجُوت 4 [النمل: 37] » وما قبل 
آية المؤمنون قوله تعالى: 8 أدِدَا هِنَمَا وسكنًا ترابا ووظلما أَوذا لمبعوثُون # 
[المؤمنون 8] «فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم ترابًا . 
والجهة المنظور فيها هنا كونهم ترايًا وعظامًا » ولا شبهة أن الأولى أدخل 
عندهم في تبعيد البعث» ''". وقد ذكر الزركشي نص القزويني في كتابه 
(البرهان) ولم ينسبه إلى أحد” '" . 

وبيّن الدكتور فاضل السامرائي سبب كون آية النمل أدخل عندهم في 
تبعيد البعث فيقول : «وذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد » وذلك 
أنهم أصبحوا ترايًا مع ابائهم . 

أما في الاية الثانية فالبلى أقل » وذلك أنهم تراب وعظام » فلم يصبهم 
ما أصاب الأولين من البلى » ولذا قدّم (هذا) في الاية الأولى لأنه أدعى 
إلى العجب والتبعيد» '*' . 


.77”5 7/7 ملاك التأويل‎ )١( 
.١١5/١ الإيضاح‎ )5( 
. 785 /” ينظر البرهان‎ )9( 
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ثامناً ‏ التقديم والتأخير بين الاسمين والفعلين المتعاطفين: 

إن ما يقدم من الكلمتين المتعاطفتين أو الكلمات المتعاطفة يكون 
للعناية والاهتمام أيضًا. فإذا كان هناك اسمان أو فعلان متعاطفان » أو 
أسماء أو أفعال متعاطفة » فما يقدّم منها يكون له الاهتمام الأكبر”'' . 

ونبدأ بالكلام على الآيات المتشابهة التي ذكر فيها اسمان متعاطفان 
هذه الايات ما وقف عليها ابن الزبير » من ذلك قوله تعالى: # إنَّ اَلَذِنَ 
َامَنُأ ولت هَادُوأ وَألتصرَئ وَالصَدِعِيَ مَنْ ءامن الله وَالْيَوَمٍ الآ وَعيِلَ 
ع جز 17 قاع واو وج امل شريو ا ب كير سيط قد اي ب تت فر ضاير 
صَنلِحَافَلْهُمْ أَجَرَهُمْ عِددَ رَيَّهِمْ وَلَاحَوْفُ علوم وَلَاهُم رنوت » [البقرة: 17 ]. 

وقوله : 8 إنَّ أََنَ اموأ وَألديس هَامُوأ وَالصَّعُوتَ لمكا مَنْ امي به 


ني 
سر جر وح 4ه سا ص سرح قر عرسم بر ع سساح سار م 


وَالْمْوْ لخر وَعممِلَ صَللِحا ولاحوف عليه ولا هم حرنون # [المائدة: 19"]. 


ففي أآية البقرة قدّم كلمة (النصارى) على (الصابئين) » في حين أخرها 
عنها في آية المائدة. وسبب تأخير الصابئين في آية البقرة عند ابن الزبير 
أنهم ليسوا أهل كتاب » بخلاف باقي الأصناف فإنهم استحقوا التقديم على 
(الصابئين) لأنهم أهل كتاب. «ثم قدم ذكر العا في سورة المائدة 
زيادة بيان للغرض المذكور من أنه لا ترتيب في الغاية الأخراوية إلا بنظر 
آخرء لا بحسب الدنياوي والاشتراك فيما قبل الموافاة » بل المستجيب 
المؤمن من الكل مخلّص والمكذّب متورط » ثم مراتب الجزاء بحسب 
الأعينال”” : 


ثم يقول: إنه لم يقدم ذكر الصابئين على الباقين لمكانة المؤمنين 
)١(‏ ينظر الجملة العربية تأليفها وأقسامها 5 . 


(0) أي الصابئين. 
(0) ملاك التأويل 7/١‏ 75,. 


وشرفهم » ولم يقدم ذكرهم على اليهود لأن اليهود كان يفترض أن يكونوا 
أول المستجيبين » ولأنه ذكر فيهم عدة أيات » وذلك مما يوجب تقديم 
ذكرهم على المؤمنين » أما النصارى فهم «أقرب إلى الصابين من حيث 
التثليث وسوء نظرهم في ذلك وقصورهم. ثم إنهم لم يجر لهم ذكر فيما 
تقدم هذه الآية بخلاف يهود » فإن من هذه الجهة تقديم يهود عليهم » وإن 
كان يهود شر الطائفتيه) 7 . 

لقد بيّن ابن الزبير سبب تأخير ذكر الصابئين عن باقي الطوائف في آية 
اااي ها لطبي تتح ترم على اللونارين لبي ريه لحان 

فلا يزال فيه غموض . 

وقول اللخطيبي: الأمكانن :2 إن الله اتعالى وميه الطواتفه فى انه السقرة 
اعلى ما رتبهم عليه في بعثة الرسالة 2 نو أت بذكر الصابئين وهم الذين 

لود علي دين ولوك وو ماه إلى قله رد كاج ليه قي دلعا نه ين 

البو الله تعالى في قوله: # أن تَعُولُوأ ّم أنْزِلَ الكت عَلّ طَايمَمَينِ 

و 742 لوريعية ادكو و نتوين غير اخ الجقات . وأما بعد هذا 
الترتيب فترتيبهم في سورة المائدة. . . توايية تان فالاول على تر تمت 
الكتب » والثاني على ترتيب الأزمنة » لأن (الصابئين) وإن كانوا متأخرين 
على (النصارى) بأنهم لا كتاب لهم » فإنهم مقدمون عليهم بكونهم قبلهم 
لأنهم كانوا قبل عيسى عليه السلام» ”" 

ولي ملاحظتان على كلام الإسكافي : 

الجلاحلة الأو لك 2 يقول> إن الله تعالى .رتت الطواتف فى آية البقرة 
عاق بها رديح عليه فى يقة' الرستالة وو الواضص أنه انع زنك الذين امير 


.الا/_ا/5/١ ملاك التأويل‎ )١( 
: ١67 الأنعام‎ 00 
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وجعلهم أول الطوائف . والمراد بالذين آمنوا هم المؤمنون بالنبي محمد 
يله كما ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين”'' » ورسالته آخر الرساللات 
وهو خاتم النبيبن . 
ال ا يقول: إن تر تيب ذكرهم في آية البقرة ا 
تفن الكتب ع وفي آبة المائدة على حسب ترقيب 00 ولم يبين 00 
وا 0 لماذا كان تر نيب ذكرهم في اية 
البقرة على حسب ترتيب الكتب وفي آية المائدة على حسب ترتيب الأزمنة 
ولم يكن العكس مثلدً؟ 
ويذكر الدكتور فاضل السامرائي أن الكلام فيما بعد آية المائدة على 
د قي لصاوي ري عد الحريت ٠‏ فكأن النصارى لم يؤمنوا بالله 
حقًا » وإنما هم من صنف المشركين . ا 0 


لس ع ل مم 10 1 صم وم + سا 9 صميو سح سا ل ا 
0 لفد حفر لذت لوا ات الله هو هو المسيح ابن 00 وقال لْمَسِيحٌ يلبق 
6 
ح جرم 6 وهر س أ ذه طش 72 رار را 
' 1 2 ِنَم مد رف ل كد َيل يوالع 


2 7 ا 1 0 9 ١‏ 7 
وله ألثَّارَ وما للظدلميت من كار( لَقَدَ كدر لَذنَ فَالُوا إرت 
ل ل 


ور س 

4 0 - سم ور سل ور م س 
لك تنم ومكا فين النفر د لد واد وإن لم منتهوا ما اشر او لشي الورك 
0 0 2 


2-9 -ه 2 3 
-2 دوه ديب هو 3 هم حص ودس لوو دي دماح بج بس ظر سد ماو جع عر 
و إل لله ودستغهرونةه والله عفور 


تعب نا مين انك رمه إلا رطول مد حك هن تتزو اتشل :4 
[المائدة: ”"/ا هل/ا] فقدم الصابئين عليهم وهو المناسب للمقام . 

وليس نحو هذا موجوداً فى آية البقرة 3 فجرت الاية على نسق واحد 3 
فأخّر الصابئين وجعلهم في مكانهم بعد الملل» ”' . 


و2 و2 1/0 
2 2 2 


010 ينظر . تفسير الرازي”/ 5 ٠١‏ 3 وتفسير البيضاوي١/ ١07‏ ( وفتح القدير١8/1/‏ » 
وروح المعاني 717//./١‏ 
6 فعاض الحو 1 


وأ]اةى * 4# ٠.‏ م 0061 عير اس ىم عط ع و دع م 
ومن ذلك قوله تعالى : # ولا تفشلوأ وللددكم بن إملقٍ خحن رزفحكم 
صد 
إِيَاهُمٌ © [الأنعام: .]15١‏ 


وقوله  :‏ ولا تعسلُوا لدم حَمْةَ ملق ححنَ تدهم وَإِيَادْدٌ 4 [الإسراء: ]8١‏ . 
المخاطبين في آية الأنعام هم الفقراء بخلاف آية الإسراء''' » وتفسير ذلك 
أن الفقراء يقتلون أولادهم بسبب الفقر الواقع بهم فعلاً » ف (من) تفيد 
السببية » ومعنى الاية: لا تقتلوا أولادكم بسبب فقركم » فقدّم الوعد 
برزقهم قبل رزف أولادهم . 

أما اية الإسراء فهى خطاب لغير الفقراء » وإنما الذين يخشون الفقر 
ويتوفعونه عند مجيء الأولاد» فعلّة القتل هي الخشية ‏ والفقر لم يقع 
بعد » فقدم الوعد برزق الأولاد على الوعد برزقهم لثئلا يتوهم هؤلاء الاباء 
أن أبناءهم سيكونون السبب في إفقارهم . 


ومن أمثلة التقديم والتأخير فى الفعلين المتعاطفين قوله تعالى: #وَإِدٌ 


7 0 ل 0 3ه ٠‏ 5 . < شد دهده وي س #و 2 لالظ كرام 
نا أدعُلُوا هنزو الْقَريّةَ وُحكلوا منها حيك سكم رقدا واد خْلوأ بات سسجكّذا وقولوا 
َم 2 أ 2 م و 


حِكّلة * [البقرة: 58]. 
وقوله: # وَإِذْ قل لَهُم أسكوأ هنزو الْمَرََِهَ وَكلوأ مِنْهَا حَيْثْ يْتْسْرٌ 


لخر برام 


7 ؤي رامال اع و مس سر ره عِ 
وقولوأ حظة وأدخلوا اباب سبّكدا» [الاعراف: .]١1١‏ 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل /١‏ 04-767 » ودرة التنزيل 115 » وبديع القرآن 75٠ ٠ 7١5‏ 
557١‏ » وتحرير التحبير االمك © والبحر المحيط 5 4 وتفسير انن كثبسسر 


»ه» والبرهان للزركشى ”/ 586 » والإتقان ”537/7 7. 


١ 


ففي آية البقرة قدّم الأمر بالدخول على الأمر بالقول » والعكس في أية 
الأعراف . 

يبين ابن الزبير سبب هذا التقديم والتأخير فيقول: «إن قولهم (حطة) 
دعاء أمروا به في سجودهم ٠؛‏ فلو ورد ف العرر على لسرا لأوهم 
من حيث مقتضى الواو من الاحتمال أنهم أمروا بالسجود والقول منفصلين 
غير مساوق أحدهما للاخر على أحد محتملات الواو في عدم الرتبة» ”'' . 

وتوضيح ذلك أن الواو لمطلق الجمع ٠‏ فإذا قلت مثلاً : (سافر سعيد 
وخالد) فليس فيه دلالة على أن سعيدا سافر قبل خالد » فقد يكون سفر 
سعيد قبل سفر خالد » ويحتمل أنه يكون بعده » كما يحتمل أنهما سافرا 

وهذا الكلام ينطبق على ما ورد من الأمر بالدخول والقول في الايتين 
الكريمتين » فقد ورد العطف بالواو بين الأمر بدخول الباب سجّداً والأمر 
بقول (حطة) » فابن الزبير يرى أن الايتين لو وردتا على نسق واحد فقال 
مثلاً في الموطنين : وَآدْحُلُوأ اتات سكحدًا وَقُولُوأ حِطَلةٌ 4 » أو قال فيهما : 
ووأ لةٌ راتما اناب سُككدا4 لاحتمل أن الأمر بالدخول قبل الأمر 
بالقول » أو بعده . أو هما معًا » فقدّم وأخر في السورتين ليتعين المراد 
بهذا القول بأن يكون في حال السجود لا قبله ولا بعده » بمعنى: ادخلوا 
الباب سجدًا قاتلين في سجودكم حطة . 

ثم يبين سبب تخصيص أآية البقرة بتقديم الأمر بالسجود على الأمر 
بالقول فيقول: إن «ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء ثم يتساوق 
المطلوبان » فجاء ذلك على الترتيب الثابت» 7" . 


.5١ /١ ملاك التأويل‎ )١( 
.5١/1١ (؟) ملاك التأويل‎ 
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وللخطيب الإسكافي توجيه آخر يقول فيه: (إن ما أخبر الله تعالى به 
من قصة موسى عليه السلا وبني إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه وما حكاه من قوله عز وجل لهم » لم يقصد إلى خكاية الألفاظ 
بأعيانها وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها » وكيف لا يكون كذلك واللغة 
التي خوطبوا بها غير عربية . فإذاً حكاية اللفظ زائلة وتبقى حكاية المعنى . 
ومن تضق حك ب المعدى كان نقتت نبا ريده الى نكل ار اورو كتفي ق ابر 
تقديم وتأخير بحرف لا يدل على ترتيب كالواو. ولو قصد حكاية اللفظ ثم 
وقع في المحكي اختلاف لم يجز) ''' . 


وأقول:إنه على الرغم من أن القرآن «لم يقصد إلى حكاية الألفاظ 
بأعيانها وإنما قصد إلى اقتصاص معانيها» كما يقول الإسكافي ٠‏ لابد أن 
يكون هناك سبب اقتضاه سياق النص دعا إلى تقديم الأمر بالدخول على 
الأمر بالقول في آية البقرة » والعكس في آية الأعراف » ومهمة الموجّه 
للنصوص المتشابهة في اللفظ أن يبّن سبب تخصيص كل نص بما خص 
به » والخطيب الإسكافي لم يبين سبب ذلك . 


ثم إن هناك نصوصًا قرآنية أخرى ذكرها الله على ألسنة غير عرب ٠‏ فلم 
حك قنها الألفاظ بأعيانها وإنما حكى القرآن معانيها » وعلى الرغم من 
ذلك فقد وجهها الخطيب الإسكافي ولم يقل فيها مثل ما قال هنا : «(ومن 
قصد حكاية المعنى كان مخيًّا بأن يؤديه بأي لفظ أراد وكيف شاء) » 


ل 


ذلك قو له تال > +١‏ كج 2 عسَى مَِهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصتاركة إِلّ 


2 
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قات لْحَوَارِبوت نحن أتصكا الله ءامنا يله سهد اماقسنيتكت ت # [آل 
عمران: 'ه0] »© .وتولة: 0 قداو 201 ين الك ل يدا 3 ل 
+أفنا وات ا .]١‏ فقد ذكر سبب قوله: (بأنا) فى 


6 درة التنزيل 17-1١5‏ . 


الموطن الأول . وقوله: (بأنّنا) في الموطن الثاني”'' علمًا بأن كلام 
الحواريين ليس عربًا . 

ومن ذلك الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام والخضر » فعلى 
الرغم من أن اللغة التي تحاورا بها ليست عربية نرى الخطيب قد بين سبب 
قول الخضر لموسى في موطن :8 ألم أل يلك أن تيمم صَإرا [الكهف : 
» وفي فوكلة. العو علو ألر أفن الديانك أن لتخطية مع عبرا ©" [الكيات: 

0 *" إلى غير ذلك من المواطن . 

فلماذا وجّه هذه الايات وغيرها على الرغم من أنها قيلت على ألسنة 
غير عربية وحكيت بالمعنى ولم يوجّه آيتي البقرة والأعراف؟ 

وأما الفخر الرازي وأبو حيان فقد قالا : إن المخاطبين في آية البقرة هم 
غير المذنبين» وكيز لاء أموو ا .أن يكففل: ١‏ بالعادة ثم بذكر التوبة » ولذا قيل 
لهم : # وَآدْحُنُوا اتات سشككدًا وَفُولُوأ حِمَلةُ4. أما وي في آية الأعراف 
فهم المذنبون » ولذا لابد أن يكون اشتغالهم بحط الذنوب مقدّم على 
اشتغالهم بالعبادة فقيل لهم : # وَقُولُوا له وَأَدمُنُو لباب شك 10 

ولا دليل لهما على هذا ٠‏ والذي يبدو لى أن المخاطبين فى آية البقرة 
هم المخاطبون في آية الأعراف . ١ ١‏ 

ويبدو أن تقديم السجود على القول في سورة البقرة يعود لسببين : 

«الأول: لأن السجود أشرف من القول لأنه أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد » فناسب مقام التكريم . 

الثاني : لأن السياق يقتضي ذلك » فقد جاءت هذه القصة في عقب 
(0') درةالتنزيل 59 ./١-‏ 
(0) درة التنزيل 786 . 


(90) ينظر تفسير الرازي ”/ ”97 » والبحر المحيط /١‏ 770. 


الملا 


.0 بالصلاة » قال تعالى: 9# وَآَقِيمُوا اَلصّلَرْةَ واوا الرَكوْةَ وأركعوا مع 

كبن 9 (© © أتأمروة أَلنّاسَ بِلْبِرٍ وَتَنسَوْنٌ سكم سم كتَلونَ الكتب 5 

ون 09 ا: تعمأصَر وإ لكيه لعل البو © لزي ثيه 

لذ يا بق عوط لاض ىأل ا نعصّتٌ ع تكن وَأَقْ 

ا السجود لاتصاله بالصلاة والركوع » وكلا الأمرين 
مرفوع في الأعراف فأخّر السجود» ”''. 


0 
لل 
4 
ب 


ومن ذلك قوله تعالى : # وَأتَّهُوا يومالا يجرى نفس عن تفي سينا وَلَا يُقبَلُ ينها 
فح وآ ادن لامي رون [البقرة: 14/8 . 
وقوله + 4 وأ وأ يوْمَا لا يرى نفس عن تفي سيا ولا يَُبَلُ مهَا عَدَلُ عل و1 ولا تتفّعهحا 


2 3 و سس 


ولا هم ينَصَرُونَ# [البقرة :77 .]١‏ 
ففى الاية الأولى من آيتى البقرة قدّمت قبول الشفاعة على أخذ العدل 
وهى الفدية » والعكس فى الاية الثانية منهما . 
يذكر ابن الزبير أن الاية الأولى من آيتي البقرة قد سبقها قوله تعالى : 
# أَتَأَموْونٌ آلنَّاسَ ل ون نفس * [القرةة 44] :و الماموو السن فل 
يهديه الله فيتمسك به فيسلم من العصيان فينجو يوم القيامة » ولتوهم هؤلاء 
الامرين إمكان شفاعة من أمروهم بالبر وطمعهم في ذلك كان آكد شيء 
نفي الشفاعة لهم لإمكان توهمها. 
وأما الآية الأخرى فلم يتقدمها ما يستدعي هذا . ولذا قدم فيها ذكر 
اذل الى هن أولى فى التخلضى عق اذاف على :مااغيد فى الدنيا الى 


.7١9 التعبير القرآنى‎ )١( 


أمكنت”''. بمعنى أن قبول العدل ‏ وهو الفداء ‏ مقدم على نفع الشفاعة . 
والفداء يكون عادة بالمال. 


وعد العا لحري الل ل ره هما كانت 
كثيرة - يوم القيامة ٠‏ قال تعالى : ل إنَ ليواوم هك م1 
ِنَ أُحَدِهِم يَلْء لْدَرْضٍ ذَهْبَاوَلَو تدك 53 [الاغهران: 5 » وقال: 0 9 
لدي حكَفرواوَآَت لهم م تاف ايض جِيصًا وَهَكَ]2 مكل لِيِفْتَدُوأ يهو مِنّ عدّاب 


0 


عا لوكا يله 0 منهر # [المائلة 1ب 


وعندما حرق دعر الأموانمع ذكن الأو لا ةفد القرآن الكريم يقدم ذكر 
الأموال لآنه أهم وأعنى في قضية الفداء . قال تعالى 000 إن نّ الذرت كفروأ لن 
توس عَنْودْ أموائه ول أولدهْر نآو ميقا [آل عمران : 155 وقال: 
م لا يتمع َال ولا بون 9 |[ د َه يقلي سير [الشعراء: ل كما 


إذي م 0 ى أَمَوافْج ولك أو دم من الله سينا وكيك أب لد نر هُمَ فيا 
خَدإِرُونَ # 0 .]١/‏ 


7 ال 7 ل سل إن اس سم كه 5 
ومنها قوله تعالى : 3# وص 00 


ىم و 2 سر ره فو صم عر ا 8 أ 
له دَلِكَ أنه هشر أ يكورك بار يَنتِ أله وَيَفَتُلُوت النَينَ بِعَيْرٍ أَلْحَقّ ذلك يا 
و له اش 
عَصَوأ وَحكَانوا يمْتَدُوتَ # [البقر لبقير ة: .]١١‏ 
5 5 ا 00 ل 0 ى السره 0 سن ع سه ص يه سر سس م ا و 
وقوله : صبرت عَلِمُ اذَه ْنَم مُقطوَأ إلا حَبْلٍ ين اله وبل ين الاين ومو 
3 ص - 
آذه س2 يي سس رسعت سس خخ ف 3 0 0 2م كه 1 
م ريت عي 1 ' 1 نوأ ب ون حَايَتٍ الله 
جوع ع مج ع سر .ص ير ع 6 « ميو سس - . 
ويقتلون الآ 7 َه عير حَقّ ذلك يَمَاعَصوا وَكانُوأ عند َرُونَ*# [آل عمران: ؟١١]‏ 


سر 


ففى آبة ال عمران قدّم قوله: #وياءو بِعَصَبٍ ين ل * على قوله: 


بي 


. 07-5١ /١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 


رعق التشكنة 4و اقى سين لكرو نوه قن آبة البقرة . ووجه ذلك 
عند ابن الزبير أن آية البقرة ذكر.فيها أن بني إسرائيل طلبوا من موسى عليه 
ااام أكلاٌ بديلاً عن المن والسلوى فقالوا له: هدع نا ريك يج نايحا 
تت 3 مِنْ بقلهَا وَقَتَإِيها وَفومهَا وَعَدَيَا 5 .0 فقال لهم: 


1 
07 


« أتقتتوئرت الى هُوَ اق بآرم هو 32 # «افلما سألوا ما يستلزم 
مهانة 0 ودناءة الحال لما أجرى الله تعالى به العادة من الذي ل 
لا يتوّصّل إليه إلا بتكلف عمل ومشقة . فلما سألوا ما حاصله خسّة 
وامتهان ناسب ذلك أن يناط به ويبني عليه ذكر ضرب الذلة والمسكنة 
عليهم. ثم أعقب ذلك بذكر ما باءوا به من غضب الله الذي سبق به القدر 
عليهم : 

ولمااتطقم في ال اعمراة قرله تعالى ' © أن يَصْرَّوكُمْ ِل أذف ف وَإن 
قو ل ل [آل عمران: ]١١١‏ ناسب هذا تقديم 
ما لا نصرة لهم معه ولا فلاح » وهو ما باءوا به من غضب الله عليهم فقال 
تعالى : # وَيَآءو بِعَضّب ين أو فجاء كل على ما يناسب ويلائم) ”'" . 


والممعن النظر في هاتين الايتين يرى أن موطن الذم والتشنيع على 
اليهود في آية آل عمران أشد . ففي سورة البقرة جمع (الذلة والمسكنة) ثم 
ل بكو يمَصَسِرِي آمو 4 » أما في آية آل عمران فقد قال: موت 
عي الذلة قا فوأ 4 ثم قدّم غضب الله عليهم فقال: 3 ويآءو بِعَصَبٍ من 
أسَّه # ثم قال : #وَصُرِبَت عَلِمْ الْمَسَكنَةٌ * «فأعاد الفعل وحرف الجر 
للزيادة فى التوكيد » فإن قولك: (أنهاك عن الكبر وأنهاك عن الرياء) اكد 
مو اتزلاف: انها فسن ىلا0 ا الله عليهم وأعاد 
الفعل وحرف الجر للزيادة في الذم بسبب أنهم # كانوأ يَحْفْرونَ يكَايَ'تٍ الله 


7١-574871١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١١97/١ معاني النحو‎ )0( 


0 


رساج فرع سر صج 6) سم 
ايم 


وَيَقْتلُونَ الْأَنِبياة بِعَيْرِ حَقّ 4. وقد ذكرت ما يفيده جمع التكسير (الأنبياء) 
من الكثرة'' » كما ذكرت ما يفيده تنكير(حق) من الزيادة في ذمهم 
وتبشيع فعلهم”'' فلا داعى للإعادة . 


١ 1/0‏ ,ه 
23 2 3 


.٠١١-99 ينظر صفحة‎ )1١( 
.١١5١-١١١ ينظر صفحة‎ )( 
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قد تمر بنا آيات متشابهة يحذف منها حرف مبنى أو كلمة أو أكثر في 
موطن منها ويذكر في موطن آخر شبيه به » كل ذلك لأمر يقتضيه سياق 
النص. يقول عبد القاهر الجرجاني وهو يتكلم على بلاغة الحذف: «هو 
باب دقيق المسلك » لطيف المأخذ » عجيب الأمر » شبيه بالسحر » فإنك 
ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة . 
وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق » وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن» ''' . 

ومعنى كلامه هذا أن الحذف فى الموطن الذي يقتضيه بلاغة » كما أن 
الذكر في الموطن الذي يقتضيه بلاغة » فلا يجوز للبليغ أن يذكر في موطن 
الحذف أو يحذف في موطن الذكر. 

وقد ورد الذكر والحذف في القرآن الكريم بصورة فنية رائعة » وكان 
لابن الزبير وقفات على كثير من الآي المتشابه مبيئًا سبب الذكر في موطنه 
وسبب الحذف في موطنه. وإليك بعض الايات المتشابهة التي ذكرها ابن 
الزبير لنرى رأيه فيها . 

أولً- ذكر وحذف حرف ميثنى 

نلاحظ في التعبير القرآني أن الكلمة قد تذكر كاملة في موطن ويحذف 
جزء منها في موطن آخرء فقد يقول في موضع: (استطاعوا) » وفي 
موطن آخر: (اسطاعوا) بحذف التاء » وقد يقول في مكان: (فلا تكن) . 


. ٠١7 دلائل الإعجاز‎ )١( 


وفي مكان آخر: (فلا تكُ) بحذف النون. . . وهكذا. 

وعلى الرغم من أنه لم يطرأ تغيير على معنى الكلمة في حالة حذف 
جزء منها لابد أن يكون هناك سبب لذكر حرف المبنى وحذفه اقتضاه سياق 
النص بحيث حسن الذكر في موطن والحذف من موطن آخر. 

ومما ذكره ابن الزبير فى ذلك قوله تعالى فى السد الذي بناه ذو 
القرنين : لهَمَا أسَطدهُوأ أن يَظْهَرُوه وَمَا سَتَطنهُوألمُتقبًا4 [الكهف: 407]. وإذا 
كان معنى (اسطاع واستطاع) واحدا”'' فما سبب استعمال (اسطاعوا) مع 
الظهور » و(استطاعوا) مع النقب؟ 

يذكر بعض المفسرين أن التاء حذفت في (اسطاعوا) للتخفيف”"'" . وهذا 
الكلام صحيح ولكن ما سبب هذا التخفيف؟ ولماذا خص التخفيف مع 
الظهور دون النقب؟ 


أجاب ابن الزبير عن هذا السؤال فقال: إن الظهور على السد والصعود 
على السد » وجيء بالفعل تامًا مع العمل الأثقل وهو النقب'" . 

وتوجيهه هذا مستنبط من القاعدة اللغوية التى تقول : إن الزيادة فى 
المبنى تدل على الزيادة فى ا" 

ويقول صاحب الدرة: إن «الثانية تعدذت إلى اسم وهو قوله: (نقبًا) 
فخفف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظها » فأما الأولى فإنها تعلق مكان 
مفعولها ب (أنْ) والفعل بعدها » وهى أربعة أشياء (أنْ والفعل والفاعل 
)١(‏ ينظر لسان العرب 1١١7-1١١7/٠١‏ » والقاموس المحيط "/ ٠0‏ (مادة طوع). 
(؟) ينظر تفسير الرازي ١7/7١‏ » وروح المعاني 4١/١7‏ . 


فرة ينظر ملاك التأويل ؟/ 506-505 . 
(4) ينظ ر تسيو الكقنافت 227/1 
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والمفعول الذي هو الهاء) » فثقل لفظ (استطاعوا)... فلما اجتمع 
الثقيلان واحتملت الأولى التخفيف ألزم الأول دون الثاني الذي خف 
| وا 8 مادا 

اقلق القدبالمقعول الققرة اف مين تعلقه بالبر كي عو أن ديظهووة) 
معه لعدم المقتضى للتخفيف» ”". 


ومعنى هذا أن مفعول (اسطاعوا) هو (أن يظهروه). ومفعول 
(استطاعوا) هو (نقبًا) » والملاحظ أن المفعول الأول يتكون من حرف 
مصدري وفعل وفاعل ومفعول به » أما المفعول الثاني فيتكون من اسم 
مفرد وهو (نقبًا) » ولما كان المفعول الأول ثقيلاً خفف الفعل فقال: 
(اسطاعوا) » ولما كان المفعول الثاني خفيمًا أتى بالفعل تامًًا فقال: 
(استطاعوا) » وبذلك يحصل التلاؤم بين الفعل الخفيف والمفعول الثقيل 
من جهة ٠‏ والفعل الثقيل والمفعول الخفيف من جهة أخرى . 

وأرى أن فى هذا التوجيه تكلمًا واضحًا » فلو كان التعبير على غير ذلك 
زقان ]نما امتظاعوا: أن رظهرروة) نف :قاك2 (١‏ وما اميطاعوا له.نفيا 
لوجّهه أيضًا وقال: كان الأمر كذلك ليناسب الإيجاز الإيجاز وتناسب 
الإطالة الإطالة . أي ليناسب (استطاعوا) قوله: (أن يظهروه) ويناسب 
(اسطاعوا) قوله : (نقبًا) » فإن الإنسان لا يعدم تعليلاً لما يريد. 

وقد ذكر الدكتور فاضل السامرائى توجيهًا آخر لعله مستنبط أيضًا من 
القاعكة اللقرة الم كور آننا انه (رتدالجا كان المسعره على النبن بتطلت 


. 06 درة التنزيل‎ 2١0 
54: )“كيب السات‎ 
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زمئًا أقصر من إحداث النقب فيه حذف من الفعل وقصّر منه ليجانس النطق 
الزمن الذي يتطلبه كل حدث» ''' . 

تبين لنا مما سبق أن كل فعل لم يأت إلا في المكان المناسب له . 
بحيث لو استعمل الفعل (اسطاعوا) مع النقب » و(استطاعوا) مع (أن 
يظهروه) لاختلٌ نظم الآية. 


ومن ذلك ذكر وخذف نون مضارع (كان) المجزوم . 

يقول النحاة: إن نون مضارع الفعل (كان) تحذف تخفيمًا جوازًا لكثرة 
الاستعمال » بشرط أن يكون الفعل المضارع مجزومًا وعلامة جزمه 
السكون وأن لا يليه حرف ساكن . 

يقول ابن مالك في كتابه (شرح الكافية الشافية): إن (يكون) مختصة 
«في حال الجزم سقوط نونها. فإن ذلك جائز فيها لكثرة استعمالها وذلك 
نحو قوله تعالى : # وَلَاتك ف صق مَمَاَئَحَكْرون4'' فإن وصلت بساكن 
ردّت نونها كقوله تعالى: لم يكن الَدِينَ كفروأ مِنْ هل الكت 204 47 . 
ويقول الناظم : 
ومن مضارع لكان منحزمٌ تحذف نون وهو حذف ما التَم 

وجاء في (شرح ابن عقيل): «حذفوا النون بعد ذلك تخفيفًا لكثرة 
الاستعمال 7 


. ١7 بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى‎ )١( 

٠ 2.177 التحل‎ )0( 

.١ البينة‎ )*( 

(4) شرح الكافية الشافية /١‏ 477 -577 » وينظر المقتضب ”1717/7 . 


(5) شرح ابن عقيل .7919/١‏ 
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«وهذا الكلام صحيح . ا ل ل 
لغرض بلاغي يقتضيه المقام. نعم قد يضطر إلى ذلك في * شعر أو نحوه . 
ولكن في اختيار الكلام لا يفعل ذلك لمجرد التخفيف : لقد حذفت النون 
من (كان) المجزومة سبع عشرة مرة في القرآن الكريم » ولم تحذف مع 
إمكان الحذف في سبعة وخمسين موطنًا » وما ذلك إلا لسبب بلاغي 


يقتضيه المقام» 0 5 


بعد هذه المقدمة نعود إلى القرآن الكريم لنرى سبب حذف نون 
(يكون) المجزومة في موطن وذكرها في موطن آخر. 

من ذلك قوله تعالى : اومن ير يو- من لحرا لاد موعدم انك فى 
وَيقفَه نه الى ين رَيْلَك ولك أككار التاين لا (ومورك #الإفودة 1117 
وقوله في آخر السورة نفسها :45 وال َك فى ه ما يك تولك ما يتمدو 


رس رع 


0ك لله مانت قن 1ل 4ازهره .]٠09‏ 
اد اي 

ا ف 2 يل [السجدة: 737 ]. 
وقد ربط ابن الزبير ما بين تخفيف اللفظ بحذف نون (تكن) » وما بين 
: يجاز الكلام المتعلق به »© فمي الاية الأولى حذف نون (تكن) لويجاز 


و دام 


الكاد م المتصل به » فقد قال : 0 لأنه أتمها بقوله : 
دف ين يرك وَلِكن كر الجايى ل زمرت » وهذا كلام مختصر . 

وف الآية الثانية حذف نون كرا لويجاز الكلام المتصل به أيضًا » 
فقيل قال 3 فلو تك ف هري هما يسَد + مول > لأنه أتمها بقوله : # ما يعَيدُونَ 


.75/-751/١ معانى النحو‎ )١( 
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َس سر ذل سم لور 7 ا 20 
إلا كا يعد ءابا زهي كن قبل وإنًا آم 


٠ يم‎ 


#2 ععوم د سكرج مسد م 
فُوهمٌ نَصِبهَم عَيّْر منفُوصٍ * وهو كلام 


في حين ذكر نون (تكن) في الآية الثالثة لطول الكلام المتصل بها . 
فقد قال : # وَلِمَدَ ءَائنسَا مُوسى الحكتب قلا تكن فى ميد من لقابو 4 لأنه أتمها 


سس مه 
ال 


بقوله: #وَحَعَلْئه هدى لض إِسَرَِيلَ () وَحَعَلْمَا مِنهَم أيمَّة بدو بعالم 
كانوا فِهِ يلوت 4 [السجدة: 15-17] فتناسب ذكر النون مع طول الكلام 
المتصل بها وتخا ف لاه الأ . 

ثم إن لحذف النون أغراضًا بلاغية متعددة منها «النهي عن الشيء بقوة 
بحيث تطلب منه أل يحصل من الفعل شىء» ”'' . 

وقد وجّه الدكتور فاضل السامرائى الاية الأولى من آيتى هود وآية 
السجدة فقال: «إن الكلام في الاية الأولى على القرآن الكريم وعلى قوم 
الرسول وتهديد من يكفر به » والكلام في الاية الثانية (أي : آية السجدة) 
على التوراة وبني إسرائيل . 

نتافيي الطزق فى الآنةالأولى نون الفافة كنا للرسول ونيقا لدعة 
الريبة فيه » وذلك أنه طلب منه أن لا يكون في شيء من المرية أصلاً . فلما 
كان الكلام في القرآن وفي قومه ناسب الحذف هاهنا دون الثانية» "" . 


ويمكنني أن أوجّه الاية الثانية من آيتي سورة هود على وفق التوجيه 
الأخير فأقول: إن هذه الاية تثبيت للنبي يَْهِ ونهي له عن أن يكون في أدنى 
درجات قات سوا يي دفن اليه ناكلا قباميب لك د نه رذ 
() ينظر ملاك التأويل .01١7-01١١/7‏ 
(؟) معاني النحو .759/١‏ 
(3) التعبير القرآني 8/,. 
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(تكن) » وبعبارة أخرى صار تناسب ما بين حذف الشك من قلبه وحذف 


3 © فَلمَا أحَسّ عِيسَى مهم آلْكْفْرَ قَالَمَنَ أنتا 78 الت الْحوَا روت نحن 


آ هه در رص 


ل ل سا ا م الع ١‏ 1" 

وقوله : # وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إِلَ الْسَوَارِيّحنَ أن ءَامِنُوا فى وَيرسولي َالُوأ اما وَأَشبَدَ 
ِأَننا مُسَلِمُونَ* [المائدة: .]1١١‏ 

ففي الاية الأولى قال : 5 ٠»‏ وفي الثانية قال: (بأنّنا) علما بأن القول 

007 النون أغراض منها (مراعاة مقام الإطالة © فقك يفتضي المقام 
الإطالة والتفصيل فيؤتى بها ( وقد يقتضي الإيجاز فلا ا" 

وبناءً على هذا الغرض يذكر ابن الزبير أن اية المائدة لما ورد فيها 
التفصيل فيما يجب الإيمان به وذلك 5 قوله تعالى : © أن ءَامِمُوا فى 
وََرَسُولي# ناسب ذلك مجيء (أثْنا) على الأصل» «ولما لم يقع إفصاح بهذا 
التفصيل في آية الدعهر ان يف قال تعالى : © دالت لْحَوَارِبوَتَ محن 
أنصار أله # فلم - هنا (وبرسوله) إيجارًا : للعلم به وشهادة السياق » 
ناسب هذا الإيجازٌ الإيجازٌء كما ناسب الإتمامٌ في آية المائدة الإتمام» '' . 

ويقول الخطيب الإسكافى: (إن الذي فى سورة المائدة جاء على 
الأصل غير المخفف لأنه جاء أول كلام الحواريين في هذا المعنى. . 


0 


ع 


.7/89/١ معانى النحو‎ )١( 
.١155-176 /١ (؟) ملاك التأويل‎ 
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الذي قراي مدير |0 درا حو ساحاية بز عردب عا اليا 1د مالي 
عما أقروا به لله تعالى فقال: أ مَنّ أتصسار: إل أله الك الْحوَا ربت ححن أنصا 
العرة فقا باس شيك رذ مَمَلِمُورت 2# فكان ذلك منهم ونيا ناا 
لرسوله عليه السلام مثل ماأقروا به لله تعالى. والثاني يختار فيه من 
التخفيف ما لا يختار فى الأول . لأن الأول قد وفى العبارة حقها » والثانية 
بعتونة على سا قزلها وهن مكورة »روالعري تيعقل المعادها لا تعن 
غيره» فاختير في سورة آل عمران ما لم يختر في سورة المائدة لذلك» "'' . 

وقد ذهب الفيروزابادي والبكري هذا المذهب'") 

ولذكر النون غرض آخر وهو الزيادة في التوكيد » ف (إِنّنِي) آكد من 
(إني) ٠‏ و(إِنّنا) أكد من (إنا) لأن اجتماع ثلاث نونات يزيد في التأكيد” " . 
ففى آية المائدة قال تعالى: # وَإِدْ أَيَحَيَِتٌ إِلَ الْسَوَارِيَحنَ * «أي أن الله هو 
الذي اوح اله وتكهي نتانيي ذلك زيادة الترة تاكيذ اع لآ التون قد 
تأتي في مقام التأكيد. ولم يرد مثل ذلك في آية آل عمران » فناسب كل في 


و 


ومنها قوله تعالى : ل مَالْوَأْيَصَيحُ: دكت ا ميجو َل هاذاً تدم أن يبد 


ما يعد بويا ونا لَقى سَكِ سْمَانَكَ دعوب ليه مريب زهود: .]1١‏ 
وقوله: © ألم يد دوا الديرة بن قَلِحَكُمْ فَووِ نوج وعد وَنَمُود 
الست من يعدم 1ب 0 : إل اهدج َنْهُمْ رَسَلهُم بالبينتدت فردوا أيهم 


./١-569 درةالتنزيل‎ )'١( 

(0) ينظر بصائر ذوي التمييز ١115 /١‏ » وتسهيل السبيل (سورة آل عمران). 
(9) معانى النحو .7//8/١‏ 

(5) التعبير القرآني “17. 


يذكر ابن الزبير أن سبب تخصيص آية هود بقوله: (وَإِنْنا) هو وجود 
نون واحدة في قوله: (تدعونا) » وسبب تخصيص آنة إبراهيم بقوله: 
(وإِنَا) هو وجود نونين في قوله: (تدعوننا) » ولو قال معها: (وإِننا) لصار 
الكلام مستثقلا لاجتماع اوناك فى مكان متقابت” 7 : 

وقد ذكرنا أن من أغراض ذكر النون مراعاة مقام الإطالة » فتذكر إذا 
فآيات هود «تذكر تفاصيل الأقوام البائدة وقصصهم واحدة واحدة » قصة 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط ومدين وقصة 
موسى مع فرعون » بخلاف آية إبراهيم فإنها بيان لموقف الأمم من الرسل 
عموماً على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل » فأطال في مقام التفصيل 


وأوجز في مقام الإيجاز) ”''. 


كما أني وجدت لايتي هود وإبراهيم توجيهًا آخر استنبطته مما يفيده 
ذكر النون من الزيادة فى التوكيد ٠‏ وهو أن آية هود هي قول قوم صالح 
لهم : ؤت كت مي َل د فقد كانوا ينتظرون أن يكون فيهم 
السيد المطاع فتفاجأوا بأنه يأتيهم بعقيدة جديدة تهدم ما قبلها فتعجّبوا من 
ذلك وقالوا له : # أَتَهَسِمَا أن ند ما عبد َابَآوْنَا4 ثم قالوا: #8 وَإنَنَا لَتِى سَكِ # 
فأكدوا شكهم بثلاثة مؤكدات هي (إِنَ) المؤكدة وزيادة النون في (إنَّنا) 
وذكر اللام في (لفي). وهذا العرده يعي ابيع كانوا اي عكري الخكك من 
قوله » بدليل أنهم قالوا : * لَنى سَّكِ» » و(في) حرف جر يفيد يفيد الظرفية » 


. 077-57١ /7 ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
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فكأن الشك وعاء يضمّهم . وهذا التعبير أقوى تعبير يدل على مدى 
شكهم . أما آية إبراهيم فليس فيها ما يستدعي زيادة التأكيد فناسبها (وإنا) . 

ثانياً ‏ ذكر وحذف كلمة 

بمعنى أنك قد تقف على ايتين متشابهتين تختلفان فى ذكر وحذف 
كلمة :مع أنك تعد كلمة ها مذكورزة فى آرةامة الأباتك: > وميحدوفة م 
اه أخورى شييوة ايها بن قد تكون هذه الكلهة اسك او فعلة ا ومعرنا, سان 
على بعض ما وقف عليه ابن الزبير من هذه الآيات . 

أ ذكر وحذف حرف 

استعمل القرآن الكريم الذكر والحذف في حروف المعاني استعمالاً 
نيا رائعًا » فقد يحذف حرفا من حروف المعانى أو يذكره كل ذلك لغرض 
بلاغى يقتضيه سياق النص كما ستنتبين ذلك فى الايات التى سنقف عليها . 

١‏ كاف الخطاب: 


به ع ين ذلك قوله تعالى : وك 0 عدات انها 
١‏ 


1 لو م 


غَيرَ أله تَدَعُونَ إن كُنشْرٌ صَدقِينَ [الأنعام : .]5٠‏ 

وقوله: كل بطر إن كد أله مقي ارخ وك عل قري 6 41 2 
أله ينيك بوك الام 8 

وقوله : ل قُلَ ركم إن نكم عدا أَلَوََْة أَوَجَهَوَة هَل هك إلا لقم 
الطدِمُورح* [الأنعام: 417] . 

وقوله: # قل أَبَءَيسُمَ ِنَ أتدكم عَذَابمُ با أو مهار مَادَايمسْسَحَِلُ َه ألْمْجْرِمُون 4 
[يونس: .]6١٠‏ 

فقد خص الآية الأولى والثالثة من آيات الأنعام بزيادة كاف الخطاب . 
وقبل أن نقف على سبب التخصيص نقف على ما تفيده كاف الخطاب . 


5 


فقد ذهب جمهور النحاة إلى أن الكاف فى قولك: (أرأيتك زيدًا) 
حرف لا محل له من الإعراب » وقد لبد تعيض اولاني 

وقد ذكر ابن الزبير الغرض من زيادته فقال: «وأما الإتيان بأداة 
الخطاب بعد الضمير المحصّل لذلك فتأكيد في إيقاظ المنبّه إنباء باستحكام 
غفلته عما يحرك الناتم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان وشبه هذا» ”'' . 

ثم يوجّه الآيات التي سبق ذكرها فيقول: إن الاية الأولى قد سبقها 
قولة تغالى : + رازن كدو كين شط و53 فى اللللكك 14 [الاهاء: :مم 
وهؤلاء بهم حاجة إلى الزيادة في التنبيه فأتى بكاف الخطاب. بمعنى أن 
الأصم والأبكم به حاجة إلى التنبيه » فكيف به وهو في الظلمات؟ لا شك 
أنه به حاجة إلى الزيادة في التنبيه . 

ولما كان الأمر الذي في الاية الثانية مشاهداً عند كثير من الخلق وهو 
أخذ السمع والأبصار لم يحتج فيه إلى زيادة في التنبيه ولهذا قال : (أرأيتم) . 

وأما فى الاية الثالثة فقد ذكر كاف الخطاب لما ذكر العذاب وسوء 
اللجواء المن لم رتعظ افذكر الكاف ريادة فى التتبيه. :وأما آية يوقي فلم تقد 
0 كك كن 

ووه ابو يدان الايتين الأولى والثانية من آيات الأنعام توجيهًا آخر 
فيقول: إن الاية الأولى أكدت بكاف الخطاب لأن التهديد فيها بإتيان 
العذاب أو الساعة » وهذا التهديد أعظم من أخذ السمع والأبصار والختم 
على القلوب المذكور في الاية الثانية » فناسب هذا الأمر تأكيد الآية 
الأولى بكاف الخطاب دون الاية الثا: ا" 


(') ينظر المقتضب ”/ 717 وشرح الرضي على الكافية 7/ 787» والجنى الداني ١5١‏ . 
(؟) ملاك التأويل /١‏ 5؟7” » وينظر البرهان للزركشى ١5١/5‏ . 

(9) ينظر ملاك التأويل ١ . 776-3775 /١‏ 

(:) ينظر البحر المحيط ١71١/5‏ . 
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ونقوك: :فى الآية" النساطة .و الأريعين من الشويوة ‏ نقسها» الهو نيديد 
ثالث » فالأول بأحد أمرين العذاب أو الساعة » والثاني بالأخذ والختم . 
والثالث بالعذاب فقط) ”''. 

ثم إن الآية السادسة والأربعين قال في بدايتها: # أَرءَيسُمَ إِنَ أَحد الله 
2ح رس هس 2001 207 2 1 9 
2 صر م طٍ ُلُوبِكُم 4 «فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه 
زيادة خطاب وتنبيه أكثر من السويّ فقال فيما بعد: (أرأيتكم)» ”" . 
استنبطت مما تفيده زيادة الكاف من توكيد فى الخطاب وزيادة فى التنبيه . 

" - واو الحال: 

0 1 5 1 21 كرام وو سشدير 10001 

من ذلك قوله تعالى : # سمقولون ثللثة راد شْهُمْ لبهم وَيَفُولُوت 

22 دممم عر 2 س ا وكر ارفك اكه وا ا" كس 4 [الكية ]ل 


ور دب لرروى 


فقد الاي الواو على قوله: # سَبْعَة سَبتِعَدٌ وَاوُهُمٌ كلم 4 دون قوله: 
( تكلا طهر كه 35 و جم وروم م 
الثمانية. يقول المرادي مفصّلاً الكلام على هذه الواو: «ذهب قوم إلى 
إثبات هذه الواو منهم ابن خالويه والحريري وجماعة من ضعفة 
النحويين » قالوا: من خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من 
العدد فيقولون: واحد ء اثنان » ثلاثة. . . سبعة » وثمانية » إشعارًا بأن 
السبعة عندهم عدد كامل .» واستدلوا بقوله تعالى: «البورتك 
الحيدوت لفمدوت السَِحُوت التسجكئوت التحذوت الأمرون 


. ١7/5 البحر المحيط‎ )١( 
. 575/7 (0؟) معاني النحو‎ 


حيرا 


>2 لزي 


بالْمَعَرُوفٍ وَالكاهُوت عن البحكر » ٠‏ . وبقوله تعالى : 0 
حم 4 ٠‏ وبقوله تعالى : #تَيبْتِ وَأَبَّكارَاك ("" » وبقوله تعالى: #حَوَّ 
إِذَا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ أَيَوبُهَا # ”7 "'. قالوا: ألحقت الواو لأن أبواب 7 
ان وس نما دك رسيم تالف تيف 17 بالؤرو او لان أنر ابا سي 00 

وممن ذهب إلى واو الثمانية ابن الزبير » فقد قال بعد أن ذكر أية 
الكهف : «فيسأل عن اختصاص واو الثمانية بالواو. و تم تزه بالجمده” 
من قوله تعالى: #وَتَامتمُمَ كليم 4 صفة للنكرة ة قبلها كما تقدم قبل . 
ولم عدل إلى العطف؟» ”'' . 

وقد رد جماعة من المحققين هذا الرأي » فقد نقل الفخر الرازي في 
تفسيره رد القفال فقال : «قال القمال وهو ليس بشيء » والدليل عليه قوله 
تعالى: #هُوٌّ أدَّدُ الى 5 ِلَهَ إلا هْرَ لمَِكُ ادو القله التزوخ 
لعهَيَمك الكروة الت الك 34 ولم يذكر الواو في النعت 
الغام») ”* 

ويقول المرادي: «وذهب المحققون إلى أن الواو في ذلك إما عاطفة 
وإما واو الحال ولم ب* يثبتوا واو الثمانية. . فقد أنكر الفارسي واو الثمانية لما 
ذكرها ابن خالويه في باب المناظرة» ” 


.١١7 التوبة‎ )١( 

فد التحريم © » ونص الآية :8 عَسَ ريه إن طلفَكَ أن يله ازوجا يرا سك ميات مُؤْمكدت 
ا 0 وَأجكارا . 

(*) الزمر ”"لا. 

(5) الزمر ١لاء‏ ونصها: # حَوَّهَإِدَاجَلَبُوهَا فْيِحَتٌ أَيَوجُها4 . 

(4) الجنى الدانى ١90-١95‏ » وينظر مغنى اللبيب 777/7. 

() ملاك التأويل ؟/٠54. ١‏ 

(0) الحشر ””7. 

(6) تفسير الرازي ١؟1//7١٠.‏ 

() الجنى الداني ١916‏ . 


رفص 


يتضح مما سبق أن الرأي الثاني هو الرأي الراجح . فقد أتى القفال بآية 
الحشر التي ليس فيها هذه الواو. 


بعد هذه المقدمة نعود إلى آية الكهف لنرى سبب دخول الواو على 
قوله: (وثامنهم). 

.4 5 كن ف ع 5 أ[ ل لخ لخر لا 

يقول ابن الزبير: «فأتى بالجملة الأولى وهي قوله: 9# سَيقولون 
ده . . . بعد ذلك القول » إذ التقدير: هم ثلاثة » ثم سيقت الجملة 
من قولهم : 8 رَابِعْهُمْ طْبْهُمَ 4 صفة الثلاثة. . . ثم قال: «حَمْسَةٌ سَادِمجُمَ 
بهم 4 لا ا ا ا ثم قال 
سبحانه : # ويقولوت سَبْعَهَ © وخرج هذا المحكي من قولهم : (سبعة) عن 
الاتصاف بالحاصل قبله من الوصف الحالي وهو قوله: # ربجم بِالْعَيِب # 
فأفهم ‏ والله أعلم ‏ أن هذا ليس من نمط ما تقدم ٠‏ فكأن قد قيل: ويقولون 

وعلى تقدير صحة كونهم سبعة وثامنهم كلبهم » وأن هذا ليس داخلاً 
إلى ما قبله من قولهم: ثلاثة رابعهم كلبهم » وخمسة سادسهم كلبهم . 
جرى كلام ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه من المفسرين» "'' . 

ويقول الزمخشري : إن هذه الواو «هي الواو التي تدخل على الجملة 
الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً من المعرفة في نحو 
قولك: (جاءني رجل ومعه آخر) و(مررت بزيد وفي يده سيف) ومنه قوله 
تعالى: # وَمَآ أَهْلَكنَا من قَرَيَةٍ إلا وَكَا كاب مَعَلُوَمُ 4 ”"2. وفائدتها تأكيد 


لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر » 


.55١-55٠/؟ ملاك التأويل‎ )١( 
4 التحور‎ 0 


وهذه الواو هى الح آذنت 8 الذين قالوا: «سَبَعَه وَبَامهُع كلم 4 
قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما قال غيرهم. 
والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله: # رما بِآلْعَيْبَ # 
وأتبع الثالث قوله: 8 مَايعَلَمَهُمْ إلَاقلِيلٌ4) ”3 . 


وذهب الجمهور إلى أنها واو الحال وينكرون مجيء جملة الصفة 
بعدها. جاء في (مغني اللبيب) في الكلام على أقسام الواو: «والعاشرة : 
الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها 
وإفادتها أن اتصافه بها أمر ثابت. وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده . 
وحملوا على ذلك مواضعٌ الواقٌ فيها كلّها واو الحال نحو # وَكَمَخ أن ]هوأ 
كَيَْاوَهْو خْ"لَحكُم 4 ١‏ الآية «سَبَعَةوَهُم كلهم « أو كَلدى صر 
َك وص و حَاوِيَُ عل عُرُوشِهَا 4 "١‏ ل وَمَآ ملكتا ين مرَْةٍ إلا وَىَا كاب 
مَعَلُوَم 4 ) 0 


وجاء في (البرهان» للزركشي: «زعم الزمخشري أنها تدخل على 
الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة بالموصوف » كما تدخل على 
الجملة الحالية كقوله تعالى  :‏ وَمَآ أَهَلَّكنا من قَرَيةٍ اوها كاب مَحَلُوم4 . 
وَقَوَلَ تغالى: « وشُوُوت سَبَعَةُ وتَامهُع كلب 4 والصحيح أن الجملة 
الموصوف بها لا تقترن بالواو» لأن الاستثناء المفرّغ لا يقع في الصفات . 
بل الجملة حال من (قرية) لكونها عامة بتقديم (إلا) عليها» ””' . 


.700 /” تفسير الكشاف‎ )١( 

0 البقرة 715 : 

(”) البقرة 7509. 

2 مخض ليث ا 

480 االبوحاف :281 بوينتار ساقيرة النيانه :5 ((والناتز بوصاشاديدن على عبرت التعيريد 
ما 


5*6 


«هى الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما ذكر 


ومن ذلك قوله تعالى فى أهل النار: #حَيَّهَ إِدَا جَآمُوَمَا فْتِحَتٌ أَبْوبْهَا * 
[الزمر: ١/ااء‏ وقوله في أهل الجنة : 9 حوَّح ذا جاءُوها وَفْيَحَتٌ أَيْوبْهَا * 
[الزمر: *ا] , 

ا ا موي حم ا وي 
واو الحال حيث يقول: «إن قوله تعالى : # وَفتحَتٌ 20 تبه # معطوف على 
# جاءوها» وليس جواباً) 8 : 

والصواب اننا اق التحال قماا ذهب إلى ذلك كقين فيه المفيي ا 
وكما سنرى ذلك من التوجيه . 

أما سبب تخصيص قوله: # وَفْيِحَتَ #* مع أبواب الجنة دون أبواب 
جهنم فيرى ابن الزبير وغيره من العلماء أن سبب ذلك هو أن أبواب جهنم 
سو ا لوي اا د ا ا 
الجنة إليها » قال تعالى : 1 ساس ايد بل 
الاية: حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها؟. 


. 765 ملاك التأويل ؟7/‎ )١( 

فهة ينظو تفسر الرازي /13/ 27 + وتصببير المضاوي :117/9 + وتفدير الستي 180/8 . 

(9) ينظر ملاك التأويل ”/8"5 » ودرة التنزيل 1094 » وتفسير الرازي 7/717 . 
والبرهان للزركشي .١950- 1١89/7/7”‏ 


57 1 


أماا خواب (إذا) فى الآنة الثانة فهو محذوق مقذن عند ابن الزدير 
ويفسّره المعنى » وتقدير المعنى عنده : «حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أنسوا ونعموا » أو 
ما يرجع إلى هذا المعنى ويحرزه» ''' . 


أما عند غيره من العلماء فهو محذوف مطلق ولم يقذروه » وحمله 
على الإطلاق أولى من حمله على التقدير » ذلك لأن الجواب لو حدّد 
ذكرًا أو تقديرًا لاقتصر عليه وربما خف أمره » أما إذا لم يذكر فإن ذهن 
السامع يذهب فيه كل مذهب . 


يقول ابن يعيش : «وقال أصحابنا: إن حذف الجواب فى هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره ؛ ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك : روالك نقيت 
إليك) وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى أشياء من أنواع فلم يدر أيها 
يبقى» ولو قلت : (لأضربتك) فأتيت بالجواب ل تبق شينًا غير الضرب»” '"' . 


وجاء في (الإيضاح) في الكلام على جواب الشرط: «أن يحذف 

للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف ٠‏ أو لتذهب نفس السامع كل 

مذهب ممكن ». فلا يتصوّر مطلوبًا أو مكرومًا إلا يجوز أن يكون الأآمر 

أعظم منه . واو التي وا لصي جا بيخت أمره من لوك 

ويقَ الس أَتَّوَ ويم إل الْجنَة مرحو دا جَامُوهَا وَِحَتَ نوكل 
دخو له 


كز حَرَئه سكم يح يلبش خوك 4 » وكقوله : # ولو ترمة د 
قفوأ عَلَ أثَارٍ 4 "2 ٠.‏ « وَلْوْ ترك إِذْ وهِسُوا عل يهم * ”21 » # ولو تريح إذ 


. 875 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 
.1/9 شرح المفصل‎ )0( 
. 71 الأنعام‎ (١ 
.7١ الأنعام‎ )5( 


لْمُجِرِمُوت> السوارء وسيم عِندَ رَيَهمَ * دي 2509 

وقد ذهب الزرركشي والسيوطي هذا المذهب ولا داعي لير 
راي 

أما سبب تخصيص الاية الثانية بالحذف فيقول كثير من العلماء: إن 
هذا يدل على أن ثواب أهل الجنة لا يحيط به الوصف » فيذهب الذهن فيه 
000 

ومعنى هذا أنه لو ذكر الجواب أو قدّرناه كما فعل ابن الزبير ‏ لحدّد به 
واقتصر عليه ولما جعلنا الذهن يذهب في التفكير كل مذهب فيزداد الشوق 
روه التعيد. 1 

أحرف العطف : 

قد نجد من الايات المتشابهة ما تختلف فى ذكر وحذف أحرف 
العطفي ع افق تح حر لك العطله ملكو الى عورطع ومجلار نا من موطن 
آخر. من ذلك قوله تعالى: #وَإِدْ يجَنَمَحكُم ين ءال فرعون يسومودكم سق 
لْعدَاب يُدححُونَ أَننَآن وَكَسْسَحَمُونَ ]452 [البقرة: 4] . 

وقوله: #إد أَمحَدكْ ين ال فرعؤت يَسُومُوكم شو الْعداب ويديخورت 
ساك وَصسَتَحْيُو نْسَآءَكُمْ4 [إبراهيم: 1]. 

فقد قال في آية إبراهيم : (ويذبّحون) بالواو العاطفة » وفي آية البقرة 
(يذبّحون) بدونها علمًا بأن كلتا الايتين في سياق تعداد النعم على بني 
ال 


() السجدة ؟١.‏ 

(0) الإيضاح في علوم البلاغة .18/8-1١41//١‏ 

(*) ينظر البرهان ”/ ١87”‏ » والإتقان ١7١/7”‏ . 

(4) ينظر تفسير الكشاف 4١/7‏ » وتفسير البيضاوي 77/5 » وتفسير النسفي 51/4 - 
8 » وتفسير ابن كثير 5/ 55-560 . 


يبيّن ابن الزبير سبب دخول الواو العاطفة على (يذبّحون) في آية 
براهيم فيقول: «أشار قوله سبحانه: # يَسوموتكم سُوء الْعَدَاب 4 إلى جملة 
مأ امتحدو) به من فرعون وآله. من استخدامهم وإذلالهم بالأعمال الشاقة 
وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك وذبح الذكور. فلما وقعت الإشارة إلى 
هذه الجملة مما كانوا يمتحنونهم به جُرّد منها » وعَيّن بالذكر أشدّها 
وأعظمها امتحانًا » فجيء به معطوفا لأنه مغاير لما تقدّمه فقيل: 
#وَيْديحو أَنَآءَكُم 4 فعيّن من الجملة هذا » وخصن بالذكر تعريمًا بمكانه 
وشدة الأمر فيه» ”'' . ومعنى كلامه هذا أنه خصصّ الذبح بالواو في هذه الاية 
لأنه أشد مما تقدمه من أنواع العذاب . 


وأقول: إن ابن الزبير بيّن سبب دخول الواو العاطفة على آية إبراهيم . 
لكنه لم يبيّن سبب حذفها من اية البقرة . 

ويقول الفراء: «فمعنى الواو أنهم يمسهم العذاب غير التذبيح » كأنه 
امات الح ا حا برا رالا ل 0 
ثم فسرته فاجعله بخ بغير الواو . وإذا كان أوله غير آخره فبالواو » فمن 
المجمل قول الله عز وجل : # ومن يَفَعَلَ ذَلِكَ يَلَقَ آَامَا4 ''' فالأثام فيه نية 
العذاب قليله وكثيره » ثم فسره بغير الواو فقال: يحنعف له المستدات 3 و 
لِْيَمَةِ4 ”'' ولو كان غير مجمل لم يكن ما ليس به تفسيرًا له» ”*. 

ومعنى هذا الكلام أن سومهم سوء العذاب في أية إبراهيم غير التذبيح 
والاستحياء 4 ذلك أنه أتى بالواو العاطفة التي تة تقتضي المغايرة 4 أما في د 


01 ملاك التأويل /١‏ /اه . 
(؟) الفرقان 158. 
(2 الفرقان 59. 
(4) معاني القرآن 59/5 . 


احرل 


البقرة فإنه فسّر سومهم سوء العذاب بأنه يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم . 
فالسوم هو التذبيح والاستحياء. فقوله: (يذبّحون) بدل من قوله: 

وقد ذهب الخطيب الإسكافي والفخر الرازي إلى ماذهب إليه 
القراء” 7 

وقد ذكر عدد من العلماء أن سبب تخصيص أية البقرة بحذف الواو واية 
إبراهيم بذكرها هو أن آية البقرة من كلام الله تعالى فلم يعدّد المحن 
عليهم . أما آية إبراهيم فهي من كلام موسى عليه السلام فعدّدها عليهم 
كني امبيات الهد 7 


1 كي 7 0 سرس رو وو سحت اس ور لس 0 كس سس ساي لتر 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ص وليك حَرَاوم مَعَفْرَة من رَبَّهِمْ وجَدَّد” 
2 5 2س 5 7--50 2و م16 
تجتَرى من نحتها الْأَمَلر حيبت فب وَنِعَمَ أجر الْعنمِلِيتَ» الاعمران 117 ]ء 
5 3 07 سس فر ه ساس ىر أ 0 لي سس حسم اط توت مام سم 
وقوله : ا وَالْدِبن ءا نوأ وعمِلوا صرحت لوهم مْنَ اله عرفا جرف من تحنها 
مج ج22 قر 2ع مج 


تعر حَاِينَ فا نِعَمَ لجر ألْعنمِلِنَ» [العنكبوت : /0] . 


وذلك بإدخال الواو العاطفة على فعل المدح في الآية الأولى دون 
الثانية . 

وسبب ذلك التخصيص عند ابن الزبير أن آية آل عمران وقع فيها ذكر 
الجن مقطا معطونا بوه الكترة والحداف “ناتيت ذلك :وول الواف 
العاطفة على فعل المدح فقيل : # وَنِعَمَ أَجَرَ الْمَدمِينَ4 . 
)١(‏ ينظر درة التنزيل ١‏ » وتفسير الرازي /١9‏ 84/. 


(؟) ينظر البرهان للكرمانى 58 » والبرهان للزركشى ١١5/١‏ ء وبصائر ذوي التميبز 
٠ ١5/١‏ والإتقان 1١/7‏ 5” » وتسهيل السبيل (سورة البقرة) . 


0” 


وأما آية العنكبوت فلم يفصل الجزاء فيها ولم يقع فيها عطف . فناسب 
ذلك مجيء جملة المدح غير معطوفة”'' . 

وذهب بدر الدين بن جماعة إلى أن الاية تقدمها أوصاف معطوفة وهى 
قوله تعالى: 8 اِلْتَقِينَ 9 ألَدِنَ ينَفِفُونَ ... وَاَلْكَطِيينَ . . . 
َالْعَافِينَ . . . © الي إدَا كَلْوا صَحِمَةٌ . . . وَلَمَ بُصِبُوا ©) 4 ثم تلتها 
الآنة الى ,يمر فنها دك الجزاء معطوذا + فناشي ذلك كلة العطفه بالواق 
الدالة على التعدد والتفخيم . 

ولم يتقدم مثل ذلك في العنكبوت فجاءت بغير واو » كأنها من تمام 
الحم 


5 حروف الجر : 

من الذكر والحذف في حروف الجر دخول حرف الجر (من) على 
ااه ارا 
غير المتصرفة أكثرها بمعنى (في) نحو: جئت من قبلك ومن بعدك. . . وأما 
نحو (جئت من عندك) و فَهَبٌ لى من لَدَنلكت #* 9 فلابتداء الغاية») 0 


. ١7ا//١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
. ١75 ينظر كشف المعانى‎ )١( 
. ينظر الصحاح 5109/5 (مادة من)‎ )( 


(5) شرح الرضي على الكافية /١‏ /ا8١‏ . 


وبعد) فقال الجمهور: لابتداء الغاية » ورد بأنها لا تدخحل عندهم على 
اومان »+ وأجيب بأنهما غير متأصلتين في الظرفية وإنما هما في الأصل 
صفتان للزمان » إذ معنى (جئت قبلك) جئت زمناً قبل زمن مجيئك .2 
فلهذا سهل ذلك فيهما رع او قالك اقهااز فنقج وا للك شيش شان قزل 
الأخفش في عدم الاشتراط لزيادتها» ”'' . 

نستنتج مما سبق أن هناك ثلاثة آراء في (من) الداخلة على بعض 
الظروف غير المتصرفة وهي : 

. -أنها لابتداء الغاية كما جاء في (المغني)‎ ١ 

. أنها بمعنى (في) كما جاء في (شرح الرضي على الكافية)‎ - ١ 

"' - أنها زاتدة للتأكيد كما في (الصحاح) . 

وقد ذهب السيوطي إلى أن أصح الاراء أنها ابتدائية » وقال إنه قول 
الحو 

ويقول الدكتور فاضل السامرائى: «وهى ليست بمعنى (فى) لأن 
الأصل عدم النيابة » وليست بزائدة لأن الأصل عدم الزيادة . وإذا أمكن 
عدم إخراجها من معناها الذي وضعت له فهو الأولى » ولا تصرف عن 
معناها الأساسي إلا إذا تعذّر إبقاؤها عليه» " " . 

ع هذه المقدمة تعوى إلى الأياكت المتفابية لوق سم وول افيه ) 
على اليل »وعدا في مريطن ينها قرلا بوشن أختو »عن خللن تراه مالي 
#إنَّ فى خَلْقَ اموت وَالََرضِ وأ ختلدي تلق اكلن وامكار وَأَلْاكِ أل جتَرى فى البخر 
مَا ينهم أَلنّاسَ ومآ 0 ديكا بو الكرض كد موب 4 التترة. 


9 من اللي ا 0 


فره معاني النحو ؟/ 17١‏ . 


بضرص 


وقوله: ولق الل ام اونا ان انين أ : ءِ مِن ررق حر به الارض بعد 
مَوَتبَا» [الجائية : 0] . 
وقوله : # ولين سَألتهم سن زلّص> السَمَك مآ فأحيا به رص مِنْ بعد مَوِْهها 


د ص 


موا أمظ [ [العتكسة:: 17 

نلاحظ فى هذه الآيات دخول (من) على (بعد) فى آية العنكبوت دون 
اكيم لسري ْ 

يرى ابن الزبير أن زيادة (من) في آية العنكبوت للتوكيد » ويذكر أن 
سبب التوكيد مناسبة ما قبلها من قوله: (من نرّل) لأن صيغة (فعَلَ) 
للمبالغة والتكثير وذلك مما يستدعي البيان والتأكيد فنوسب بينهما “للها 
لم يقع في الايتين الأخريين بلقاي رارل) باذ بئان نيوا ولا لاكيد . 
لم يكن فيهما ما يستدعي زيادة (من) ليناسب بها فلم تقع في الايتين» ”") 

وأما الدكتور فاضل السامرائي فقد وجّه آية العنكبوت بناءً على ما تفيده 
(من) من ابتداء الغاية الزمانية فقال: (إن الاية ففى سورة العنكبوت تدور 
حول المشركين الذين شر كن بالك بويعب ونا.معة آلهة أخرى » وهي 
تعجيب من عقولهم وإظهار لمقدار تفكيرهم وباطلهم . ٠‏ فهم يعبدون آلهة 

من الحجر أو من غيره » في حين لو سألتهم : من حَلَقَ َلسَّمُواتٍ وَالْارضٌ 
وَسَخَْرَ الشَّمس وَالْمَمَر ليون أ 4 [العنكبوت: ]١‏ ل وين الهم من رديت 
ا ا ل ا 5 . فأدخل (من) في 
هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمها » وذلك أن قوله 0 
به الْأرْض بَعَدَ مَوْيهَا # يعني أحياها في الزمن الذي هو بعد الموت» وهو 
يحتمل الزمن ن القريب والبعيد » أي يحصل الإحياء بعد إنزال الماء » وقد 
يطول الزمن بعده وقد يقصر. .. ولكن قوله: 8 وَأَحَا به الْأَرصَ مِنْ بعد 


.٠١5-51١١1١/١ ملاك التأويل‎ )١( 


إنضرصض 


متها معناه يكون الإحياء بعد الموت بلا مهلة ولا فاصل » ومعنى ذلك 
أن الله قادر على أن يحيي الميت فورًا بلا مهلة » فهو لا يحتاج إلى زمن 
لإحياته » وهو أدل على قدرة الله » وإن كان كلاهما من قدرة الله وحده . 
وقد جاء ب (من) في هذا المقام للدلالة على أنهم يشاهدون ذلك ويقرّون 
أن الله يحيي الأرض من الموت بلا مهلة ومع ذلك يعبدون غيره» ”'' . 


1 رس سو 90 وح 7 0 عرب صعروو 
ومن ذلك قوله تعالى : وألله 5 لوفكم وو الل اشير 


لك لا يح بعد عل مهنا * [النحل : ٠١‏ 


7 ام 0 ور سس بن 7 700 


وقوله وبل لاس بمسسط كدق و من برد 
ِكَ دل لمر كيلا يَمْلم من بعد عِلَم شَهمَاك [الحج: 0]. 


فقد دخل حرف الجر (من) على (بعد) في آية الحج دون آية النحل . 
ودب اراسي ب سو بطي 5 0 


دس ر_ 1 يي 114 200 
8 ار 00 سرصم 2 00 وو 8 20 
شين ُو كرون عقو ثم من مضغة تخلقةٍ وغير خلقة سا 


من يوَوٌل ومنحكم من برد ل يكل الشثر مكيلا ينل يذ 0 بحَد عِلِيِ عَيعَا4 
فلتكرر (من) في هذه الاية ناسب ذلك قوله : (من بعد) . 

أما آية النحل فليس فيها ما يستدعي زيادتها ولذا قال: 9 بعَدَ 
اا 

أما البقاعي فقد بيّن سبب تخصيص أية الحج بزيادة (من) بما تفيده 
(من) من ابتداء الغاية الزمانية فقال: «ولما كان السياق للقدرة على البعث 


رح مر 


.575- 57/7 معانى النحو‎ )١( 
.517-5717 ينظر ملاك التأويل ؟/‎ )0( 


55 


الذي هو التحويل من حال الجمادية إلى ضده بغاية السرعة أثبت (من) 
الابتدائية للدلالة على قرب زمن الجهل من زمن العلم » فربما بات 
الإنسان في غاية الاستحضار لما يعلم والحذق فيه فعاد في صبيحة ليلته أو 
بعد أيام يسيرة جدًا من غير كبير تدريج لا يعلم شيئًا» '''. 

ويعني قوله هذا أن قوله تعالى : « كيلا يَمْلم بن بَحَدِ ِل سَيِكًا 4 «أن 
الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلة » فهناك حالة علم تبدأ منها حالة الجهل 
التام. أما قوله: #«أبِعَرٍ عِلَمِ © فيحتمل الزمن القريب والبعيد » فهو 
كقولك: (جئت بعد خالد) يحتمل الزمن القريب والبعيد » أما (من) فقد 
أفادت الابتداء » أي يبدأ الجهل مباشرة بعد العلم بلا مهلة ولا فاصل . 
وفرادك على قدرة انه ردنك إذك اتفال باقر من العلم إلى الخيل» اما 
قوله: #ابِعَدٍ عِلِمِ © فيحتمل أن مرت عليه مدة طويلة من غياب بعض 
المعلومات ونسيانها إلى الجهل. فمعنى # من بَعَدِ عِلِمِ 4 أنه قادر على أن 
يغيّر بأقرب وقت من حال إلى حال » وهو المناسب لمقام تبيان القدرة 
لمتكرى النعك ”7 


م ضايرو شوتر 


ومن ذلك قوله تعالى : #أَقَم بجَدِطُمْ كم أهلكا مَلَهُم م من القرون يون في 
تسككيم إَ َلِكَلَأبتِ ع4 ل ١ ١8:‏ )]. 


حت سر سك رو 


وقوله: #أولَمَ يَهَدِ م هم كم أهلكنا من صَِلهم منَ الْمَرونِ يَمْشُونَ في 
سكي ادكه ا لبه | السجعدة ا 1 ا 

يقول ابن الزبير في توجيه هاتين الايتين : (وأما زيادة (من) في قوله في 
سورة ا لسجدة: # من قَبَلِهِم © فإنها مقصود فيها استغراق عموم » لمناسبة 


.1١/1 نظم الدرر‎ )١( 
7/5 عاق الحو‎ :)0( 


ما تقدم هذه الآية من حصر التقسيم في قوله: ## أَقَمَن كت مَؤْمِمًا كَمَن كات 
هَآسِفَا لا َمَوينَ4 [السجدة : 16] وما أعقبت به مما يفهمه قوله: "9 نّ فى ذلك 


0 


ليت للخت » إذ لي 1 الرسة كالرارة اي سررة بله بن الولد: 
« إن في دَلِكَ لبت لَأوْلِ ألتّهَى » فهذا .: بشعر! تتصوصي اسه يشره لمن 
الاستغراقية » وما في آية السجدة يشعر] ''' بعموم واستغراق يناسبه زيادة 
(من) في قوله : # ون قَبَلِهِم 24 "''. 


وإذا كان ابن الزبير قد وجّه الايتين بناءً على ما تفيده (من) من 
الاستغراق والعموم فإن الخطيب الإسكافي قد وجّههما بناءً على ما تفيده 
من ابتداء الغاية الزمانية فقال: إن القائل إذا قال: (كم أهلكنا قبلهم) 
فكأنه قال في الزمن المتقدم على زمانهم » وإذا قال: (من قبلهم) فكأنه 
قال من مبتدأ الزمان ات 0 0 


2 2 


السو سي سيد 
وعندما قال: # من قَبلِهِم # فإن الهلاك صار في الزمن الذي قبل 
زمانهم مباشرة » وهذا معنى قوله: «من مبتدأ الزمان الذي قبل زمانهم» . 
وهناك سبب آخر للتخصيص وهو «(أنه ذكر في سورة السجدة هلاك 
ووفاة من هم في زمانه [أي الرسول] فقال : « وَهَالواً ءا سلاف لاضن أن 
ساس به سا سيور صرح ساح 
ل حاق لد بل هم يلاه رتوم كطروت ليا # قل يلوف كم مَكُ الْمَوْتِ الى وكل 
لمج يوت 4 السجدة: : ٠-١١]فبدأً‏ بهلاك من هو أقرب إليه 


.859/7 هذه الإضافة من طبعة سعيد الفلآاح‎ )١( 
. 589/57 ملاك التأويل‎ )6( 


فر درة التنزيل 505 : 


رض 


ولم يرد مثل ذلك في(طه) فإنه ذكر قوم موسى وأحوالهم » وهم قبل 
الرسول بمدة طويلة وليسوا من قبله» ”''. 

نلاحظ مما سبق أن توجيهات ابن الزبير للايات التي دخلت فيها (من) 
على (قبل » وبعد) دون آيات مشابهة لها هى مختلفة » فقد وجّه بعضها 
قا غلى ما يستدغي:زياذاتها من البياة والتأكيد » وبعضها بناءً على ما تفيد 
زيادتها من الاستغراق . ووجّه بعضها الاخر توجيهًا لفظيًا. ويبدو لي أن 
السير على تمط واحن من التورحيه أولى :مزة السيز على أنماط ميختلفة > كما 
وأينا توعضه الايات السابقة على نمط واحد وهو ما تفيده (من) من ابتداء 
الغانة الزرماقة: 


ومن ذلك ذكر وحذف (من) الزائدة » وذلك نحو قوله تحال وما 
كن فى سن وما لوأ َه ون ران ولا مسْمَْونَ من حٍََ إِلّا ًا ليك 
َفِيِصُونٌ فِيه وما يَصَرُبُ عن رَيْكَ ا ا ا 
لا كر لان كنب مُبِنِ4 [يونس: .]1١‏ 
ب 0 وح سرس سسا ا 2 سس سفن 


ات 4 5 اع فل بل وق لتك علو 
2 أ ار د 


الع لا برت عله ونال رعق لسعو ولق الأرق و1 اضكك هن لتك ول 


3 
تر 


شبودًا إِذ 
لسعم سر صم 


أَصْعَرٌ 


فقد قال في آية يونس: # من 2 يَثَْالٍ درو » في حين قال في آية سبأ: 
يُتْقَاِدَرَةِ4 فما سبب ذلك؟ 


يذكر النحاة أن مما تفيده (من) الزائدة الاستغراق والعموم, فإذا قلت : 
(ما جاءني رجل) فإن هذا التعبير احتمالي » فيحتمل أنه لم يأتك أحد من 
)١(‏ التعبير القرآني 149 . 


5 / 


جنس الرجال» ويحتمل أنه لم يأتك رجل واحد بل أكثر من ذلك . فإذا 
قلت : (ما جاءني من رجل) فقد صار النفي نضًّا في نفي الجنس . جاء في 
(المقتضب): «وذلك قولك: (ما جاءني رجل) فيجوز أن تعني رجلا 
واحدًا... فإذا قلت: (ماجاءني من رجل) لم يقع ذلك إلا للجنس 
0 


وجاء في (الأصول في النحو): «وإنما تدخل (من) في هذا الموضع 
لتدل على أنه نفى كل رجل وكل أحد. ولو قلت: (ما رجل في الدار) 
لجاز أن يكون فيها رجلان أو أكثر. وإذا قلت: (ما من رجل في الدار) لم 
بذ أن كون فيها أحد النة 7 


مما سبق نستطيع أن نقول: إن آية يونس قد قصد بها من الاستغراق 
والعموم ما لم يقصد في آية سبأ . 

أنا سعو لخصيضن انه مون ونمافة زهو ) فقتل دكن انك الزوور ان الآة 
افتتحت بقوله تعالى : 8 وَمَاتَكوْنُ في سَأنِ وَمَا تدوأ مِنْهُ من فُرْءَانِ ولا تَْمَلُوتَ من 
عَمَلٍ إلا حكن يك سْهُووًا إِذْتُفِيِصُونَ فيه «[فدخول (من) في المفعول في 
الموضعين من قوله: ا وَمَاتتَلُوْمِنْهُ من فْرَْانٍ وَلَاتَحْمَلُوتَ من عَمَلِ 4] 7" فزيدت 
في المفعول وهو اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك محصّل للاستغراق» 
ثم حمل عليه قوله تعالى : #وَمَايَصْوْبُ عن رَيْكَ من يَكْقَالٍ درّو4) '*'. 


ويمكن توجيههما توجيهًا آخر وهو «أن الكلام في آية يونس على 
إحاطة علم الله بعلم الغيب وأنه يعلم كل شيء » وبدأً الاية بقوله: 9# وما 


2 


ع 


.57١/5 المقتضب‎ )0( 

(0) الأصول فى النحو ٠١97/١‏ » وينظر الجنى الدانى ”١١‏ » ومغنى اللبيب .7"77/١‏ 
(7) هذه الإضافة من طبعة سعيد الفلاح  .5391//١‏ ْ 

(5:) ملاك التأويل 591/١‏ -548. 


لورلا 


ال 2 ا 70 0 ل سد 
ن في سآن وما تلوا منه من قَرَءان ولا تعملون من عمل إلا كنا سكا الث شبوذا إِذ 


4 


وأما في آية سب فالكلا م على الساعة ابتداء » قال تعالى # وَقَالَ) 9 


مه 


07 7 مر و 5 00 صد مم صذ 


مروأ ادي آسَاعَة ل بلك وت تاسكم علو الْعَيْبٍِ . . . # فجاء بعلم 


أما في آية يونس فالكلام ابتداء على علم الغيب ومقدار علم الله 
وإحاطته بكل شىء بحيث لا ينذ عنه شىء » فناسب ذلك زيادة (من) 
ا 
الاستغراق ل وبين م لني لبي قى ولد لي الل نفسها : 


ا وت ل اك لأن النحاة يذكرون أن اسم (لا) النافية 
للجنس يبنى إذا كان مفردًا لتضمنه (من) الاستغراقية . 

جاء في (شرح المفصل): «أن (لا) بنيت مع النكرة لأنها لما وقعت في 
جواب (هل من رجل عندك؟) على سبيل الاستغراق » وجب أن يكون 
الجواب أيضًا بحرف الاستغراق الذي هو (من) ليكون الجواب مطايقا 
للسوال ع افكان فباضه لاهن وجل :فن 'الذار) لبكون: النفى غامًا كما كان 
السؤال عامًا» 7" . 1 1 


ه -(أَنْ) الزائدة : 
لطر قياقة (ان) بعد (لَمّا). وعلى الرغم من أنها زائدة كما يقول 


. 73/60 التعبير القرآنى‎ )١( 
. ١ »؛ وينظر شرح الرضي على الكافية‎ ٠١٠١-٠٠ ١/١ شرح المفصل‎ 2 


578 


النحاة”'' فهذا لا يعني أن وجودها كعدمه فقد نقف على ايتين متشابهتين 
زيدت (أن) في موطن منها دون الموطن الاخر » ولا بد أن يكون هناك 
سبب اقتضاه السياق دعا إلى ذلك . 

من ذلك قوله تعالى : # وَلَمَّا جَاءَتٌ رسَلنًا لوطا بىء يم واف بج ذَرَعَا 


ل ا ل ل 


وَقَالَ هنذا يَوْم عَصِدبٌ * [هود: /الا]. 


5 رك 21 2 2 2 جو حرس وود دح« ةلس م6 
وقوله :8 وَلْمَ أن يات مُسْلنَالولَايتء م و : ف بهم ذ ملأل 


لان إِنَا مُسَجُوك وَأَهْكَ 4 [العنكبوت: *"] . 


فقد زيدت (أنْ) بعد (لمّا) في الاية الثانية علماً بأن فحوى الخبر واحد 
في كلنا الأنتين : يقول انه الزمير : «لما ورد في آية هود قوله تعالى : # وما 
جَاءَتٌ رَسَلْنَا لوطا بى بِيِمْ وَصَافَ بج دَرْءَا #ثم ورد هذا اللفظ بجملته في 
سورة العنكبوت متكررًا بعينه » ورد أولاً بغير (أنْ) على الأصل ؛ وورد 
انيّا بزيادة (أنْ) على الثاني ليحصل بين التواردين ما يرفع تثاقل اللفظ 
المتكرر... وتأخرت الزيادة ‏ إذ هي غير الأصل - إلى المتأخر من 
الايتين) 7 . 

وأقول: إن هناك أكثر من غرض معنوي لزيادة (أنْ) » من ذلك أنها 
تأتى للدلالة على استطالة الوقت وطول الترقب والانتظار » أي أن استطالة 
الرقكدمتافي: لكيغطالة اليه يويادة. 60017 فإ ذا ابر لظ يتوه وبيقة 
بهم في سورة العنكبوت كان أظهر وأشد مما في سورة هود » كما يبدو أن 
ترقب لوط للتخلص من قومه في سياق العنكبوت كان أظهر مما في هود . 
يدل على ذلك عدة مواضع في القصة: منها قوله في سورة العتكبوت: 
)١(‏ ينظر الكتاب07/7” » والمقتضب١/4: ٠‏ وشرح المفصل8/ ٠ ١٠١‏ ومغني اللبيب 

222320 


(؟) ملاك التأويل ؟/077-05777. 


5 


2 21 ولا جر ع ب اهس د حش رالا ترم سا سدس لاه 
© وَلْمَا أن بجحاءتٌ رَسْلْنَا لوطا بوتء بهم وَصَاف بهم ذرعا وَقَالُوأْ لا خف ولا 
2 راض م 


حزن إنا شرك رأهلك #4 [العتكبوت: ””] »© في حين قال في هود : ولا 


ليما 


ربراح برو كم دم ررد ١‏ جور عزو احور ب لم يج اي لح سد رد سا ات سند 
. ءَتَ رسلنا لوطا ببىء بِيمٌ وَضَاقَ بِيِمٌ ذَرَعا وقال هلذا يوم عصِيدبُ # [هود: /ا7ى ] 


5 5 ىن 5 عر مس الس ع ل لس و عه َ آ ره 

فزاد في آية العنكبوت قوله : #وََالُوأْ لا تحَفٌ ولا ححَرَنْ إِنَا مُتَجُولكَ #4 » ومنها 
دعاؤه ربه أن ينصره على قومه بعدما كذبوه وتعجّلوا العذاب قائلين: 
# أَمْيَنَاسِصَدَابٍ أللَّهِ إن كنت من ألصَّدقِينَ4 [العنكبوت: 15] فقال: # رب 


ل 


م < ما مه 
8 م 


أنضرَنٍ عل الْقَوْمٍ الْمَفُْسِدسست * [العنكبوت: 70] وليس الأمر كذلك في 
هود » فإنهم لم يصرّحوا بتكذيبه ولم يدع لنفسه بالنصر . 

ومنها التصريح بلفظ التنجية ومجيء الفرج في سورة العنكبوت مرتين» 
مرة مع سيدنا إبراهيم إذ قال ملائكة الله له في لوط : « لينم وَأَهَلَمه إل 


7 
ساعع 
أيه 


مْرَأتَةٌ كات يِنَ الْعديريس 4 [العنكبوت: ؟"] » ومرة مع لوط نفسه » إذ 
قالوا له: إِنَامَسَجُوكَ اهلك * [العتكبوت: 77] ولم يرد مثل ذلك في هود"'' . 

ومجىء (أنْ) للدلالة على استطالة الوقت وطول الترقب والانتظار قد 
ؤزة فى اكتر يفن موشوم .نمو اللقه آرة الشسكيوت المذكورة آنهاً و رومنها 
وله عالق نل سورة يريك 12 21 الجا الك عن كوي اي 
با رسفي ]: 

يقول ابن الزبير: «لما كان مجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام بعد 
طول الحزن وتباعد المدة ناسب ذلك زيادة (أنْ) لما فى مقتضى وضعها من 
اللراعي "دوقن الميرطى هذا النصن تجحروفةيو د نمسي إلى الا ار 

ومن أغراض زيادتها التفصيل » فيرد ذكرها في موضع التفصيل 
وتحذف من موضع الإيجاز. ووجه ذلك في هاتين الآيتين أنه «أفاض في 


. ٠١6 التعبير القرآنى‎ )١( 
.0710/١؟ ملاك التأويل‎ )0( 
.709 /” ينظر معترك الأقران‎ )9( 


ذكر القصة في سورة العنكبوت أكثر مما هو في هود » فقد ذكر فيها من 
صفات قوم لوط السيئة ما لم يذكره في هود » فقد قال: # إِيَحكُع لاون 
لْمَحِكَدَ ما سبَتَحكم بهساين لَحَر يت التليت ©) د تأت 
أَلْرَجَالٌ وَبَعَطْعُونَ التَييِلَ وَبَأبو في كاديك الْْحكرٌ » [العنكبوت: 58 - 
] ولم يزد في هود على أن قال : ل( ون قل كوا شفلة التكان 4 [هود: 
ففصل في عمل السيئات ما لم يفصله في هود . 

فلما كان المقام مقام إطالة وتفصيل في سورة العنكبوت ذكر (أنْ) 
لمناسبة سياق الإطالة والتفصيل » بخلاف سورة هود) ”'' . 


5 _(ما) الزائدة: 

يقول النحاة: إذا زيدت (ما) بعد أدوات الشرط فإنها تفيد التوكيد. 
يقول سيبويه في كلامه على (ما): «وتكون توكيذًا لغوًا وذلك قولك: (متى 
ما تأتِني آتِك) وقولك : (من غير ما جرم) وقال الله عز وجل : © قِيْمَا نفَضهِم 
مِتَقَهُْمَ 4 (" . فهي لغو في أنها لم تُحدث إذا جاءت شيئًا لم يكن قبل أن 
تج هن العمل ».وه ركيد للكاخمة فد 

ويقول المبرد:: «ف (ما) تدخل على ضربين : أحدهما : أن تكون زائدة 
للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى. . .»17 . 


ويقول ابن يعيش : «قد تزاد (ما) مع (إِنْ) الشرطية مؤكدة نحو قولك : 
)١(‏ التعبير القرآني ٠١5‏ . 
(6) النساء .١66‏ 


فرة الكتاب 0/7 ”. 
(:) المقتضب ”/ 05. 


؟* 6 ؟” 


(إمَ تأتّني آتِك) زيدت (ما) على (إِنْ) لتأكيد معنى الجزاء» ”'' . 

ولم يوجّه ابن الزبير ما ذكر من الاي المتشابه كقوله تعالى : ##حَوَإِدَامَا 
جَمُوهَا سهد علوم سمَعهم وَأبِصرَهُمٌ وَجَلُوْدْهُم © [فصلت: 1٠١‏ . وقوله: # حَقََ 
إِذا جَاءَنا قَالَ يليت ومن وبَيئك بعد الْمَشْرِقينِ هنس الْفَرِينٌ © [الزخرف: 78] التي 
زيدت (ما) بعد أداة الشرط فى الموطن الأول منها وحذفت من الموطن 
الافر »الم بوجهوجايناء على عاتذكر ناوسن إناددها التاقيدى :زتها دكن أن 
سبب زيادتها في آية فصلت أن هذه الاية مبنية على ما يستدعي الإطالة . 
وأما سبب عدم ذكرها في آية الزخرف أنها مبنية على الإيجاز" '' . 

وتوضيح ذلك أن سورة (فصلت) قد فصّلت القول في حال أهل 
النار » فقد ذكرتهم في عشر ايات (من الاية ١9‏ إلى الاية 9؟). فناسب 
تلك الإطالة وذلك التفصيل زيادة (ما) بعد (إذا) فيها. 

أما سورة الزخرف فلم تفصل القول في حال أهل النار وإنما أوجزت 
القول فيهم ٠‏ فقد ذكرتهم في أربع آيات فقط (من الاية 75 إلى الاية 7 
فناسب ذلك الإيجاز حذف (ما). 

وقد وضع الخطيب الإسكافي قاعدة لاستعمال (ما) بعد (إذا) فقال: 
(إنه إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمنه (إذا) لقوّة معنى الجزاء 
استعملت (ما) بعدها. وإذا لم يقصد ذلك لقرب معنى الجزاء من الشرط 
لم يستعمل (ما) بعدها» " “. 

ثم يوجه الايتين بناء على هذه القاعدة فيقول: تضمنت آية (فصلت) 
«شهادة السمع والبصر وسائر الجوارح من المعاني القوية التي لا يقتضيها 
الشرط الذي هو المجيء . ألا ترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم : 
)١(‏ شرح المفصل 9/ 0. 
(0) ينظر ملاك التأويل ؟/ 857. 


2 درة التنزيل 5١8‏ . 


اودر 


« لم سهد عَنَك فأجابوا بأن « أَنَطْقنَا لَه أ أنلَىّ كل شَىْو) . 

وليس كذلك ## حوَّج إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبّْهَا * ٠»‏ وكذلك # حَوَّه إدَا 
جَآءَنَا قَالَ يليت بجِمَنى وَبَيْنَك 4 . . . فليس في الجزاء ما يوجب قوة الشرط من 
المعنى الذي لا يتوقّع ولا يستفاد إلا به ومنه» "''. 

ويقول الزمخشري: «فإن قلت: (ما) في قوله: 9# حو إدَا ما جَآمُوعا * 
ما هي؟ قلت: مزيدة للتأكيد » ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار 
لا محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم» ”'' . 

مما سبق يتبين لنا أن توجيه الخطيب والزمخشري قد استنبطا مما تفيده 
زيادة (ما) بعد (إذا) من التوكيد » بخلاف توجيه ابن الزبير. 

ب - ذكر وحذف اسم 

وهذا يعني أن القرآن الكريم قد يذكر اسماً في آية ويحذفه من آية أخرى 
شبيهة بها مراعياً في ذلك النظم . وهذه الايات كثيرة » وقد ذكر ابن الزبير 
قسماً كبيراً منها بحيث لو استقصيناها كلها لطال بنا المقام » ولذا سنقف 
على نماذج منها . 

من ذلك قوله تعالى: #وَإِدْ كنا آدْْنُواْ مذو الْعَبيَةَ مَكُلُوأ ونها حَيّتُ سْنَمُ 
وعدا واة خلوا الات ركذ 4ه [البقرة: 6 ]: 

وقوله: #وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هدذه الْمَرَِدَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِدَسْرَ 
واوا علي وامجلوا الات 22 [الأعراف: .]١51١‏ 

فقد زيدت (رغدا) في آية البقرة دون آية الأعراف . 

ويعلل ابن الزبير ذلك بأن (اسكنوا) الوارد ذكرها في آية الأعراف يفهم 
منها المكث والإقامة » ولذا لا داعي لقوله: (رغدا) . 


(؟) تفسير الكشاف 7/ 59. 
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أما قوله: (ادخلوا) المذكورة في آية البقرة فلا يفهم منها المكث 
والأقافة فقال: (زغذا) لبعغرة هذا الموت 277 

ويرى الخطيب الإسكافى وغيره من العلماء أن الله تعالى لما أسند 
الزن إلى تفنه فى آي البقرة قاف (رض13) تعريكا لب وتشترينا 

ولما لم يسند القول إلى نفسه في آية الأعراف » وإنما قال: # وَإِدْ قل 
لَهُم 4 ببناء الفعل للمجهول ناسب ذلك حذف (رغدًا) منها"'' . 

كما أن آية البقرة جاءت في مقام تعداد النعم على بني إسرائيل . 
بخلاف آية اللأعراف كما ذكرنا ذلك من قبل » ولما كان الأمر كذلك ناسب 
مجيء (رغدًا) في آية البقرة دون آية الأعراف . 


ص ذلك ذكر وحذف مدر نبال و 
حب يوسو ا 
ا ا سي 
00 و عرو براي كرح 1 
والذى يمسم د ثم بحيِين # . 
وسبب ذلك عند ابن الزبير وغيره من العلماء أن أمر الهداية والإطعام 
والسقاية والشفاء مما يمكن أن يدّعيها الخلق » فيقال مثلاً : (كانت هدايته 
على يل فللان) 4 ويقال: (افلفينة فلن وسقاه) 4 و(شفاه الطبيب من 
المرض) فلما كانت هذه الأمور مما يمكن أن يذّعيها الخلق ناسب ذلك 
توكيدها بالضمير . 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل /١‏ 59. 
(0) ينظر درة التنزيل ١١‏ » والبرهان للكرماني 78 ٠»‏ وتفسير الرازي 47/7 » وبصائر 
ذوف النميرة 1 141 
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أما أمر الإماتة والإحياء فهى من الأمور التى لا يدّعيها أحد . وإنما 
أمرهما بيد الله وحده ( فلم يحتج فيهما إلى التوكيد بالضمير"''. 


ومن ذلك ذكر (ذا) بعد (ما) الاستفهامية في موطن دون آخر نحو قوله 
تعالى : لوأل عليه بأ هيم () إذ َال ايه ووو مَاتَعْمدُونَ 7 الوأ تيه 
َصْنَامًا مَنَظَلٌّ ا عَكِنِينَ * [الشعراء: 59 - ]"١‏ فلم تذكر (ذا) بعد (ما) 
الاستفهامية في هذا الموطن . 

في حين ذكرت بعدها في قوله : 7 ##وَات من شيعي لإجهِيم 7 إِدْجَا 
رع عر 5 151 ني ريو اذا تقو رج نكا وريد زر 
يدود( هَمَا طشك برب الْعلْدِينَ 4 [الصافات : 87 -417]. 

يقول ابن الزبير مفرقا بين (ما)الاستفهامية و (ماذا): «ومن المفهوم 
عن العرب أن المستفهم إذا قصد التقريع والتوبيخ أطال كلامه إدلاءً بحجته 
وتعنيفاً لمن يخاطبه) 7" . 

وهذا يعني «أن في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام ليست في (ما) . 
ففي قولنا: (ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) ولعل ذلك يعود إلى 
زيادة حروفها» ”". 

ثم يبين ابن الزبير سبب تخصيص كل آية باسم الاستفهام الذي وردت 
فيه بناءً على هذا الفرق الذي بينهما فقال: إن إبراهيم عليه السلام بيّن 
لهم في آية الصافات شنيع مرتكبهم فقال لهم: 98 أَيِقَكًا َالهَدٌ دون أله 
بدو # » وقال لهم: # أَنَعبَدُونَ ما تحِمُونَ (2ه) وَآسَهُ حَلفَك وَمَا تَكَمَلُونَ # 


سه 


2» ١5١ ينظر ملاك التأويل 7/ 759-158 » ودرة التنزيل ”7” » والبرهان للكرماني‎ )١( 
. 7 5 /٠/ والبحر المحيط‎ 

(0) ملاك التأويل 751//7. 

(*) معاني النحو 171//5 . 
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[الصافات: 45 - 45] فناسب هذا التعنيف والتوبيخ قوله: (ماذا) » وهذا 
الأمر غير موجود في آية الشعراء''' . 

وقد سبقه إلى هذا الرأي الخطيب الإسكافي . لل 0 
الفرق الذي بينهما: إن إبراهيم عليه السلام سألهم سؤال المستفهم في اية 
الشعراء » حيث قال لهم: #ما تَحَبَدُونَ * فأجابوه بقولهم : 3 
مل ذا سكين 4 ا # هَل يسْمعوبَك إِذ تَدَعُونَ () أو تفعوئك أو 
رو 4 [الشعراء : #ا/ا]ا ع فأجابوه قائلين : © بل د اننا م 
يفْعَلُونَ* [الشعراء : 75] . 

«وأما ## مَاذا َبْدُوتَ# في سورة الصافات فإنها تقريع » وهو حال بعد 
التنبيه » ولعلمهم بأنه يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كإجابتهم في 


و 


الأول 3 © يفا 
َالْهَدَ دون أل دِيدونَ (قَمَا كلدك 05> برب رب العا بن . 1 

فلما قصد فى الأول 506 (ما) كافية . 

ولما بالغ وقرّع استعمل اللفظ الأبلغ وهو (ماذا) التي إن جعلت (ذا) 
منها بمعنى (الذي) فهو أبلغ من (ما) وحدها » وإن جعلا اسمًا كان أيضاً 
أبلغ وأوكد مما إذا ةق من (ذ1» 0 5 

هنا "سوق رقبية: لذ أن ور الشعراء مقام محاجّة » بخلاف آية 

اوتوضج ذلك نهاية ال + ٠‏ ففى آية ا قال: 98 0 
تعبددد () أنشم وا بؤُحكم الأشمون (7) وَإئَْ عَدُوٌ ل لات الْعْلمِينَ» [الشعراء : 


هلا _لالاا]. 


.,417/7 ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
. 778٠١ وينظر كشف المعاني‎ » ”7١ درة التنزيل‎ )0( 
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وأما في آية الصافات فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار: 

ا ا _> ا ا ل ح ص ل ل مسخ ‏ إك + ا ا ال ا ل 020006 جم 
ا دَراءَ إِكَ اَم مَقَالَ كاتأ كوي © مالك لا لمُونَ 7 داع علوم صَرْبًا بين © 
جح سافوسر6 هه 00 جخ مس د 2 آ 2 جح اه رد سس 020 2 م جحي دا روم وه +7 
َأَملُوا ليه يرون( قَالَ أنَعبدونَ ما حوب () وَآسَه حَلفَك وَمَا تَعَمَلُونَ (وع) الوأ نوأ لم 
يبنا فَأَلْفُوهُ في ألْحِي م 4 [الصافات: .]91/-9١‏ 

فثمة فرق بين النهايتين وبين السياقين 2 فجاء في مقام المجابهة وشدة 
التحدي ب (ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما)) ”'" . 

ثالثاً ‏ ذكر وحذف أكثر من كلمة 

وهذا النوع من الذكر والحذف قسمان: أحدهما ما يكون جملة . 

أ- ما كان جملة 

فقد تحذف جملة كاملة من آية وتذكر فى آية أخرى شبيهة بها » كل 
ذلك بصورة فنية يقتضيها النظم ولا يقتضي غيرها. ولابن الزبير وقفات 
على بعض هذه الايات . وسنقف على بعضها لنرى رأيه في توجيهها . 


أ 
سس ارحس سصس ل 2 سر سس لوس 0 لف سس جوم سس وه سر 


من ذلك قوله تعالى : # وَإِذَا نثَل عليه ءابنا وك مستحكيرا كأن لو سْمَعَهَا 
رج 2 07 رطم سرحي سسا ل 00م 
كنف ذه وقرا فبِشْره بِعَذَاٍ أليم 4 [لقمان: 0]. 
وقوله : # وَيْلُ لحل أداكِ ِو (2) يَمَمْ -إينت أله دل عَلِيهِ ل بهم مُسْتَكيرا كن ل 
ٍ ا 2 
عَدَابٍ ألم © [الجائية: 18-١7‏ . 


سس جح سرج سس ماما رعو 
9.9 0 
6 


ع 2 7 رطس رةه 2 9 
بزيادة # كأنّ ف أذنّهِ وقرا # فى آية لقمان دون اية الجاثية . 
يرى ابن الزبير أن سبب ذلك هو أن آية الجاثية قد افتتحت بقوله 
تعالى : ## يِنَمَمُ إينتٍ أنه تثَلَ عَيَيْهِ # فوصف الأفاك الأثيم بسماعه آيات الله 
8 عابي . 6 0 
تتلى عليه » فلم يكن ذلك ليناسب قوله: « كن ف أنه ورا # حيث إن 


. 5759-57/87/5 معانى النحو‎ )١( 
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الوقر مانع من السمع » إذ كيف يسمع آيات الله وفي أذنيه وقر؟ 

أما آبة لقمان فلم يرد فيها ذكر سماع آيات الله فناسبها ذكر الوقر في 
الأذن”'' . 

ويذهب الفيروزابادي إلى أنه لم يقل في آية الجائية : « كن فى أَذنيه 
و5 لأنه قال بعدها: # وإ او تالجم 4] «والعلم 
لا يحصل إلا بالسماع » أو ما يقوم مقامه من خط وغيره'., كي نذا كان 
الأمر كذلك فليس من المناسب أن يقول : « لكأن ف أده وما 4 » إذ كيف 
يعلم من آيات الله إذا كان في أذنيه وقر؟ 

ب -ما ليس بجملة 


الآخر نحو قوله تعالى : « قل م ا ل كه 
َلْمَسِيح أب بج مَرْيمَ وَأَكمٌ ومن ف لض جيك [المائدة 1]. 

وقوله : # قَلْ هَمن يَمَلِكَ لَكم يس الله سَينًا إِنْ أراد يكم صما أو أراد يكم تَنَعا ‏ 
[المتح : ]١١‏ بزيادة (لكم) في آية الفتح دون آية الجاكلة:. 

وقد وجه ابن الزبير آية الفتح بناءً على سبب النزول » فقد نزلت هذه 
الاية في قوم مخصوصين تخلفوا عن غزوة الحديبية من غير عذر وهم 


الأعراب ٠‏ قال تعالى : # سَيَفُولُ أَكَ الْمُحَلْمُوت ين التراي مَعَلتنا وان 
وَأَمَلُويَا © [الفتح: ]١١‏ :قلعا 016 الخطاي شاضا قر لصون ات 
ذلك زيادة (لكم) . 


أما آية المائدة فليست خاصّة بقوم » وإنما هي عامّة في المسيح وأمه 


.79٠0 189/7 ينظر ملاك التأويل‎ )1١( 
1 ١ يضاتوذوف العم‎ 
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ومن في الأرض جميعا . فلم يكن ليناسب هذا العموم زيادة (لكم) ”2 . 
وقد سبقه إلى هذا التوجيه الإسكافي والكرماني”" 


ومن ذلك قوله تعالى : # مَالَ ألْمَأََلُ نك أن تََمَطِيمَ م صَبرا # [الكهيف: 77]. 

وقوله : #3 فَالَألرَأقل لَك ِنّكَ لن مسنَطِِمَ م مَعىّ صِبْرا # [الكهف: 76] . 

للسائل أن يسأل عن سبب زيادة (لك) فى الاية الثانية فقط . 

يقول ابن الزبير: «لما كان من موسى عند خرق السفينة ما كان من 
الإنكار بقوله : # أَحرقهَا لُِعْرِقَ أَهْلهَا [الكيف::1/ا] ذكر» التضرو يما كان قد 
قاله له فقال ألم أل يل أن معطي م ًا #1 فاعتذر موسى عليه السلام 
بقوله: 3 وَاخِذِْ يمَا سيت ولا ترهِفَّنى مِنْ أَمْرِى عتما # 4 0-0 
ذلك إنكار قتل الغلام بقوله : # أَقدلَت نَفْسَا رَكِيهَ بعر قيس 4 [الكهف: ؛ 
وأبلغ في وصف الفعلة بقوله : «# لَقَدُ جِمْتَ سَيكَا فُكزا 4 قابل الخضر ذلك 
مس بوي ع : © أَلر أقل لَك » . فالضمير المجرور بيان جيء 
به تأكيدًا ليقابل بالكلام ما وقع جوايًا له من موسى عليه السلام زيادة 
للا 
الإسكافى ‏ مثلاً ‏ مبيّئًا سبب زيادة (لك) فى الاية الثانية : «فلما رأى قتل 
الغلام وعاد إلى الإنكار أكد التقرير الثاني بقوله: (لك) كما يقول القائل : 
(لك أقول وإياك أعني)» ا" فالتوبيخ في الاية الثانية أشد منه في الاية 


.؟75/8/١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 


(0) ينظر درة التنزيل 15 » والبرهان ١75‏ . 
(9) ملاك التأويل ؟/ 567 . 


642 درة التنزيل 75465 » وينظر البرهان للكرماني ١١١‏ » وتفسير ير الرازي ١65 /”١‏ ؛ وفتح - 
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الأولى » فناسب ذلك زيادة (لك) فيها . 

وزيادة الكلمات بزيادة التوبيخ مستعمل في كلامنا الدارج » فعندما 
ترى شخصًا يصرّ على عمل لا يقوى عليه تخاطبه قائلاً: (قلتُ إنك 
لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء) » فإذا عاود فعله قلت له : (قلتٌ لك إنك 
لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء) بزيادة (لك) » فإذا كرّر محاولته قلت له : 
(قلت لك مراراً إنك لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء) بزيادة (مراراً). ففي 
كل مرة ترى نفسك تزيد في تقريعك كلمة أو أكثر على ما قلته في تقريعك 
السابق » وذلك للزيادة في التأنيب والتوبيخ . 


031 


5 0 
ونحو هذا ما نرآه في توجيه ابن الزبير قولع تعالى : # قل لذ فول كم 


وو ديه ور م م عر لس سم ع و 7 


عِندى رين أله وآ عَلمْ الَْيَبَ وك أَهُولُ لَك إِنْ مكلك [الأنعام: ]5٠‏ . 

وقوله : # ولا أَقولُ لَكُمْ عِندى حَرْآنُ أله ول َعَلَمْ لعب ولا أَقَولُ إِنْ مَك » 
[هود: .]”١‏ 

بتكرار ضمير الخطاب المجرور (لكم) في آية الأنعام فقط 

يقول ابن الزبير: إن الوارد في سورة هود إنما هو حكاية قول نوح 
عليه السلام ملاطفا ومشفقا من حال قومه. ألا ترى استفتاح خطابه لهم 
بقوله: # أَرَءيَمٌ نه إن كنت عل ينه 2 رين رق واللنى رمه ين عِندِِ © [هود: 14] 2 
وقوله : # وَيلقو يلا تلك علو مالا اهو : 4 » وقوله: #8 وَيْمَوَو مَن 
يَنضرن من ليد # إلى ولف © إِيّْ إِذًا لَّمِنَ ألطَلدِلِمِينَ # [هود: ]"١ “٠‏ فتأمل 
جليل ملاطفته عليه السلام لهم . وما يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق 
على حالهم » وإرادته ما به نجاتهم من العذاب. . . فهذا كله استلطاف في 


القدير 7/ 747 » وروح المعاني 17/7 . 
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الدعاء لا يناسب تكرار كلمة تفهم تعنيفًا أو توبيخًا » والتأكيد والتكرار 
يفهم ذلك . . . 
وأما قوله تعالى في آية الأنعام : © ول أَقولُ لَك إن مكلك 31 مَك 4 فوارد طيّ 


كلام أمر كَل بتبليغه عُتاة قريش والعرب توبيخًا لهم وتقر يعًا.. . فتكرر 
فيها قوله : (لكم) تأكيداً يُفهم التعنيف ويناسب التوبيخ 9 ” 


ومن ذلك ذكر وحذف حرف العطف والمعطوف » بمعنى أن تمر بنا 
آيتان يكنا ممتان: 8 الكن في إحداهما زيادة عطف على ما في الاية 
الأخرئ: 6 مرخ الك قو له تخالى :8و وسرق الله عملك ورلا و ا بتاك 
أ لا عت ود م اس لخ ل 0 
عدار اله بيب والشهندة وَضِلَيَتُكم يما كُنشمتعملُو 1 اي 5 ]. 

-7 ا 1 ساس حر 2 2 ول ف سس أ 

وقوله : # وقل أَعَمَلوأ /( وام والموفدون وساردو رمت إك علو 
لي وَالَْبَْدة فِيِسفو يما 00 [التوبة : ]٠١©‏ . 

بزيادة (والمؤمنون) فى الاية الثانية . 

وتوجيه ذلك عند ابن ارفس وغيره من العلماء أن الاية الأولى فى 
المنافقين » وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان » والنفاق عمل 
يخفيه المنافق فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه . وقد يطلع عليه رسوله ومن 
شاء من عباده » فلم يقل (والمؤمنون) لأن المؤمنون لا يرون أعمال المنافقين . 

وأما الاية الثانية فهي في المؤمنين وطاعاتهم فقال: (والمؤمنون) لأن 
الأعمال الإسلامية يشاهدها المسلمون بعضهم عن بعض كالصلاة والزكاة 

قال ال تعالى في المنافقين : 9 يعتزروت !أ امك وى ف لا 


.7579-7787/١ ملاك التأويل‎ )١( 


0 3 هه شح > ده 76 4 و 2 م وه 0 
0 0 ] ألم 00 لَه م1" شام 
ره - دح سر عو يك 0 م ا 


لس لل سمه 


وقال في المؤمين : لطاع 4 اي 


الى يما اي و 


9 صَلَوْتَكَ ا 0 ع و 76 لاا 7 نَ الله هو دعبل الوب عن 
ود وه لصنق وك لاقي يحب )ا وقل أَعَمَلوا مسار هه ره 4 
َو لسوت إل عير الي هئ يكريما كم تنتلرم» 


اماك 


ومن ذلك ذكر حرف النداء مع المنادى في ا وحذفه من موطن 

0 مثال ذلك قوله تعالى 9 وَإِذقَالَ موس لِفَوْمِِء مد يلقَومٍ أذ كرو وس مه الله 
53 نجعن فك أب 1 اه ل ا تِ أحذا من الع علر»4 

.]٠١ [المائدة:‎ 

وقوله: © وَإِدْ َال مومئ لِعَوْمِهِ دحك روأ يِعَمَةَ لَه ليحك إذ أَمحَدكُم ين 
ال فرعوت 0 سو الْعذَاب ويد حورت سك وصتحيوت 
نحط وف كلصطن :اي رَيْحَكُمَ عَظِيمٌ © [إبراهيم : 1]. 

فزاد في آية المائدة (يا قوم). وسبب هذه الزيادة كما يراها ابن 
الود أنه في آبة المائذة ذكرهم بالالاء والنعم الجسام من جعل الأنبياء 
فيهم وجعلهم لوكا وإعطائهم ما لم قط غيرهم » «فناسب ذلك نداء 
موسى عليه 7 إياهم بقوله (يا قوم) بالإضافة إلى ضميره إنباءً بالقرب 
ا 


ينظر ملاك التأويل /١‏ 51/7 -575 » ودرة التنزيل 7١7‏ » والبرهان للكرماني ١78‏ 2 
وكشف المعانى .5١١-1١99‏ 
(؟) ملاك التأويل /١‏ 6١7؟.‏ 
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وهذا يعني «أن الإنسان يحب أن ينتسب إلى قوم ذوي رفعة ومكانة 
عالية » بخلاف المستذلين والمستعبدين وهو سياق الآية الثانية» ”'' حيث 
ذكرهم فيها «بنجاتهم من آل فرعون وما كان يسومهم به من ذبح ذكور 
أبالهم وانجبياء ء نسائهم للمهانة. . . فناسب ذلك الاقتصار على خطابهم 
دون النداء» 9" , 

جاء في (البرهان) للكرماني أن «تصريح اسم المخاطب مع حرف 
الحطاب ردن فى تيطيو المحا كي به ٠‏ ولما كان ما فى هذه السورة نعمًا 


حرام ما ئها مريت وهو لزلهة تر كل وك الا ومن لوكي 
مَا لم مو ْتِ أُحَدَامَنَ الْعَلِبنَ4 صرح فقال : يا قوم. . . ولم يكن ما في إبراهيم 
بهذه المنزلة فاقتصر على حرف الخطاب» 7" . 

وهناك سبب آخر لتخصيص أية المائدة بقوله: #8 يقَوْمِ * وهو أن 
مرح ليه اجات اظلت بمو اذا بنارا اد راضري/الوتريسة الى كنيها الله 
لهم فقال: « يَنْقَوّو أَدْحَنواْ الْدرصَ الْمَقَدَّسَدَ الى كنب أللَهُ لَكُمْ ولا زَيدُوأ عل 
5 رف َتَنقَليوا كَسسرينَ 4 [المائدة : ]١‏ فناداهم ب (يا قوم) عطمًا لقلوبهم 
لتحميلهم مهمة دخول الأرض المقدسة وتكليفهم بهذا الأمر الشاق . 

أما آية إبراهيم فليس فيها طلب شيء ولا تكليف بأمر » وإنما فيها 
تذكيرهم بما مرّ عليهم من محن وعذاب » وفرق بين الحالتين» ”*' . 


. ١١ا/ التعبير القرآني‎ )١ 
.707-7651١/١ (؟) ملاك التأويل‎ 
.٠١7 البرهان‎ )9( 


(5:) التعبير القرآنى /ا١١‏ . 
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التوكيد أسلوب يفيد تقرير المؤكد وتمكينه في نفس السامع وقلبه. 
جاء في(الطراز): «اعلم أن التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية 
أفين 74" بهد او تسريف 

أما فائدته فقد بيّنه الزمحشري في قوله: «وجدوى التأكيد أنك إذا كدرت 
فقد قرّرت المؤكد وما علق به في نفس السامع ومكنته في قلبه وأمطتّ شبهة 
رمماخا عه دان توحيع هنالة :ذه نااعينا الف بنصدده نار ل 

وما يهمنا من هذا الموضوع بلاغة التوكيد في القرآن الكريم. «إن 
التوكيد فى القرآن كله وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة . وقد روعيت 
في ذلك جميع مواطنه » فهو يؤكد في موطن ما مراعيًا موطنًا آخر قوب أو 
بعْد » فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد » ولم يؤكد في 
موطن اخر يبدو شبيهًا به لانعدام موجبه . 

وترى أنه أكد بمؤكدين وأكد في موطن آخر يبدو شبيهًا به بمؤكد واحد 
لسبب دعا إلى استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له . 

وكذلك في اختيار المؤكدات ٠‏ فهو يؤكد هنا بالنون المخففة مثلاً وفي 
موطن آخر بالنون الثقيلة » وهنا بِإِنْ المشددة » وفي موطن آخر بِإِنْ 
االمظدنة + ومينييةال عحرقاً بحرن »كل :ذلك عسي منطلون فى متكا مل و 


() الطراز ؟/57/ا١.‏ 
(؟) المفصل ؟5/7. 
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كل القرآن» فجاء التوكيد كله فى القرآن كله كأنه لوحة فنية واحدة) ١"‏ 

بعد هذه المقدمة نعود إلى الآيات التي ذكرها ابن الزبير لنرى من خلال 
توجيهاته سبب توكيدها في موطن » وعدم توكيدها في الموطن الآخر . 
ولنقف على أسباب اختلاف المؤكدات فى المواطن التى اختلفت فيها . 

١‏ -التوكيد يضمير الفصل: 

وهو حرف عند أكثر النحاة”'*. ومما يفيده ضمير الفصل الاختصاص 
والقصر. جاء في (الإيضاح) : «وأما توسط الفصل بينه وبين المسند 
خو قط و هنو هي 7 


كما أن مما يفيده ضمير الفصل التوكيد الذي «سماه بعض الكوفيين 


دعامة . لأنه يدعم به الكلام 2 أي يقوّى ويوكّد) ا" 


وفي القرآن الكريم آيات أكدت بضمير الفصل فأفادت الاختصاص 
والقصر كما أفادت التوكيد. 

ويهمنا منها الايات المتشابهة التى أكدت بضمير الفصل فى موطن منها 
ولم تؤكد في موطن آخر شبيه به لنرى رأي ابن الزبير وغيره من العلماء في 
توجيه ما وجه منها . 

من هذه الآيات قوله تعالى: # وَإِمَا يرَعََلَكَ من سمط مَرْعْ فَأسْعَهِدٌ 
أله نم مسَحِيعٌ عَلِيِم# [الأعراف : 0]. 


(0) التعبير القرآنى ١7١6‏ . 

0 يان الأصول فى التعواا91 6 والسا عد على تيو القوائك ,11> ورم 
الكافية الشافية /١‏ 44 » والجنى الدانى 554 . 

90 الإإشاعا نتم وهر مد اللبيث 45/7 

(6). عن اللبين 4/1 


لْعَليِمٌ # [فصلت: 5"] . 


فقد ورد ضمير الفصل (هو) فى آية فصّلت دون آية الأعراف » وسبب 
ذلك عند ابن الزبير أن آية الأعراف لم يتقدمها من خلق الله ما هو موصوف 
بالسمع والعلم » بل تقدّمها وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة 
والخشب » بصا الا اريس اي ل يريا قال 
تعالى : «[ سرون مَا لا يلق سينا وه لفون ()) ولا يعون َم مَك ولا نهم 
يتصروت جح # [الأعراف : راان ثم قال : وَإِن تدعوه ل أ ير أي 


سا سارح ل 


0 2 نهم ينظرونَ إِلَكَ وهم لا مورُون 4 [الأعراف: .]١9/‏ 


نفي عنهم القدرة والسمع والبصر وآلة المشي وآلة البطش بقوله: 
١‏ الى تمل يونم لك أت لفيا للد كف قزرت جل 
اذا تقر ب * [الأعراف: 1140 فلم يتقدّم هنا أدنى شيء يلحقها بشبه 
الأحياء » وعلى ذلك فلا داعي للتأكيد بضمير الفصل . 

ود سوه اه يل طنشو أن أله لا يخكه 
ا مون 4 الف 55] 6 .وقولة « # وَمَكبسَا و و2 5ر2 يا 

بن أيدسم وَمَا حَلفَهُم 4 [فصلت: 110 , وقوله: لإ 5 ريد مكقث ررك 
00 وهؤلاء المضِلُون من عالمي الجن والإنس 
موصوفون بالسمع والبصر وينسب إليهم العلم » ولهذا أكد بضمير الفصل 
ليصير الكلام :الله السوع العايم. لا سوه مهن بسع ريصن بويعل + 
وأحرز الفصل بالضمير هذا 0 0 وقد ذهب البقاعي إلى ما ذهب 


انه ابن الي 


. 107 - 557 /١ ينظر ملاك التأويل‎ )1١( 
.700-7١ 5 /8 ينظر نظم الدرر‎ )0( 
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سبقها قوله تعالى : ١‏ ولا متك 0 م الى هي أَحَسَنُ فد 
ل 2 حَيمية ل وَمَا يلَفَّنَهَا إلا الْنينَ صإروا وما يلَقنه 
31 الخو كلل عظيع 4 تيان  ”‏ ه"] فهذه الاية وردت «بعد دعاء إلى 
ما يشق على الإنسان فعله وهو أن يدفع السيئة بالحسنة ويقابل غلظ عدوّه 
بالمالاينة ااانا لغيه رأقادء سردي يمرد ]أ الإبلاته في البقال و الجدرا 
من الفعل فيصير وإن كان عدوًاً كأنه صديق قريب القربى » ثم قال : # وما 


وس سم 


للها إِلَّا ألَذِنَ صبروأ وَمَا يُلَقِّهآ إِلّا دو حَفِْلٍ عَظِيمٍ *. . . فلما كان 7 


سد 7206 


َّ 


الذي بعث الله تعالى أولياءه شاقًا عظيمًا حتى قال : « وله الاجر عقا 
عَظِِيوٍ4 كانت وسوسة الشيطان في مثله أعظم , والمؤمن لها أيقظ » ومن 
قبولها أبعد » وكان الترغيب في مدافعته أبلغ , ووو 
يلاقيه من ذلك أوكد » فجاء قوله : إِنَمَهُوَ السّمِيع الْعَلِيم 


وى صو رورم أ 


وأما الآية التي في سورة الأعراف فإن قبلها: # خُذ الْمَنْوَ وم يلمر 
وَأَعْرِضَ عن لتهإيرت * [الأعراف: 144] ولم تعظم فيها الأفعال التي دعا 
إليها كما عظمت في سورة السجدة"'' » بل كان ما هناك بعئًا على أحسن 
الأخلاق ولم يخص نوعًا من المشاق كما خص في سورة السجدة . 
تقع المبالغة في اللفظ واقتصر في الخبر على الأصل وهو 8 إِنّمُ سَمِيعٌ 
عَلِيٌِ#) 7 


وهذا القول يعنى «أنه طلب فى سورة فصلت أن يقابل السيئة 
بالحسنة » وهذا أمر شاقٌ على النفس » فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة 
بمثلها » فإن أرادوا أن يحسنوا عفوا عن المسيء. أما أن يقابلوا السيئة 


200 أي : سورة ذ فصلت. 
() درة التنزيل 55١-519‏ 


بالحسنة فذلك أمر شاقٌ على الإنسان عسير عليه » فإن الشيطان يحث على 
الانتصار للنفس والآخذ بالحق ويثبطه عن الإحسان إلى المسىء » ولذا 
قال: # مَكَابلقنها ]لانن صوروا فنا يمتها ادر حَضٍ عَظيرِ». 

وأما في سورة الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين » وهو أيسر 
من الإحسان إلى من أساء إليك » ولذا أكد وعرّف فى سورة فصلت فقال : 
ل إِنَهُهْوَ يميم اليم » وترك ذاك في سورة الأعراف . فوضع كل تعبير 


في المكان الذي يقتضيه» ''' . 


جل ضحت ساح تر 


معو لق قله ان ل قن لتق عله وي لق لما ات ا 
َلْمْبِين # [الأنعام: .]1١7‏ 

وقوله : # وما أت ءامنوأ ولوأ لصحت مد حِلْهُم ريح في َيِه لِك هو 
لْعَورٌألْمَبِينُ# [الجائية : ]"١‏ . 

بذكر ضمير الفصل في آية الجاثية دون آية الأنعام . 

يذكر ابن الزبير سبب هذا التخصيص فيقول: إن آية الأنعام قد تقدمها 
قوله تعالى : 7 فل إِي أَحَافٌ إِنَحَصَيتٌ ري عَذَابَ يَوَوِعَظِيرٍ 4 [الأنعام: ]1٠6‏ » 
ثم أعقبها بقوله: 1١‏ من يَصَرَفٌ عَنْهُ يَوَمِيِلٍ فَفَدَ رَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْمَورُ مين 4 
والمراد به عذاب الآخرة » فلم يتقدم من أول السورة إلى هذه الآية 
ما يتوّهّم أنه فوز » ولذا لم يكن هناك داع إلى ضمير الفصل”' '" . 

«أما آية الجاثية فقد ورد قبلها ول تعالى مخبرًا عن قول منكري 


2 000 


2 0 م 4 آ هك 5 سم له و ع ع 
البعث: ما ه إِلَا حيَانًا الدنيا توت وكيا وما ملكا إلا آَلدَهْرٌ © 7" فأفهم 


هو وه 


. ١57 التعبير القرآنى‎ )١( 
.590-795/١ (؟» ينظر ملاك التأويل‎ 
3 االآية‎ 1 


1 


07 د ل 


قوله: ما ه فى إِلَّا حيَاننًا ألدنيًا * أن هذه دم شعن نضا 


وراءها » فمن تنعّم فيها فذلك فوزه » فأخبروا أن الأمر ليس كما ظنّوا. 
وذكر تعالى أمر الساعة وتفصيل الأحوال فيها فقال: # كم ادح ءَامنُوأ 
وأ أْصَيِحَتٍ مِدَِلْهُم بهم فى حيو * ثم قيل : ا ذَلِكَ هو الْمور الْمِيِينُ * 
لا الحياة التي هي لهو ولعب ؛ ٠‏ فكأن قد قيل لهم: ذلك هو الفوز لا ما 
ظننتموه فورًا » فأحرز مفهوم الضمير هذا المقصود . ولم يتقدم في آية 
الأنعام ما يستدعيه) ا 
وقد تأملت في الايتين فوجدت لهما توجيهًا آخر وهو أن الله تعالى قال 
في الأنعام : #مَقَّدُ يَحِمَدُ * ٠‏ وقال في آية الجاثية: #مِيَدَِلْهُمْ جِلْهُم رهم في 
َيِه # » ويتضح أن الدرجة في آية الجائية أعلى منها في آية الأنعام . 
وتوضيح ذلك أن (في) تفيد الظرفية » فكأن رحمة الله تضمهم وتجعلهم 
منغمسين ومتنعمين فيها . وهذا المفهوم غير موجود في آية الأنعام . 
حيث قال: #هَْفَدٌ نَحِمَمُ * بصيغة الفعل الماضى » ولذلك كانت درجة 
الفوز فى آية الجاثية أعلى لعلو المكانة فيها. 57 كان الأمر كذلك أكد 
الفووء با لشيجر (هز) فى 1 البعاننة م ركاه نال ولك بهو الور التقتى 
الذي يفوق كل فوز آخر والله أعلم . 


و سه ص- 


ومن ذلك قوله تعالى : # فَأدنَ موَوْن َنم أن لَمَنَةُ لله عَلَ الظيلمين (49) الْذين 
يصِدُوتَ عن َمِل أله وبَعُويبًا عوجا وهم بِالْآَخْرَوَ كفْرون4 [الأعراف : 00000 


وقوله: # ألا لَعَدَدَ ل أذ لَه عَلَ الظَبلِيِينَ © الْدْبنَ يَصْدُونَ عن سَبِيلٍ اله 


كوا عِوَمًا وهم الجر م كفرونَ 4 [هود: ]١9- ١8‏ بزيادة ضمير الفصل 
(هو) في آية هود. 


.796 /١ ملاك التأويل‎ )١( 
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بذكو اين الزبير أن سبب تخصيص أية هود بزيادة ضمير الفصل أن فيها 
إطنابًا وتفصيلاً أكثر مما في الأعراف » فإذا كان في الأعراف قد ذكر من 
صفات الظالمين أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا ٠‏ فقد إذاد 
عليها في آية هود ذكر افترائهم الكذب على الله ٠‏ قال تعالى : © ومن أَظلم 
ممَّن أفترئ عَلَ أله كذا أ كيلك يتَرَصُور عل رَيْهَ ويَفُولُ الدَسْهدد مَؤْلَ 


يو ره 


ليست كدبوأ على ده يهم * [هود: ] فئاسب ذلك الإطناب زيادة ضمير 
ولذا «زاد لهم في العذاب فقال: 00 ا و افا مي 
الخسران فقال ٠:‏ #اهم لحر ورت *# [هود: )0 0 


ًَ و م ضار م سح أ 7 

ومن ذلك قوله تعالى + # ذل للك يأرك | هو الْحَقٌّ رك ماي لعو رك من 

دويوء هو البتطل * [الحج: ؟1]. 
لس أ 0 حلم 

وقوله : # ذلك بان أله هو الْحق وأن ما يلعوب من دونه الْنْطِلٌ * [لقمان: .]٠١‏ 

والسؤال عن التوكيد بزيادة الضمير (هو) في آية الحج دون آية لقمان. 

يبين ابن الزبير سبب تخصيص آية الحج بهذه الزيادة فيقول: إن سورة 
الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه » وهو 
تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع 
حالهم ( وأوضح هذا التكرار وَأشيلة ملاءمة الإتيان بهذا الضمير المعتد 
قاد أو هيعدا قو له تفال 311 ردن رك الى انما حر ورك القناء و سقلدة 


اللي أوَ تَهُوى به ريح في مَكَانِ سَحِقٍ ب# » وقوله في آخر السورة: # رت 


.77١- 371١ /١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
. ١557-1١00 ينظر التعبير القرآنى‎ )0( 
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ا 


لذت تدَغورت من دون أله أن حلْقوأ دبا ولو مكار اين اكات 
0 بود وومةه » هذه الاية والتي ذكرنا قبلها تيت شيء لقوله : 
0 للك يأرك أله ال رت ب ماينغورج من دويو هو الْبنطلٌ4 . . 


ااو1100طظآ!) 


جا ا عو عا ا ا ا ا 
آلهتهم ومعبوداتهم الباطلة كالايات التي ذكرها ؛ وكقوله تعالى: # يدَعوا 


7 ل صجة سا م سس سير 


000 ابس كرك و الكل بيذ 5 بتالت 

اك تفع لبنس الْموك ليلس العقيز 4:[التحم + 11727 
وذهب بعض العلماء ء إلى أن ا 0 تقدمها عدة حا م 

والنون وإنْ كقوله تعالى : لع لو تي و ار ا 


2 له بن 2 أ هه ور 2 
صانوأ يرهم اله ررق اه 0 حَيْرَ الرزقيه 29 
َِدحِتَهُم تنكل يَسوْكَه ا به ا 
هر مه ته آ آم 9 ص 2 ساس لو 200 
ِمِثْلٍ ما عوقِب يه- ثم بفى ا الي يه كذ ررك أَهّه ا وَعَمُودٌ © 


رص 


َلك يأك أله بولج الل ف آلنّهحار وَيُلِجُ نارف اليل وَأنَ له ل و 
بَصِيرٌ# [الحج: ]1١-08‏ فناسب ذلك كله مجىء هذه الاية مؤكدة . 


ولما لم يتقدم آية لقمان مثل ذلك ناسبه عدم التأكيد '' . 


ويذكر الدكتور فاضل 0 يا ااي أن 1 


4 0 


لمر دار 537 كدري سم له تعالى : 37 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/ 5 6-17؟77. 
(7) ينظر البرهان للكرماني ١187‏ » وكشف المعاني 550 . 
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لَه لهو 

رالن لازقيرت# [الحج : 54] وهذا من نتائج الصراع » الهجرة من أرض 
إلى أرقن أخرى والققن والموث إلى أن .يتهى إلى الآية.. 

فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 

ولا تجد مثل هذا في سورة لقمان » وإنما هو عرض لأصحاب الباطل 
بن وب تر ارين ادها اتيرام اكنال : 8 وَإِذاقيلَ هم أت جوأ مآ نَل 
امك الوا يبلن سي ب ا يدَعوهم ِل عَذَابِ 
ا 


كر اتوك كت واتطة: و جه تنبهُم يعوا نهعم ذَاتٍ 
اشرق ان يه 0 اب شمر افد 
1 0 3 22و ل ساح ل اس 


ا 


0 أن أله يولج لَيَلَ في ألنَهَارِ وَيُوِجُ ألنَهَارَف الَبَلٍ . . . 9© مَلِك أن 


0 ب - 4 ههه 0 0 
تجن ا نر فعترا ات ا نوأ رهم الله نَّهُ رِرْفًا حسما وإرك الله 


ل 
الأولى ساعون معاجزون معاندون مصارعون نتيجته هجرة المؤمنين أو 
قتلهم أو موتهم 2 فاحتاج الأمر إلى توكيد أن ما هم عليه هو الباطل لزيادة 
تثبيت المؤمنين . 

وفي الاية الثانية جدال ليس فيه صدام . 

فلما كان الموقف ممختلمًا اختلف التوكيد فى الايتين حسب ما اقتضاه 


.08- 0ا//١ معانى النحو‎ )١( 


ردن 


؟" -التوكيد ب (كل): 


«(كل): اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر... والمعرّف 
المجموع . 5 وأجزاء المفرد المعدف» ا 


ويهمنا وروده في الآي المتشابه من الذكر الحكيم » فقد ورد في 
موطن ولم يرد في موطن مشابه له . قال تعالى ٠‏ 3 وَفَئِلُوهمَ حو لا دون وله كت 


سس ال سر سس لله 


ين الزن يله كان أنتبوأ قلا عدون إ لاعَلَ مين # [البقرة : 9 .]١‏ 


وقال: # وَفَدِيْلُوهُمْ حَقٌّ لا تكن وهِنَنَةٌ وَيَحكُونَ أَلرِينُ كلم يله 
فإتِ أنتَهوأ فإ 12 رت بصِيرٌ 4 [الأنفال: 9"] , 

نلاحظ أن آية الأنفال قد أكٌدت ب (كل) ولم تؤكّد آية البقرة. ولكي 
نعرف سبب التخصيص لا بد أن نقف على سبب نزول آية البقرة. جاء في 
(أسباب النزول) للواحدي (ت 558 ه) أن آية البقرة «نزلت في صلح 
الحديبية » وذلك أن رسول الله كك لما صَدّ عن البيت هو وأصحابه نحر 
الهّدي بالحديبية ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه ثم يأتي القابل 
على أن يُخلوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء وصالحهم 
رسول الله كِِ » فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله َه هو وأصحابه 
لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن 
المسجد الحرام ويقاتلوهم » وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في 
الحَرّم فأنزل الله تعالى: # وَقَليَنُوا فى سَبيِلٍ الله أن يِمَنتوئو 4 ”2 يعنى ١:‏ 
10 


سق اللبس ةا 
(6) البقرة .١9٠‏ 


(0) أسباب النزول .6٠‏ 
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ومعنى هذا أن آية البقرة نزلت في قوم مخصوصين وهم الذين كانوا 
يناصبون الرسول والمؤمنين العداء » ولذا قال ابن الزبير: «فلم يكن 
ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد ب (كل) المحرزة للعموم 
والمقتضية للاحاطة والاستغراق) 7''. 

وقد ذكر الخطيب الإسكافي ما يدل على أن آية البقرة وردت في قتال 
أهل مكة فقال: 1 لي ال 0 
َحَجوح 4 ثم قال : 8( ولا نُقِلُوهُم عِندَ الْمَنْجِرٍ كَفَرَاِ # ''' وهذا مختص بقتال 
قوم مخصوصين من أهل الشرك وهم نازلة الحرم» "ا 

ويذكر ابن الزبير سبب تأكيد آية الأنفال فيقول : ااا 5 
إل اللي ل اذل ريه سكار | رن تكورا شر بر الات 0 
بمقتضى اللفظ في كل كافر. .. فلما اقتضت 1 الاستغراق اد 
ناسب ذلك التأكيد المعمّم» 7" . 

وقد وجّه كثير من العلماء هاتين الايتين توجيه ابن الزبير سواء ممن 
تقدّمه أم ممن أتى بعده'" 

التوكيد باللام: 


و مء<م نينر سح ف ل 


اق أمثلته قوله تعالى : # وللدار الأدخرة خير 


6 
ا وه 
1 


لَلَذِنَ يَنْقُونَ أفلا تحَقَِلُونَ * 


.١١8 7/1١ ملاك التأويل‎ )١( 

(؟) الآية .١9١‏ 

(*) درة التنزيل 55 . 

(:) الآيةم". 

(0) ملاك التأويل .١١8/1١‏ 

(0) ينظر درة التنزيل 55 - 51 ٠»‏ والبرهان للكرماني 1١‏ » وتسهيل السبيل (سورة 
البقرة) » وروح المعاني 7/7 1/5. 
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د 


وقوله : < وَآلدَالَخْرَةٌ حي لُردذرج ينون أَفَلا تمَقِلُون4 [الأعراف: 119]. 

فقد دخلت لام التوكيد على (الدار) في آية الأنعام دون آية الأعراف . 

يرى ابن الزبير أن هذه اللام هي اللام الموطئة للقسم وليست لام 
الابتداء''' ذاهبًا في ذلك مذهب الكوفيين”"' . وسواء كانت لام الابتداء أم 
اللام الموطئة للقسم فهي تفيد التوكيد. 

ويبين سبب تخصيص أية الأنعام بهذه اللام فيقول : 0 


تعالى : « وما اليه دنآ إلا لَعِصُ وله ومعنى التأكيد في هذا يفهم من 
سياق الكلام » فناسب هذا مجيء هذه اللام التي تفيد التأكيد ؛ وليس في 
الأعراف ما يقتضي هذا فلم تدخله تلك اللام” " . 

ثم إن هناك سببًا آخر دعا إلى تأكيد آية الأنعام دون آية الأعراف 
وهو/أن السياق في آيات الأنعام تتكلم على الدار الاخرة » وليس كذلك 
السياق في آيات الأعراف . 

قال تعالى في سورة الأعراف : _# ولو تركة إِذْ قفوأ عَلَ ألثَارٍ مَقَالُوا يننا 
٠.٠ ٠2‏ © بل بدا لك تا كنا ونين قل . ةقاي 
الس هذا الا 1 ونا ٠.٠‏ © قَدَ حير الَدِينَ كَدَووا بلمَله أله حَهَّد دا 
جََتهُمُألتاهَةُ ب الوأ يحَسرَئَنا عل مَا رظنا ديا . . . 9 وَمَا اَي دنآ ل 


بك الو د كر سور سج و 2 دس 


ل ل ينقون أفلا تَعَقِلُونَ 4 [الأنعام: 5717 ”7"] . 

فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة »؛ وليس الأمر كذلك فى آيات 
الأعراف » بل هو فى العقوبات الدنيوية لبنى إسرائيل . قال تعالى: ## وَإِدْ 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل .7"١/87/1١‏ 


.١ 85/١ وحاشية الخضري‎ .» ١ 
.7"١/8/١ ينظر ملاك التأويل‎ )0( 
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و 7 


3<" 0 م م يون فو أللّهَ مع 000 معَدَّبهم عدَابًا سَدِيدًا قَا 

1 فلم سوأ مَاذ كروأ بوه أي ب عن‎ 9 ٠. ٠ 
آ[ مه 7 ل ا 0 -132) إك ع 5 8 سا سا2‎ 0 
عدي كيس يعاق ابتخشُوب 9 تلتَاعماعن اموأ عت هم كونواً قردة‎ - 
حيجيس> () وت رَبك لين هم إل ير الْمَةِ م ينوه شو‎ 


صسنيها 


0000-١‏ العقاب ونم عدر قي موتكم ف ف الْأَرْضٍ 
٠‏ © دعبم مق الكتني أن لَا يشُووأعل مه الح ومَوسوم 


2 


دسي 1 يدون أفَلا تَعَقَلُونَ * [الأعراف : .])١ 55-١5:‏ 

فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة أكدها باللام » ولما 
كان الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنيا لم يؤكد الاخرة باللام . 
بل أكد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال: 8 إِنَّرَيّلَك لَسَرِيٌ 
لْعِقَاٌ*) 0 

ويؤيد ذلك أنه قال في سورة النحل : * لَذيت أَحَسَئوا فى هله لدم 

:1 وار رةه ا دار أَلْمسَّقَينَ* [النحل: ]١٠‏ فأكد الدار الآخرة 
باللام لأن السياق عن الدار الآخرة كما مر بنا في سورة الأنعام [تنظر 
كرارق ااا لوم ا 


2201 آ[ هم 


ومن أمثلته قوله تعالى: # فأدحلوا أَبْو ب جَهَم بيت فها فلن مَتْوىى 
ألمت ررك 4 [النعل 14 1 
م > دم سوم 


وتوابمنية: #قيل أدَحَلُوَا ار حرو وا حت ترك 
المتجكيرس * [الزمر : 77]. 


099 فعا النتخو 74971 
(5): عينظر فغاقق العو /١‏ ؟ تت م م 


5” 1/ 


قله « دحوأ 2 جَهَتَمَ خَِينَ فب مأ شِنِْمبَ مَنْوَى ب رن 4# 


آذ ره 


[غافر: الا]. 


فمقل زيدت لام الابتداء في آية النحل دون الايتين الأخريين . يرى ابن 
الزميو أن سبب هذه الزيادة هو أن آية النحل تقدمها ثماني آيات أو نحوها 
في ذكر المقول لهم : ٍ ادعلا أََبَ جَهَ4 وذلك من لدن قوله تعالى : 
دا قِلَ لم مّادَآ أنرّلَ ل ركم مَالْوَأ سير ذولي »4 [النحل: 5؟] إلى قوله : 


فَادحَلُوا أبَوآبٌ جر مره 


فأدخلوا أو بَجَهَمَ 4 فناسب هذه الإطالة التأكيد باللام . 
أما ايتا الزمر وغافر فليس فيهما هذه الإطالة ( فاية الزمر لم يتقدمها 


5 


سوى آية واحدة وهي قوله تعالى : #وَسِبِيٌ أَلَدِنَ كفروا إل جَهُمَ مرا # 
0010 
[الزمر: الاع ١”‏ . 


«وأما آية سورة المؤمن”'' فلم يقع أيضاً قبلها من استيفاء التعريف 
ما وقع في سورة النحل ولا نص من شنيع مرتكبهم على غير هذا 

ولكننى لاحظت أن الإطالة تشمل آية غافر أيضًا » وذلك من لدن قوله 
تعالى : # أَلْمَتَرَ إِلَ الْذِينَ يحَددِلُونَ ف: ينب أله أَنَّ يحمَهْوَيَ 4 [غافر : 19] إلى 
قوله 3 4 0 حَلُوا يوب جهنم * [غافر: 07] وهذه تشمل سبع آيات . 

كما لاحظت أن آيات النحل التى ذكرها ابن الزبير ست آيات ٠»‏ فإذا 
أخذنا برأيه فهذا يعنى أن الإطالة في آيات غافر أكثر من الإطالة في آيات 


1010100 سس سر دسا 


النحل . إلا إذا جعلنا المقول لهم وا حي بن ابا 


تعالى: ## إِلَم له ا ا ا 07 مشكرة وهم 
)١(‏ ينظر ملاك التأويل .501١-5٠١/7‏ 
6 وهي سورة غافر. 


(6) ملاك التأويل ؟/١1٠5.‏ 


711 


مُسَتَكرقنَ # [النحل: ؟7] فعندئذ يكون عدد الأيات ثمانية كما ذكر أبن 
لوعو 

وقد وجههما الخطيب الإسكافي توجيهًا آخر فقال: إن آية النحل في 
ذكر قوم قد ضلّوا : في أنفسهم وأضلُوا غيرهم. لي 9 ليحياا 


> ماكر م 


وَرَادهُمٌ كيه ب امسر رف اراق الي اد وهر عبر عل ألاركة م 
زروت # [النحل : 6 وقد غلظ العقاب عليهم بتأكيد لفظ (بئس) باللام , 
فهم أكثر الناس آثامًا وأشدهم عقابًا . 

والسبب الآخر للتأكيد أنه قال في الاية التي عنما رن الم ” 
ولنعم دار الْمسَقَينَ4 [النحل : 0] فاللام في (لنعم) بإزاء اللام في (لبعس) 60 

«وليس كذلك الايتان في سورة الزمر والمؤمن » لأنهما في ذكر جملة 
الكفار » قال الله عز من قائل : «#وَسِبِيَ ألَدِبِنَ مكَمَروأ ِل جهَمَ مرا ' 
وقال في سورة المؤمن : « لين روا بأأحكتب ويمآ آرم ا 
توق مكترك # عار 2 :]إلى قوله: « أَدَخُلواك فلما كان المذكورون في 
سورة النحل فيمن لزمهم وزران: عن ذنوبهم التي أتوها وعن ذنوب غيرهم 
التي حصلوا عليهاء ول يذكر من سواهم في الايتين الأخيرتين يحمل أثقالاً 
مع أثقالهم حسن التوكيد هناك فضل حسن» فلذلك خصن باللام» 0 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه «أفاض في سورة النحل في 
وصف الكافرين ما لم يُفِضْه في السورتين الأخريين » فناسب ذلك أيضًا 
ذكر اللام والزيادة في التأكيد » إذ كما زاد وتبسّط في الوصف زاد في 
التوكيد لأنه هو المناسب لمقام التبسيط والإفاضة» ”" 


. 7777 ينظر درة التنزيل‎ )1١( 
. 711 درة التنزيل‎ 2 
. ١75 التعبير القرآنى‎ )9( 


5716 


؛ - التوكيد بإن واللام: 

قد تذكر اللام مع وجود (إن) وقل درم وإدا دذكرت فإنما تفيد 
زيادة التوكيد. جاء في (دلائل الإعجاز) : «وأما جعلها إذا جمع بينها وبين 
اللام نحو (إِن عبد الله لقائم) للكلام مع المنكر فجيد . لآنه إذا كان الكلام 
مع المنكر كانت الحاجة إلى التأكيد أشد » وذلك أنك أحوج ما تكون إلى 
سوج اوأرو يي و ب ار 
الإنكار 0 


وجاء في (الريضاح) : «فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم 
بأحد طرفى اه والتردد فيه » استغنى عن مؤكدات الحكم 
كقولك : را زيد) و (عمرو ذاهب) فيتمكن فى ذهنه لمصادفته إياه 
خانا: وإن كان متصور الطرفين مترددًا في إسناد أحدهما إلى الآخر طالبًا 
له حسَن تقويته بمؤكد كقولك : (لَزيدٌ عارفٌ) » أو (إن زيداً عارفٌ). وإن 
كان حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار فتقول : (إني صادقٌ) لمن 
ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره» و(إنني لصادقٌ) لمن يبالغ في إنكاره» ”'" . 

وجاء في (معاني النحو): (إن كاد من (إِنَّ) واللام يفيد التوكيد . 
فاجتماعهما يؤدي ولا شك إلى الزيادة ة في التوكيد » وهو أقوى من التوكيد 
بإن وحدها أو باللام و0 


بعد هذه المقدمة التي رأينا فيها فائدة ذكر اللام مع (إِنْ) نعود إلى 
)١(‏ دلائل الإعجاز 779. 


(0) الإيضاح 18 . 


(*) معاني النحو "594/١‏ . وينظر شرح المفصل 57/8 - 57 ٠‏ والبرهان للزركشي 
0 


/ا5 


الايات القرآنية التي ذكرت اللام مع (إِنْ) في موطن منها ولم تذكر معها في 
الايات المشابهة لها لنرى سبب ذلك . 
فو ا وو ال ع ل ات سرع ام 

من ذلك قوله تعالى : #وإن تصيروا تتفوا فإن ذلك من عزو الا مو 7 
( اعونت 18 ]: 

97 رج دم لم رسم به رصتة و ء مم مه ظ 

ففي هاتين الآيتين لم يذكر اللام في خبر (إِنْ) . 

في حين ذكرت في قوله تعالى : # وَلَمَن صَبْرَ وَعَمَرَ إِنَّ دالِكَ لمن عَرْمٍ 


> 


لأموْرِ © [الشورى: *4] فما السبب؟ 

يقول ابن الزبير :إن سبب ذلك التخصيص هو أن أية آل عمران افتتحت 
بقوله تعالى : « # اتُبَلورك ففه أَمولِكم وَأنفرحكُمْ وَلْتَسَمَعْركَ مِنّ 
لدِيِنَ ونا الكتب ين بَنِنِحكُمْ وَمنَ ارت الشركوًا دف كفِيراً4 [آل 
عمران: 187] فعرّفوا بثلاثة أنواع من الابتلاء هي الأموال والأنفس وسماع 
الأذى . 


ا اع 


0 
0 


أما آية لقمان فقد افتتحت بقوله تعالي : بن أقي العكاره وأمر 
ورج م جح روصوم سا صضص< ره رصح ا سن سس سم د سه لت لسر 78 عِِ 5 
بالمعروف وأنه عن المدكر وآصير عل مآ أصابك ‏ وهذده خصال أربع أمر بها 
لقمان ابنه . 

فأنواع الابتلاء في الاية الأولى » والخصال التي أمر الله بها لقمان ابنه 
فى الاية الثانية قليلة » فناسبها عدم دك اللام . 

وأما آية الشورى فقد أشار بقوله: 8 إن ذَلِكَ لَمِنّ عَرْمِ 
: : ا 0 0100 
عشر مطلوبًا » وذلك من لدن قوله تعالى : هه أوتدة من شىّء شئلع ألحيؤوٍ الدنيا 
ومَا عند أله حار وبق لِلَذِبنَ ا مَمُوا وعَكَ ريم بَتوَطُُونَ 4 [الشورى: 5.] فأشار إلى 
الإيمان والتوكل . 

ثم قال : ا ل ا ا م ا ع ل ل و عراست عراس 

ثم 9# والذين حننبون كبدير م لْفُوحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبوا هم يَخْفرونَ # 
[الشورى : 07] فهذه التزامات ثلاثة . 


2 


لمن عر الأمور # إلى انهن 


خط هو 


؟ا/١‎ 


01 َّ 


ثم قال : © وَالَدِينَ أسَتجَابوأ | ريم وأقاموأ ألصّلاة وأمرهم شور؛ مهم وَعِمَا 2 
فقون [الشورى : 8*] فهذه التزامات أربعة . 

ثم قال: 0 وَالَدنَ | إِذا ا جم لبَق م ينو رو 4 [الشورى: ]١9‏ فأشار إلى أنهم 
العوس و ا و ا 

ثم قال : ( وروا سَكوَ يله َمَنَ ها وَلسْلَ أ عم عَلَ امه نَم لَا حب 
بدي () ول سر عدف ليَكَمَا كم يديل » 11 00 -(8]. 

وبعد أن ذكر هذه الخصال الكثيرة ة قال تعالى في التزام جميعها: #إنَّ 
دلِكَ لَمِنَ عَرم الْمو 4 فناسب كثرة هذه الخصال الجليلة زيادة اللام المؤكدة 
في قوله : إن لِك لون عد رم الْأموْر 6 . ولم يكن في الآبتين قبلها كثرة . 
فناسبها عدم زيادة اللام' "أ 

وقد وجه ابن الزبير آيتي لقمان والشورى في سورة لقمان توجيهًا آخر 
فقال: إن سبب زيادة لام التوكيد في اية الشورى هو دخول اللام الموطئة 
للقسم في قوله : # وَلَمَنَصبَرَ وَعَمَرْ © التي تفيد التوكيد. 

وهذا بخلاف آية لقمان التي لم تدخل لام التوكيد في خبرها لأنه ليس 
لها لنبيولا ما تدع النبي ”7 . 

وقد وجه الخطيب الإسكافي وغيره آيتي لقمان والشورى توجيهًا آخر 
فقالوا: إن ما رغب الله تعالى فيه عبده في آية الشورى من الصبر على 
الإساءة والمغفرة لمن أساء إليه أمر يشقّ على الإنسان فعله » فناسب ذلك 
توكيد الكلام ب (إن) واللام فقال : # إِنَّدَِكَ لَمِنَ رم الْأمور) . 

وليس كذلك مافى آية لقمان » فقد أمر لقمان ابنه بالصبر على 
وا أ قا اسقط وروهدة ! عجان غير حدةة + فقه تكن لما بتع إن اناد 


.١185-1١87 /١ ينظر ملاك التأويل‎ )١( 
.791١-194٠١ ينظر ملاك التأويل ؟/‎ )0( 


6س 


على إنسان » وقد تكون ابتلاءً يقع من قبّل الله تعالى . فلم يكن هناك 
فا مسعنغى جد التو كين كها ر شاف انال 


ولتوضيح هذا الرأي أقول: إن الله تعالى أمر الإنسان في آية الشورى 
بشيئين: الصبر على إساءة تقع على الإنسان ظلمًا » والمغفرة لمن أساء 
إليه » وهذا أمر يشق على الإنسان فعله » وذلك لأن الإنسان يحب أن 
ينتصر لنفسه . أما أن يصبر على العدوان ويغفر لمن اعتدى عليه » أي أن 
يدفع بالتي هي أحسن » فهذا أمر صعب » فاحتيج في هذه الاية إلى 
التوكيد ب (إِنْ) واللام . 

وهذا التوجيه يذكرنا بتوجيه الخطيب ومن تبعه لآية فصّلت ا وَإِمَا 
وقد سبق ذكرها. فقد ذكرنا رأيه في سبب تخصيص هذه الاية بذكر ضمير 
الفصل (هو) الذي يفيد التوكيد حيث قال: إن هذه الآية سبقها قوله 
تعالن: « وَلَا صََتَوى لَلَسََهُ ولا ألبَيتتةُ آدهَمْ يألَّى ى أَحْسَنُ قدا ألرِى ينَنَكَ 


ا م 
سر سر ل سس سر سر مت بن 


وَبِيسَم عداوة كنم وَإنٌ حَمِيةٌ # [فصلت: 5"] ومقابلة الإساءة بالإحسان أمر 
يشق علق الإننيان فعلة +نو لذ متعم قبهير النضز ”7 

أقول: إن مضمون آيتى فصلت والشورى واحد هو مقابلة الإساءة 
بالإحسان والمغفرة لمن أساء » ولما كان الأمر كذلك زاد التأكيد بذكر 
ضمير الفصل (هو) في آية فصلت ٠‏ وبذكر لام التوكيد في آية الشورى . 

أما اند لقمان فقد أمر فيها لقمان ابنه بالصبر على ما أصابه » وهذه 
الإصابة قد تكون ظلماً يحل به وقد تكون ابتلاءً من الله تعالى . وهذه الحالة 
010 ينظر درة التنزيل /ا؟!: 258 2 وبصائر ذوي التمييز: 2.255١ 5/١‏ والتعبير 

القرآني ١59‏ 2 ووجوه من الإعجاز القرآني 605 . 


(؟) ينظر صفحة /70. 


رقف 


أخف من الحالة الأولى » فلم يحتج فيها إلى الزيادة في التوكيد فاكتفى 
بتوكيدها ب (إنْ) وحدها. 


01 ا 


ومنها قوله تعالى : # إن آلسسا لتتاعة عانية أك د حفر [طه : ]١6‏ 
وقوله: 0 إِنَّ ألسَّاعَةَ لآيَة 0 [غافر: 04]. 


فى 


يقول ابن الزبير : إن سبب تخصيص أية غافر بذكر لام التوكيد دون آية 
طه هو «أن آية طه وردت أثناء خطاب رسول الله يلد بالتأنيس والتسلية عما 
يلقاه من مكابرة قريش وسائر كفار العرب » وتعريفه بما جرى لموسى 
عليه السلام وظهوره على فرعون » فلم يكن ليناسب ذلك تأكيد الخبر عن 
أمر الساعة » إذ هو عليه السلام من أمرها على أوضح جادة . 

أما آية غافر فإن قبلها تعنيف الكفار من قريش وغيرها » وعلى ذلك 
امتمر ع الاباك مر أول السؤزوة إلى :قله تغالى: 4 برسي 
ف ءاينت أله بِصَيْرِ سُلَّطَدْنِ* إلى قوله : « يلاما تتذكتورت» ”23 فنا 
ذلك من حالهم تأكيد الإخبار عن إتيان الساعة بدخول اللام» ”' . 


والحق أن الخطاب في آيات طه ليست للنبي يك كما ذكر ابن الزبير » 
وإنما هي لموسى عليه السلام. يقول الخطيب الإسكافي: «والتيى في 
ب لود ووو ا ا ا 0 # ف 
نأ رَيّكَ مَلغْلم تَعليكَ 4 نولم يكن موسي عليه البداللاة نين يتك ذلك 
فيؤكد الكلام 0 ل" 


)١(‏ الايات 8-655ه. 
(0) ملاك التأويل ؟//ا/ا5” . 


فو درة التنزيل ١‏ . 


377/1 


وعلى هذا فإن الكلام شي سورة غافر على الكفار الذين ينكرون 


الساعة » قال تعالى : « إن اليس يجتدلوت فت ءايكت أله بِغَيْرٍ سلطئن 
كه إن ى موري إلا كذ اهم يكيضؤ كأنتوذ بل 


انم هو 
ميم الْبَصِإرٌ * [غافر: 51] » ثم قال : © إنَّ ألسّاعَةَ لَآَنيَهٌ لَارَيبَ فيه 
ا وي 0 : 54] أي لا يؤمنون بالساعة . 
بخلاف آية طه فقد ذكرنا أن الخطاب فيها لموسى عليه السلام » فلم 
موسو 0 
ثم انظر إلى السياق مرة أخرى . فقد قال تعقيباً على إتيان الساعة في 
ا ( وَلَكمَ كر نايد لايؤيت 4 فحسن أن يؤكد إتبانها إذ 
ا ابي ”2 
ل 
ومن ناحية أخرى أن الكلام في سورة غافر على الساعة والقيامة » بل 
لبوا ل سرام لوصو 00 : # وَإدْ يحورت فى 
لكر َل الشعتؤا يليب استسكينذا 1 كا لك با مهل نش 
و جعَتَاصيا يي : لا 5]. 
وانظر الآيات من 7١‏ - 76 فاقتضى المقام زيادة التوكيد في هذه 
السو 


0 0 


ومن ذلك قوله تعالى : 1 يكَ سَرِيعٌ ألْعِقَابٍ وَإِنَّهِ مور ريحم 4 [الأنعام : 
2 عه حا ل ور 


65 وقوله سرون ربك لسريع أل عِفَاب وإِنَم لغفور رُحيم * [الأعراف : ١177‏ ]. 


. ١4 التعبير القرآني‎ )١( 


5372 


ففي آية الأنعام أكد سرعة العقاب ب (إِنْ) وحدها . وفي آية الأعراف 
أكدها ب (إِنَ) واللام » فما سبب ذلك؟ 


يجيب ابن الزبير عن هذا السؤال فيقول: إن آية الأنعام تقدمها قوله 
تعالى : # فُل إِتّنى هددني رق ِل صِرّْطٍ مُسَتَقِيوِ # [الأنعام: ]17١‏ وهذا خطاب 
للنبي 55 ؛ إلى قوله: 9# وَهْوَ أرّى جَمَلكُمْ حَكِيكَ الارض »* [الأنعام: ]١170‏ 
لحرو يي اباد ودر ودر يديا بجوي م3 
| ستحقّ عقاباً » ومن عوقب من أهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله » وعلى 
هذا فلا وجه لزيادة تأكيد سرعة العقاب . 


رد له ا ال 


وأما آية الأعراف فتقدمها قوله تعالى : « وَإِدْتَأَدَ وَبّكَ لبَعََنَعليْهِمَ ِلك 
يوم الْقِيلمَةَ من يسُومَهُمٌ سَوَء الْعَدَابِ * [الأعراف: 177] والمقصودون بهذا 
الوعتامهم بدي إسرائيل وقد تفقه وكرعى ودكر يها اركيرا من البعاصي 
والاثام » فناسب ذلك زيادة تأكيد سرعة العقاب ليناسب ما اجترحوا من 
السيعات07) 

ويقول بدر الدين بن جماعة : (إنه لما تقد : تقدم ما يؤذن بالكرم والإحسان 
في قوله: # من جه يِأْلْسَنَةٍ عر أ تكاله] 4[ الاتفاء:: +9 ] تامسيع تراه 
التوكيد في جانب العقاب . 

وفي الأعراف لما تقدم ما يؤذن بغضب الله وعذابه من اتخاذهم العجل 
وحلّ السبت ناسب توكيد جانب العذاب بدخول اللام» ”' . 

ويقول الزركشي: «والفرق بين هذه الاية وآية الأنعام حيث أتى هنا 
باللام فقال: (لسريع العقاب) دون هناك أن اللام تفيد التوكيد فأفادت هنا 
تأكيد سرعة العقاب لأن العقاب المذكور هنا عقاب عاجل » وهو عقاب 


.751-75٠ /١ ينظر ملاك التأويل‎ )1١( 
. ١7/7 (؟) كشف المعانى‎ 


ةم 


بني إسرائيل 3 والنقمة وأداء الجزية بعد المسخ لأنه في سياق قوله: 


2 كا ا لكي بزو المكر قن رقي حره النذار * 


فتأكيد السرعة أفاد بيات التعجيل وهو مناسب . 
بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله: # نم 
إل ريك عر بيك مسقي يما كم ذ ا 200 
اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاٌ اختصت يزيادة التأكيد» ”' . 


وبذا قد جاء كل تعبير في سياقه . 


.55-56 /5 البرهان‎ )١( 


لاا 1 


في القرآن الكريم آيات مكررة » وقد يرد تكرارها مرات عديدة. وربما 
يظن ظَانْ للوهلة الأولى أن هذا التكرار لا فائدة فيه » وأن عدم تكرار الاية 
لا يخل بسياقها. 

والحق أن أسلوب التكرار من الأساليب البلاغية الرفيعة » ويتضح 
ذللهه نين الأياكه القرانة :فيا يكون مقي ذانها يكرن الأمار رقفيية سيان 
النص ٠»‏ بحيث لو لم تكرر الآية لاختل جمال الأداء القرآني . 

يقول الزركشى فى كلامه على أسلوب التكرار: «وقد غلط من أنكر 
كزندمن أعامب النفاحة لان أنه اااقاتدة نميه رلب كالما غومه 
محاسنها لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض . وذلك أن عادة العرب فى 
غطانانيا [ذا .بج فى إدادة لععيته و ذو وقرفة أن تفينات الدعاء 
عليه توكيدًا » وكأنها تقيم تكراره مقام المقسّم عليه أو الاجتهاد في الدعاء 
عليه حيث تقصد الدعاء ٠»‏ وإنما نزل القران بلسانهم وكانت مخاطباته 
جارية فيما بين بعضهم وبعض . وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في 
عجزهم عن المعارضة . 

وعلى ذلك يحتمل من تكرار المواعظ والوعد والوعيد » لأن الإنسان 
مجبول من الطبائع المختلفة وكلها داعية إلى الشهوات » ولا يقمع ذلك 
إلا تكرار المواعظ والقوارع» ''' . 


.9/7” البرهان‎ )١( 


577/ 


وبعض الايات جاء تكرارها للتوكيد » وبعضها الآخر لم يفد تكرارها 
توكيدًا » وللتفرقة بينهما أقول: إن الايات التى لا تفيد فى تكرارها معنّى 
ووذ غنوإنها تعن 'المسى نفضة في للتو كين هنو أما الآات الى تفي فى 
اكرارها مع يحديد ا لتكزارها بين لسر كيان 

وهناك آيات اتفق على أن تكرارها للتوكيد » وآيات أخرى مختلف 
فيها » فبعض العلماء يذهب إلى أنها للتوكيد » وبعضهم يميل إلى أنها 
ليست للتوكيد. 

ومنبع هذا الخلاف فهمهم للايات القرآنية المكررة » فإن لم يروا في 
تكرارها معنّى جديدًا فهى للتوكيد » وإن رأوا معنّى جديدًا فتكرارها ليس 
للتوكيد . 

وسنقف على بعض الايات القرآنية المكررة التى وقف عليها ابن الزبير 
لنرى رأيه فيها ومدى اتفاقه واختلافه مع غيره من العلماء . 

من ذلك قوله تعالى : ا [القيامة: 75 ه”"] . 
المجرم المكذب بقوله تعالى < اوعكة ومل ا 0 
3 هله يسَمصَلح * [القيامة: "١‏ ”7١؟]‏ ولهذا فهو يستحق هذا الدعاء » أن 
(أولى) مقلوب (ويل). وأكد هذا الدعاء بتكراره إشعاراً بأنه عمل عملا 
يستحق بسببه هذا النوع من العقاب''' . 

ومعنى هذا أن ابن الزبير يرى أن الاية الثانية جاءت تأكيدًا للاية 
الأولى ؛ لأنه لم يشر إلى إفادتها معنّى جديدًا . 

ويرى كل من الخطيب: الإسكافق والشوكاق أن الآية الغانية ليست 


. 975 - 977/7 ينظر ملاك التأويل‎ )1١( 


57 


توكيدًا للآية الأولى. أما السبب عند الخطيب فهو أن الاأية الأولى يراد بها 
الهلاك فى الدنيا » والاية الثانية يراد بها الهلاك فى الآخرة”'' . 
وأما معنى التكرار عند الشوكانى فى هذه الآية فهو «الويل لك حيًا . 
والويل لك ميثّاء والويل لك يوم البعث» والويل لك يوم تدخخل النار» ”' . 
وقد ذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى ما ذهب إليه ابن الزبير من أن 
الاية الثانية جاءت تأكيدًا للاية الأولى فقال: إن سبب التكرار هو أنه «ذكر 
عدم التصديق وأكده بالتكذيب 4 وذكر عدم الصلاة وأكده بالتولى 4 ولكل 


تهديك ووعيك »© فكرره أربع مرات » كل وعيد مقابل صفة» 00 


9 
ل 
2 
9 

ل 


ومن ذلك قوله تعالى : #قِنَّممَ ألعسرِ مرا (2) نمم الْعْسَرِ مراك [الشرح: ه - 
ان 

يرى ابن الزبير أن الآية الثانية ليست تأكيدًا للاية الأولى معتمدًا في 
ذلك قول النحاة: (إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى » واد 
أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة كان الثاني عين الأول. . . تقول : 
(اشتريت فرساً ثم بعت فرساً) فيكون الثاني غير الأول ٠»‏ ولو قلت: (ثم 


بعت الفرس) لكان الثانى عين الأول) 7 . 


يقول ابن الزبير : إن الله بشر «عباده بأن العسر يتبعه اليسر وتأكد ذلك 
ب (إنْ) المؤكدة للخبر » وزيد تأكيداً بالتكرير وتوسيع التأنيس بالإشعار 
الحاصل من تنكير اليسر وتعريف العسر » فإن العرب إذا أعادت الاسم 


. 609 ينظر درة التنزيل‎ )١( 

() فتح القدير 6/ 777. 

(19): المشانك بيانية 77 , 

(5) مغني اللبيب 19077/7 » وينظر شرح قطر الندى ١55‏ . 
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بأداة العهد ‏ وهي الألف واللام ‏ كان المذكور ثانيًا هو المذكور أولا . 
سواه كان الودذكوق أوال لقره ان «معرفة نع تقول ((لفيكه رع كروك 
الرجل) إنما تريد الأول الذي لقيته » فإذا قلت: (لقيت رجلا فأكرمت 
رجادٌ) كان الثاني غير الأول » هكذا كلامهم . 

وقد وقع اليسر في الاية منكرًا في الموضعين فأشعر بالتوسعة » ولهذا 
قيل: (لن يغلب عسر يسرين) فتحصل من التكرير وتنكير ما نكر توسعة 
طرق الربعاء والتأنيين 4 وذلكمناسي لما نيف غليه السورة) 37 

وقد سبقه إلى هذا الرأي الخطيب الإسكافى حيث قال: «قال عليه 
الصلاة والسلام : (لن يغلب عسر يسرين) لآن العسر لما أعيد لفظه معرًّا 
كالأول لم يكن إلا إياه » و(يسر) لما أعيد لفظه نكرة كان غير الأول » وإذا 
ع يكو الال كن و 

ويفهم من هذا أن التكرار عند الخطيب هو ما لا يفيد معئّى جديدًا . 
أي هو ما أتى للتوكيد » وما أفاد معئّى جديدا لا يكون تكرارًا عنده . 

وقد خالف الزركشي هذا الرأي فقال: (إن الجملة الثانية هنا تأكيد 
للأولى لتقريرها في النفس وتمكينها من القلب ولأنها تكرير صريح لها 
ولا تدل على تعدد اليسر » كما لا يدل قولنا: (إن مع زيد كتاباً إن مع زيد 
كتابًا) على أن معه كتابين » فالأصح أن هذا تأكيد» ”" . 

ويبدو لي أن ما ذهب إليه ابن الزبير والخطيب الإسكافي ومن ذهب 
مذهبهما هو الرأي الراجح . فالعسر واحد لأنه تكرر وهو معرفة ». أما 
)١(‏ ملاك التأويل ؟/ 1407. 
(0) درة التنزيل ”07 ء» وينظر تفسير الرازي ”17/77 ٠»‏ وتفسير القرطبي١؟//ا١٠‏ 2 


(9) البرهان 48/5. 


58م١‎ 


اليسر فهو متعدد ( ف (يسر) الثانى غير الأول لأنه ورد نكرة ( ويؤيد ذلك 
واحد والله أعلم . 


يكلا 


أحمدك ربي كما علمتني أن أحمد » وأصلي وأسلم على خير خلقك 
سيدنا محمد » وبعد : 

في ختام هذه الرحلة مع كتاب (ملاك التأويل) أجمل أهم النتائج التي 
توصلت إليها في دراستي بما يأتي : 

- كان ابن الزبير عالم الأندلس في القراءات والتفسير والحديث واللغة 
وأنواع العلوم المختلفة كما وصفه أصحاب كتب التراجم. وقد ظهر أثر 
ذلك في كتابه (ملاك التأويل) حيث حوى مسائل كثيرة في القراءات 
والحديث واللغة والنحو وغير ذلك كما رأينا لك في دراستنا الكتاب . 

لعهورة أبن الزثير بيع الآبات المتشائية لنطاقن الملاك و[نما وش 
قسمًا كبيرًا منها. وهناك آيات متشابهة كثيرة وجّهها غيره من العلماء . 
وآيات متشابهة أخرى بنا حاجة إلى توجيهها . 

- ذكر ابن الزبير في مقدمة كتابه أنه لم يكن يرجع إلى كتاب الدرة إلا 
بعد أن يذكر رأيه » ولذا وقفنا على كثير من التوجيهات التي ذكرها تختلف 
عن توجيهات الخطيب . وهذا ما جعل كتابه يزداد أهمية . ا 

- هناك آيات متشابهة كثيرة اختلف ابن الزبير في توجيهها عن توجيه من 
سبقه أو من أتى بعده من العلماء ا الها انود ير ابدافنها” 

كما أن هناك آيات متشابهة لم أعثر على توجيهات لها غير التي ذكرها 


7 


ابن الزبير » وهذا ما يزيد فى القيمة العلمية لكتاب الملاك . 

- رأينا آيات لها أكثر من سبب للتخصيص ٠»‏ فقد يكون للايتين 
المتشابهتين توجيهان أو ثلاثة أو أكثر » وربما لو تأملنا فيهما لوجدنا لهما 
الجا حي را ا ب يا يه عي عي 6 
لا تنقة تنقضي عجائبه كما جاء في الحديث الشريف . 

هوس بذا آيات متقارية زفق ابن الززير اف تسريه اونا كيواة 
وآيات أخرى تكلف في توجيهها تكلفا واضحًا. كما أن هناك آيات لم يوفق 
-أو ريما خف - في توجيهها. وهذا فا وأيقاة عنل غيره من العلماء 
والمفسرين. 

- يمكن التوصل إلى كثير من التوجيهات بمعرفة القواعد النحوية 
والصرفية » وهذا يعنى أن الذي لا يعرف القواعد النحوية والصرفية معرفة 
جيدة لا يستطيع الاهتداء إلى معرفة سبب اختصاص كل آية بما خصت به . 

كما أن معرفة سبب النزول يساعد كثيرًا على توجيه الآيات المتشابهة : 
كما رأينا أثر ذلك في توجيه ابن الزبير وغيره من العلماء . 

ع 5 اراي # قل لَيْنِ أحْسَمَعَتِ الانس والْجن عا أن يأنوأ 

بِمِثْلٍ هنذا لفان لا يأَنونَ متيو و كرك بعصم 9 عض ظهيرا * [الإسراء : 3 ا . 
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- الإتقان في علوم القرآن ‏ جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية للطباعة والنشر ‏ بيروت 501١ه‏ - 
1417م . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة ‏ لسان الدين بن الخطيب ‏ تحقيق الدكتور 
معدن عه :الله حناة ب الشركة المصيرينة ‏ للطناهة ,وز الكت نالطع لقا 
7ه 1919م 

- أدب الكاتب - أبو محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري ‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر . 

- أسئلة بيانية في القرآن الكريم ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
مكتبة الصحابة ‏ الشارقة ‏ الطبعة الأولى54579١ه-8١١٠م.‏ 

- أسباب نزول القرآن ‏ أبو الحسن على بن أحمد الواحدي ‏ تحقيق 
سيد صقر دار القبلة للثقاقة الإسلامية ‏ الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ 

- الأصول في النحو - أبو بكر بن السراج (ت ١5‏ ه) ‏ تحقيق 
الدكتور عبد الحسين الفتلى ‏ مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف 1797ه- 
1137م . ١‏ 


ا 


- الإيضاح في علوم البلاغة ‏ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 
مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة . 

- البحر المحيط - أثير الدين أبو عبد الله بن حيان الأندلسي ‏ مكتبة 

والآخر: تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد 
معوّض دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 5١1‏ 1ه 19917م. 

بدائع الفوائد ‏ ابن قيم الجوزية دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي 
الشوكانى ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الأولى 7/5١ه.‏ 
لجنة إحياء التراث الإسلامى ‏ القاهرة 77/7١ه.‏ 

- البرهان فى توجيه متشابه القرآن ‏ محمود بن حمزة الكرمانى ‏ تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا -دار الكتب العلمية بيروت. والآخر: دار 
المضيلة . 

- البرهان في علوم القرآن ‏ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ الطبعة الأولى 
131ه-ا196م. 

- بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ‏ مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزابادي ‏ تحقيق الأستاذ محمد على النجار ‏ القاهرة 1/17 ه. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ جلال الدين السيوطي - 


تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى البابي الحلبي - الطبعة 
الأولى785١ه-_1955م.‏ 
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- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار عمار ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى٠57١ه_1544١م.‏ 

- البيان في غريب إعراب القرآن - أبو البركات بن الأنباري - تحقيق 
الدكتور طه عبد الحميد طه - الهيئة المصرية العامة للكتاب٠٠5١ه ‏ 
ام. 
مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

- التبصرة في القراءات السبع ‏ مكي بن أبي طالب - تحقيق محمد 
غوث الندوي ‏ نشر وتوزيع الدار السلفية ‏ الهند ‏ الطبعة الثانية؟0٠5١ه‏ 
م 
- مكتبة نهضة مصر ‏ الطبعة الأولى؟٠5١1ه-‏ 1987م. 
بيروت - الطبعة الأولى ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

- تذكرة الحفاظ - أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى ‏ دار إحياء 
بمكتبة الأوقاف ببغداد ‏ رقم. 577١‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
ه-19737م. 

- التعبير القراني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار الأردن - 
الطبعة الأولى 1514ه-1998م. 


نسل 


- تفسير القرآن العظيم ‏ أبو الفداء إسماعيل بن كثير ‏ دار إحياء الكتب 
العربية ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- التفسير القيم ‏ ابن قيم الجوزية ‏ جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة 
السنة المحمدية 1754ه-1955م. 

- تفسير مجاهد ‏ مجاهد بن جبر - تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن 
محمد السورتي ‏ مجمع البحوث الإسلامية ‏ إسلام أباد. 

- تفسير النسفي - أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس - أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيرووزابادئ :دان الحيل سروت 

- التيسير في القراءات السبع - أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني - 
تصحيح أوتوبرتزل ‏ استانبول ‏ مطبعة الدولة197”0م. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - 
دار الفكر ‏ بيروت /٠5١ه-1918/8م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ‏ دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار الفكر ‏ الطبعة الأولى؟557١ه-”7١٠٠م.‏ 

) - الجملة العربية والمعنى ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
حزم الطبعة الأولى١557١ه_‏ ١٠٠٠م.‏ 

- الجنى الداني في حروف المعاني ‏ حسن بن قاسم المرادي ‏ تحقيق 
الدكتور طه محسن _دار الكتب للطباعة والنشر ‏ جامعة الموصل 951١١ه‏ 
-1917م. 
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- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ‏ علاء الدين بن علي الأربلي - 
المطبعة الحيدرية ‏ النجف _ الطبعة الثانية 786١1ه-‏ ١1917م.‏ 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل محمد بن مصطفى الخضري - 
دار إحياء الكتب العربية بمصر ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ محمد بن علي الصبان ‏ دار 
إحياء الكتب العربية بمصر ‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه . 

- حاشية يس على شرح التصريح ‏ الشيخ يس بن زين الدين العليمي 
الحمصى - طبعت مع شرح التصريح ‏ دار إحياء الكتب العربية لمصر - 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد علي النجار ‏ 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ا/11ه-19056م. 

- درة التنزيل وغرة التأويل - الخطيب الإسكافي ‏ نشر عادل نويهض - 
دار الافاق الجديدة ‏ بيروت 1741ه 1917م . 

- درة الحجال في أسماء الرجال - أبو العباس بن محمد المكناسي 
الشهور بابق القاضى ى "تحقيق معمن الاحمدى أبن النوره دان العرانشت 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى٠119ه_١1917م.‏ 

- درة الغواص في أوهام الخواص - القاسم بن علي الحريري ‏ تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم ‏ دار نهضة مصر للطبع والنشر. 

- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ‏ شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني ‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق دار الكتب الحديثة . 
رضوان الداية والدكتور فايز الداية ‏ دار قتيبة ‏ الطبعة الأولى507١ه‏ 
11م. 


حيس 


- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - ابن فرحون المالكي - 
تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبي النور ‏ دار التراث للطبع 
والشين. 

- ديوان امرئُ القيس ‏ تحقيق مصطفى عبد الشافى ‏ دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى 7٠15١ه-‏ 19/7م. 

- ديوان جرير ‏ تحقيق نعمان محمد أحمد أمين ‏ دار المعارف بمصر . 

دتذيوان ميد .ين ثور الهلالى ب :ضتغة: الأسغاذ فين العزية: الميمض .- 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ١/11ه-١1161م.‏ 

- ديوان الخنساء ‏ تحقيق وشرح كرم البستاني ‏ مكتبة صادر ‏ بيروت . 

- ديوان الفرزدق ‏ تحقيق المستشرق جيمس د . سايمز ‏ مكتبة الثقافة 
العربية ‏ بغداد. 

ةيوان المدلسويهة او الكنت المصرية ‏ القاهرة /95١م.‏ 

- الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة - أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي ‏ تحقيق محمد بن شريفة ‏ دار 
الثقافة ‏ بيروت . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ شهاب الدين 
محمود الالوسى البغدادي دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 

- سر الإعجاز في تنوّع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن 
- الدكتور عودة الله منيع القيسي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 5157١ه‏ 
-1995م. 

- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية - محمد بن محمد مخلوف - 
دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 59 7١ه.‏ 
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- شذا العرف فى فن الصرف ‏ أحمد الحملاوي ‏ مطبعة مصطفى البابى 
الحلبي وأولاده بمصر_الطبعة الحادية والعشرون 17949ه-19174م. 
الحنبلي ‏ دار المسيرة ‏ بيروت - الطبعة الثانية1799ه-191/4م. 

- شرح ابن عقيل - بهاء الدين عبد الله بن عقيل - تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر 5/١ه-1915م.‏ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة 
الأولى "1ه 1966م. 
محبي الدين عبد الحميد وآخرين ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى 
64ه-11959م. 
هشام الأنصاري ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة 
بمصر - الطبعة الثانية عشرة 1/5١1ه-1911م.‏ 

- شرح الكافية الشافية ‏ جمال الدين أبو عبد الله بن مالك الطائي - 
تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي - دار المأمون للتراث - الطبعة 
الأولى 505١ه-19875م.‏ 

- شرح الكافية في النحو ‏ رضي الدين الإستراباذي - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

- شرح المفصل - موفق الدين بن يعيش النحوي إدارة الطباعة المثيرية . 


- شعر أبن ميادة - جمع وتحقيق حنا جميل حذاد ‏ دمشق 07٠5١اه-‏ 
1187ام. 


- الصحاح ‏ إسماعيل بن حمّاد الجوهري ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار_ دار الكتاب العربى . 
ه. 
وأولاده ميدان الأزهر. 

- طبقات المفسرين - شمس الدين محمد بن علي بن أحمد ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى 07٠5١1ه_*194/17م.‏ 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ‏ يحيى بن 
حمزة العلوىي _دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق الدكتور إبراهيم 

- فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير - محمد 
ابن علي الشوكاني ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ الطبعة 
الأولى 54 ١١ه.‏ 

- الفوائد الضيائية ‏ نور الدين عبد الرحمن الجامي ‏ تحقيق الدكتور 
أسامة طه الرفاعى ‏ مطبعة وزارة اللأوقاف فى الجمهورية العراقية 7٠5١ه‏ 
1917م . 

فون ظلال القواناشيية فطب-_دار الشروق - بيروت - الطبعة العاشرة 
5ه-19187م. 


- القاموس المحيط - الفيروزابادي ‏ دار الفكر ‏ بيروت /79١ه‏ 
ام. 


الكتاب ‏ أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه - نسخة مصورة 
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- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ جار 
الله الزمخشري ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 1751ه- 
4م والآخر: تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوّض - مكتبة العبيكان ‏ الرياض - الطبعة الأولى 51/8١ه‏ 
14م. 

- كشف الظئون عن أسامى الكتب والفئنون ‏ حاجى خليفة ‏ المكتبة 
الإسلامية والمكتبة الجعفري ‏ طهران ‏ الطبعة الثالثة /1181ه. 

- كشف المعاني في المتشابه من المثاني ‏ بدر الدين بن جماعة - 
تحقيق الدكتور عبد الجواد خلف - دار الوفاء ‏ الطبعة الأولى١٠5١ه-‏ 
5ام. 

- الكليات - أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي ‏ تحقيق عدنان 
درويش ومحمد المصري _ دار إحياء التراث العربى ‏ دمشق - الطبعة الثانية 
7ه 1987م. 

- لسان العرب - ابن منظور ‏ نسخة مصورة على طبعة بولاق ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 
السامرائي دار عمار ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى١557١1ه_1944١م.‏ 

!الكل الساتن :فى أدب الكاتب والشاغر ب:ضبياك: الديق ببق الأثير .د 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى 1ه 0٠198م.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي ‏ تحقيق عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري وعبد العال السيد 
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إبراهيم ‏ الدوحة ‏ الطبعة الأولى 5٠5١1ه‏ ٠/19م.‏ 


- المختصر في شوادً القراءات ‏ ابن خالويه - نشر برجستراسر - 
المساعد على تسهيل الفوائد ‏ بهاء الدين عبد الله بن عقيل تحقيق 
الدكتور محمد كامل بركات _دار الفكر بدمشق ‏ الطبعة الأولى 7٠5١1ه-‏ 
15م. 
بالحاكم ‏ مكتبة النهضة الحديثة ‏ الرياض . 


طبعة حيدر أباد ‏ الهند ‏ الطبعة الأولى ”977١م‏ . 


- المصباح المنير ‏ الفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
الرسالة بيروت - الطبعة الأولى ١0٠5١1ه-١1981م.‏ 

- معاني القرآن - أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء -عالم الكتب ‏ بيروت - 
الطبعة الثانية ١9/٠‏ م. 

- معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ الجزءان الأول 
والثاني في مطبعة التعليم العالى في الموصل 1١9/7‏ 917١م‏ » والجزءان 
الثالث والرابع في مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ‏ بغداد 1191١‏ م. 

- معترك الآقران في إعجاز القرآن ‏ جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق 
محمد على البجاوي دار الفكر العربى . 

- معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ دار صادر ‏ بيروت - الطبعة الثانية 
06ام. 


دمحم المؤلفين - عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربى - 


يها 


بيروت . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقي - 
دار الحديث ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 554 ١ه‏ /19/8١م.‏ 

- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - أبو محمد عبد الله جمال الدين بن 
هشام عار ح شد لياسر ليت واه الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 

- مفاتيح الغيب ‏ الفخر الرازي ‏ دار الكتب العلمية ‏ طهران ‏ الطبعة 
الثانية . 

- المفردات في غريب القرآن ‏ الراغب الأصفهاني - ضبط ومراجعة 
محمد خليل عيتاني - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية ١57١ه‏ - 
8م. 

- المفصل في علم العربية ‏ جار الله محمود بن عمر الزمخشري - 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 

- المقتضب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد 
الخالق عضيمة ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة 1185ه. 

مللاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
اللفظ من آي التنزيل - تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد ‏ دار النهضة 
العربية ‏ بيروت 085٠5١ه ‏ 19860مء. والنسخة الثانية دراسة وتحقيق 
سعيد الفلاح ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الأولى 197١م‏ . 

- من أسرار البيان القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
الفكر ‏ الطبعة الأولى 57١‏ 1ه 9١٠5م.‏ 


- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ‏ جمال الدين أبو المحاسن 


520 


يوسف بن تغري بردي الأتابكي ‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتي - دار الكتب 
المصرية ‏ الطبعة الأولى 9557١م.‏ 

- النشر فى القراءات العشر ‏ أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري - 
مراجعة وتصحيح على محمد الضباع ‏ المكتبة التجارية الكبرى - مطبعة 

- نظم الدرر في تناسب الاي والسور_ برهان الدين البقاعي ‏ حيدر أباد 
الدكن ‏ الهند ‏ الطبعة الأولى 11798ه-1917/8م. 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ‏ فخر الدين الرازي ‏ تحقيق الدكتور 
إبراهيم السامرائي ومحمود بركات حمدي دار الفكر ‏ عمان 065ام. 

- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ‏ إسماعيل باشا 
البغدادي ‏ المكتبة الإسلامية ‏ طهران ‏ الطبعة الثالثة /151م. 
66ام. 

- الوافي بالوفيات ‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ‏ اعتناء س . 
ديدرينغ ‏ دار صادر ‏ بيروت 415 ام. 

وجوه من الإعجاز القرآني ‏ مصطفى الصباغ ‏ مكتبة المنار ‏ الأردن ‏ 
الطبعة الثانية 1١5٠‏ ه- 191/86م. 
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دراسة الكتاب 
|- التعريف بالكتاب لا ل 2 
ت - الغرض من تأليفه 1070000 
ج - طريقته ا ل م 
ملاحظات على الطريقة ا 000 
د شواهده 3 ا ناس و ا لطبورنة عرزي بم او توي رودي وف و د 
١-القراءات‏ القرانية 00 
؟-الحديث النبوي ا ل 
'"'- الشعر العربي م م للا ل و ا ا 
- أقوال العرب النثرية وأمثالهم 0000 
ه ‏ مصادره 13 يدي وإ او ا ا او جل جا م ل لقا ب لبا بجو بر ده 
و- مآخذ على ابن الزبير في الملاك يي 
ز- ملاك التأويل ومعترك الأقران 0000 
لطبك التَإيٍ 
دراسة المفردة 
ع دراسة اختلاف بنية الالفاظ 5100 
أولآ- المفردة , بين الاسمية والفعلية ا 


تانتاداضة الأسنهاء 05007700 
أ اختلاف صيغ الوصف .... 
ب - اختلاف الاسم إفرادا وتثنية 
اح اختلاف الاسم إفراداً وجمعاً 

ثالثًا ‏ أبنية الأفعال 000 
أ الفعل بين التجرد والزيادة .. 

ب - اختلاف أحرف الزيادة . . . 

ج - الفعل بين الإدغام وعدمه . . 
د - بناء الفعل للمعلوم والمجهول 

الْعََتْ التَآنَ ‏ دراسة أحوال المفردة . . 


ثانيًا ‏ تذكير الفعل وتأنيثه 500 


أ حروف الجر 50000 
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اليك التاليك 

دراسة التركيب 
عدن - التقديم والتأخير ا 51000 
أولاآً ‏ التقديم والتأخير في المبتدأ والخبر ل 
ثانيًا - تقديم الأخبار بعضها على بعض ا ا 1 
الا التقديم والتأخير في الفعل والفاعل 00000000 
رابعًا ‏ التقديم والتأخير بين الفاعل والجار والمجرور ا 
خامسًا ‏ التقديم والتأخير بين الحال والجار والمجرور ا 
سادسًا ‏ التقديم والتأخير بين جار ومجرور وجار ومجرور آخر 
سابعًا ‏ التقديم والتأخير بين المفعول به والتأكيد ش52 
ثامنًا ‏ التقديم والتأخير بين الاسمين والفعلين المتعاطفين ... 
لدت التَآنَ -الذكر والحذف ......... 500 


أولا ‏ ذكر وحذف حرف مبنى 0 ص1 


"_(ما)» الزائلة 


ثالنًا ذكر وحذف أكثر من كلمة 


5 - التوكيد بإن واللام 


الَيَتَانتَايْع ‏ التكرار 50 
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رسالة ماجستير أكاديمية تدرس المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب 
(ملاك التأويل) لأبي جعفر الغرناطي المتوفى في القرن الثامن الهجري. 

وتتضمن هذه الرسالة دراسة لحياة المؤلف من الميلاد حتى الوفاة» 
وتعريفاً بالكتاب» وطريقته» ومنهجه» مع تفصيل القول في شواهده 
المتنوعة» ومصادره. 


كما درس المؤلف اختلاف المفردة في الآي المتشابه الذي ذكر في (مالاك 
التأويل). 


وبسط القول في دراسة التركيب في الآي المتشابه: من حيث التقديم 
والتأخير» والدذكر والحدذف» والتأكيد» والتكرار. 


وقام هذا الكتاب على منهج علمي في التحقيقء» يعكس علم المحقق» 
وطريقته الرائدة في هذا النهج. ئ 
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